
لندن: عادل السالمي

تـــــنـــــظـــــر إيــــــــــــــــران بـــــقـــــلـــــق إلــــــى 
التحركات الأوروبــيــة والأميركية 
قــوة لحماية المــلاحــة في  لتشكيل 
الخليج، وهــو مــا عبّر عنه ضمناً 
ســكــرتــيــر المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن 
القومي الإيــرانــي، علي شمخاني، 
بــــإعــــلانــــه، أمـــــــس، تـــحـــفـــظ طـــهـــران 
على تشكيل تحالفات دولية لردع 

التهديدات في مضيق هرمز.
وقـــــــــــــال شـــــمـــــخـــــانـــــي، خـــــلال 
مــــبــــاحــــثــــات أجــــــراهــــــا مــــــع وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــعــــمــــانــــي يـــوســـف 
بــــن عــــلــــوي، فــــي طـــــهـــــران، أمــــس، 
إن «الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة يــجــب 
الـــــقـــــدرات المــحــلــيــة  تـــســـتـــخـــدم  أن 

المـــنـــطـــقـــة»،  بــــين دول  والــــتــــعــــاون 
وحــذر من أنه «لن يكون للتدخل 
الأجـــنـــبـــي أي تــأثــيــر غــيــر زيــــادة 

المشكلات».
وتــنــاولــت مباحثات منفصلة 
أجراها بن علوي مع نظيره الإيراني 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف وشــمــخــانــي، 
الأزمــة الحالية بين طهران ولندن، 
إثــر احتجاز ناقلة نفط بريطانية 

إيـــــران،  فـــي مــضــيــق هـــرمـــز. وردت 
أمــــس، عــلــى تــقــاريــر أمــيــركــيــة، في 
وقــــــت ســــابــــق مـــــن هــــــذا الأســـــبـــــوع، 
حـــــول الـــقـــيـــام بـــتـــجـــربـــة صــــواريــــخ 
بــالــيــســتــيــة مــتــوســطــة المـــــدى. وقـــال 
مصدر عسكري فــي تأكيد ضمني 
إن التجربة «تهدف فقط للرد على 

أي عدوان محتمل».
 (تفاصيل ص ٣)
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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

حفتر ينقل الحرب إلى مصراتة

فرنسا تتجاهل هجوم ترمب وتتمسك بالضريبة الرقمية

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

(مذاقات)

اليابان استوردت الأرز 
وجعلته سيدة مائدتها

دول مؤثرة أحدثها بريطانيا أصبحت في قبضتها

«الشعبوية»... من شعار إلى برنامج حكم
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــدمـــا بــــــدأت شــــعــــاراً فــقــط، 
بــاتــت «الــشــعــبــويــة» الآن برنامج 
حكم يتسع على امــتــداد عــدد من 
الــــــدول الــغــربــيــة المــــؤثــــرة، ويــمــتــد 

صداه إلى دول أخرى.
وتـــــــمـــــــثـــــــل آخـــــــــــــر الــــــحــــــصــــــاد 
الــــشــــعــــبــــوي بــــــوصــــــول بــــوريــــس 
جــــونــــســــون إلــــــى مـــنـــصـــب رئــيــس 
الحكومة البريطانية مؤخراً، رغم 
أن حدثاً كهذا كان يبدو مستبعداً 
قــبــل عــقــد مـــن الـــزمـــان؛ فـــأن يصل 
سياسي بمواصفات جونسون إلى 
قيادة إحدى أعرق الديمقراطيات 
الــغــربــيــة لـــم يــكــن فـــي الــحــســبــان، 

فــلا حــزبــه، حــزب المحافظين، كان 
يتيح ذلــك، نظراً لميل تقليدي في 
صـــفـــوفـــه إلـــــى الاعـــــتـــــدال واتـــســـاع 
مــســاحــة الـــنـــقـــاش الـــداخـــلـــي، ولا 
ــــعــــرف عــنــهــا  بـــريـــطـــانـــيـــا كــــانــــت تُ
مــســايــرتــهــا لــســيــاســات هــي أقــرب 
إلـــــى الــعــنــصــريــة والـــتـــمـــاهـــي مــع 

اليمين المتطرف، كما هي اليوم.
وقبل وصوله إلى لندن، كان 
هــذا المــد الشعبوي قد سلك طرقاً 
أخـــــرى بـــنـــجـــاح؛ أبــــرزهــــا، طــبــعــاً، 
الطريق إلى البيت الأبيض؛ حيث 
يحكم أبـــرز الــشــعــبــويــين، دونــالــد 
تــرمــب، الــذي يفاخر بــإطــلاق لقب 
«تــرمــب بــريــطــانــيــا» عــلــى صديقه 

جونسون.

وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر مــن 
الـــقـــارة الأوروبــــيــــة، هــنــاك رئــيــس 
حــكــومــة المـــجـــر فــيــكــتــور أوربــــــان، 
ووزيــر الداخلية الإيطالي ماتيو 
ســـالـــفـــيـــنـــي، الـــــلـــــذان يـــتـــشـــاركـــان 
ســـيـــاســـات الــــعــــداء لــلــمــهــاجــريــن، 
والــــدعــــوة إلــــى «تــنــظــيــف» الـــقـــارة 
الأوروبية، وإعادتها إلى «أصولها 
المـــســـيـــحـــيـــة» الــــتــــي يـــعـــتـــبـــران أن 
الاخـــتـــلاط الــعــرقــي والـــديـــنـــي في 
أوروبا أصبح يشكل خطراً عليها. 
وإلـــى جــانــب هـــؤلاء هــنــاك آخــرون 
ينتظرون دورهم، ولا يكاد يخلو 
أي استحقاق انتخابي في أي بلد 

أوروبي من «مفاجأة شعبوية».
(تفاصيل قضايا)

قراءات الصيف «ثقيلة» خليجياً 
و«عامة» مصرياً

لندن: «الشرق لأوسط»

مـــاذا يــقــرأ المــثــقــفــون الــعــرب 
صيفاً؟ ســـؤال يــطــرح نفسه كل 
عــــام مـــع قـــــدوم فــصــل الــصــيــف، 
مــــــوســــــم الإجــــــــــــــــــازات والــــســــفــــر 

للكثيرين.
وعندما نتحدث عن قراءات 
الصيف، يرد إلى أذهان كثيرين 
«الـــــــقـــــــراءات الـــخـــفـــيـــفـــة»، وهــــذا 
ليس صحيحاً تماماً، فنحن لا 
نــتــحــدث عـــن مــلابــس الــصــيــف. 
المقصود، قبل أي شيء، الفسحة 
أو العطلة التي تتوفر فــي هذا 
الموسم لكثير من الناس، ومنهم 

المبدعون.

ويـــتـــبـــين مـــــن مـــلـــف أعـــدتـــه 
«الــشــرق الأوســــط» يــشــارك فيه 
كـــتـــاب ومـــبـــدعـــون مـــن مختلف 
الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، أن المــثــقــفــين 
الخليجيين يميلون صيفاً إلى 
القراءة «الثقيلة» ويهتمون في 
المقام الأول بالقديم من الكتب، 
ومنهم من يقرأ أكثر من كتاب 
بــالــتــوازي، واحـــد نـــهـــاراً، وثـــانٍ 

مساء، وثالث قبل النوم.
في المقابل تكشف مداخلات 
بــــــعــــــض الـــــــكـــــــتـــــــاب والمــــثــــقــــفــــين 
المصريين أن القراءة عندهم عامة 
«بلا موسم»، وأنها رهن بتوفر 
الكتاب الجيد والوقت المناسب.
(تفاصيل ثقافة)

بعد انتقادات للفريق السداسي المكلف إدارة الحوار

اتهم ٨ ضباط بـ «مخالفة للتعليمات»... و{التغيير} تشكك

انشقاق داخل «وسطاء السلطة» في الجزائر

{تصرفات فردية} تحقيق «فض اعتصام» الخرطوم يعزوه لـ

الجزائر: بوعلام غمراسة

أدت الهجمات على «الوسطاء 
الستة» الذين اختارتهم السلطة في 
الجزائر لإدارة الحوار بينهم وبين 
الحراك، إلى انشقاق أحدهم وهو 

النقابي عبد الوهاب بن جلول.
قل عن بن جلول أنه تعرض 

ُ
ون

لـــضـــغـــط شــــديــــد مـــــن قـــبـــل أقــــاربــــه 
وزملائه في قطاع التعليم، وأنهم 
عاتبوه على «الانخراط في مخطط 

للسلطة يهدف إلى الالتفاف على 
الحراك». ويعد بن جلول قيادياً في 
«حركة البناء الوطني» الإسلامية، 
الــــــتــــــي تــــــدعــــــم مــــســــعــــى الــــرئــــيــــس 
الانــتــقــالــي عــبــد الـــقـــادر بــن صالح 
بخصوص الحوار. وقد تم اقتراحه 
لــعــضــويــة «فـــريـــق الــشــخــصــيــات» 
مـــن قــبــل رئــيــس الـــبـــرلمـــان الــجــديــد 

سليمان شنين، حسب برلمانيين.
كـــمـــا واجــــهــــت عـــضـــو الــفــريــق 
خبيرة القانون الدستوري فتيحة 
بــــن عـــبـــو، لـــومـــاً شــــديــــداً، بـــعـــد أن 
صــرحــت لــوســائــل الإعــــلام بـــأن بن 
صــالــح «استقبلنا بطريقة جيدة 

وقد ابتهجنا لذلك».
وبـــــــث نــــاشــــطــــون بــــالــــحــــراك، 

أمــس، فيديو للخبير الاقتصادي 
إســـمـــاعـــيـــل لالمـــــــاص، وهـــــو عــضــو 
فـــي الـــفـــريـــق، إذ ظــهــر فــيــه يــهــرول 
فـــــي أحـــــــد فــــــضــــــاءات الاحــــتــــجــــاج 
الشعبي بالعاصمة، بينما يلاحقه 
متظاهرون ساخطون عليه بسبب 
الاجتماع مع بن صالح، الخميس 

الماضي.
مــن جــانــبــه، أعــلــن أســتــاذ علم 
الاجتماع ناصر جابي، أن الرئاسة 
دعـــــتـــــه ضــــمــــن الــــفــــريــــق لـــحـــضـــور 
اجــتــمــاع الــخــمــيــس، لــكــنــه قـــال إنــه 
رفض بعد أن وافق مبدئياً بسبب 
تحفظه على وجــود أشــخــاص في 

الفريق، لم يذكرهم.
(تفاصيل ص ٥)

الخرطوم: أحمد يونس

وجـــهّـــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق في 
أحــــداث فــض الاعــتــصــام مــن أمــام 
القيادة العامة للجيش السوداني 
فــــي الـــخـــرطـــوم الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
اتهامات لقادة عسكريين رفيعي 
المــســتــوى، أشــــارت إلـــى أسمائهم 
بــالأحــرف الأولـــى، بــالإضــافــة إلى 
أفــــــــراد تـــحـــت إمـــرتـــهـــم ومــلــثــمــين 

مــــدنــــيــــين «مـــــجـــــهـــــولـــــين»، بــقــتــل 
عـــشـــرات المــعــتــصــمــين الــســلــمــيــين 
وجــــــــرح المــــــئــــــات، وأمــــــــــرت بــفــتــح 
بـــلاغـــات جــنــائــيــة ضـــدهـــم، تحت 
مــواد تصل عقوبتها إلى الإعــدام 

والسجن المؤبد.
مـــن جــانــبــهــا، رفــضــت «قـــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» تــقــريــر لجنة 
الــنــائــب الـــعـــام، واعــتــبــرتــه يخفي 
كـــثـــيـــراً مــــن الـــحـــقـــائـــق مـــثـــل رمـــي 

بعض الجثث في نهر النيل، وهو 
ما نفاه التقرير. وقال رئيس لجنة 
الــتــحــقــيــق، فــتــح الــرحــمــن سعيد، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده فــي 
الخرطوم أمــس، إن اللجنة أمرت 
بـــفـــتـــح بــــلاغــــات ضــــد ٨ ضـــبـــاط، 
بـــيـــنـــهـــم ضــــابــــطــــان بـــرتـــبـــة لـــــواء 
وعميد، ووجهت إليهم اتهامات 
بإصدار الأوامــر لفض الاعتصام 
بإطلاق الرصاص، مخالفين بذلك 

التعليمات الصادرة لهم بحصر 
الهجوم على منطقة «كولومبيا» 
فقط القريبة من ساحة الاعتصام 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا أصـــــبـــــحـــــت بـــــــؤرة 
لــلــجــريــمــة. وأضــــــاف الــتــقــريــر أن 
عدد القتلى بلغ ٨٧ قتيلاً إضافة 
إلى ١٦٨ مصاباً، فيما تؤكد لجنة 
الأطــبــاء الشرعية أن القتلى ١٢٨ 

وأكثر من ٤٠٠ مصاب.
(تفاصيل ص ٣)

«حامي الديمقراطية» في تونس زعماء حضروا التشييع... وإشادات بـ

طهران أقرت ضمناً بإطلاق «باليستي» تحسباً «لأي عدوان»

تأهب أميركي ـ تركي 
بعد فشل حل «العقدة» الكردية دموع وزغاريد في وداع السبسي

قلق إيراني من الحماية الدولية للملاحة

لندن: إبراهيم حميدي

المـــــحـــــادثـــــات  انــــتــــهــــت  مــــــا أن 
الأخــيــرة للوفد الأمــيــركــي برئاسة 
الــــســــفــــيــــر جــــيــــمــــس جـــــيـــــفـــــري مـــع 
المــســؤولــين الأتــــراك فــي أنــقــرة قبل 
أيــــــام، إلــــى الــفــشــل بــســبــب «الــعــقــد 
الكردية» المتعلقة بمصير «وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب» شـــمـــال ســـوريـــا، 
حتى ذهب كل طرف إلى التصعيد 
المــيــدانــي والــتــأهــب بــحــشــد قــواتــه 
وفــصــائــل مــوالــيــة لــه عــلــى خطوط 
الــتــمــاس قـــرب مــنــبــج شــمــال حلب 
 - الــحــدود السورية  وعلى جانبي 

التركية.
وكـــانـــت الــجــولــة الأخـــيـــرة من 

المـــحـــادثـــات كــشــفــت عــمــق الــفــجــوة 
بــين مــوقــفــي واشــنــطــن وحلفائها 
فــي «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
الكردية - العربية من جهة وأنقرة 
من جهة أخرى، إزاء إقامة «منطقة 
أمــــنــــيــــة» شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 

وبدرجة أقل حول تطبيق «خريطة 
الطريق» في منبج.

بالنسبة إلى «المنطقة الأمنية» 
الـــتـــي اقــتــرحــهــا الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان على الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، أظــهــرت 

المـــــحـــــادثـــــات الأخــــــيــــــرة اســــتــــمــــرار 
«العقد» التي تتعلق بعمق المنطقة 
ومـــصـــيـــر «الـــــــوحـــــــدات» الـــكـــرديـــة، 
المكون الرئيسي في «قوات سوريا 
الثقيل.  وسلاحها  الديمقراطية» 
لكن الخلافات بين واشنطن وأنقرة 
إزاء تطبيق ما تبقى من «خريطة 
أقــل عمقاً قياساً إلى  منبج» بــدت 

«المنطقة الأمنية».
ــــتــــل ١٥ 

ُ
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، ق

مـــدنـــيـــاً، بــيــنــهــم ٨ أطــــفــــال، أمــــس، 
بـــغـــارات شــنــهــا الــطــيــران الــســوري 
على محافظة إدلـــب شــمــال غربي 
البلاد، في وقت قتلت عناصر من 
قـــــوات الـــنـــظـــام بــهــجــوم انــتــحــاري 

جنوب البلاد. (تفاصيل ص ٧)

تونس: «الشرق الأوسط»

ودّعت تونس، أمس، بالدموع 
والزغاريد رئيسها الراحل الباجي 
الــذي وافــتــه المنية،  قايد السبسي 

الخميس الماضي، عن ٩٢ عاماً.
وانــــــطــــــلــــــق مـــــــوكـــــــب تـــشـــيـــيـــع 
الـــــســـــبـــــســـــي مــــــــن قــــــصــــــر قــــــرطــــــاج 
الرئاسي، باتجاه «مقبرة الزلاج» 
بــالــعــاصــمــة، عــقــب انــتــهــاء مــراســم 
الــتــأبــين. وحــمــلــت عــربــة عسكرية 
ـــحـــاً بـــالـــرايـــة 

ّ
نـــعـــش الــــراحــــل مـــوش

الوطنية، وســط موكب مــن حرس 
الشرف فوق الخيول.

واحـــــــــتـــــــــشـــــــــدت جــــــــمــــــــوع مــــن 
المــــواطــــنــــين فـــــي يــــــوم قــــائــــظ عــلــى 
جانبي الطريق المؤدي إلى المقبرة 
لــوداع الرئيس الراحل. واختلطت 
دموع المودّعين بموجات التصفيق 

والزغاريد.
وحـــــضـــــر مــــــراســــــم الـــتـــشـــيـــيـــع 
عـــدد مــن قـــادة الــــدول، وألــقــى عــدد 
الــحــاضــريــن كــلــمــات تأبينية،  مــن 
أشـــــــادوا فــيــهــا بــالــرئــيــس الـــراحـــل 
«حامي» النظام  ووصفه بعضهم بـ

الديمقراطي في تونس.
وقال الرئيس التونسي المؤقت 
مـــحـــمـــد الــــنــــاصــــر فــــي كـــلـــمـــتـــه، إن 
السبسي «نجح في تأمين الانتقال 

الديمقراطي واستقرار البلاد». 
بدوره، أكد الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، أن الــرئــيــس 
الراحل «تحمل من أجل بلاده كثيراً، 
وكــــــان مــــن المــتــحــمــســين بــشــجــاعــة 
لأن تـــكـــون تـــونـــس مــتــســامــحــة... 
والشعب التونسي سيعترف بما 
قـــدمـــه، وســيــعــمــل عــلــى اســتــكــمــال 
مسيرته بأن تكون تونس منفتحة 

ومتسامحة». 
(تفاصيل ص ٥)

جانب من مراسم تشييع الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي أمس (رويترز)

هجوم على قوات 
النظام جنوب سوريا

(ص ٥)

(اقتصاد)

(اقتصاد) إردوغان يفرغ «المركزي» التركي من معارضي سياسته
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أسر ضحايا المسجدين في نيوزيلندا يثمنون استضافتهم... وأكثر من ٩٠٠ ألف حاج يصلون إلى السعودية

خادم الحرمين يوجه باستضافة ٢٠٠٠ حاج وحاجة من أسر شهداء اليمن
الرياض - ولينغتون: 

«الشرق الأوسط»

وجّه خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
بــاســتــضــافــة ٢٠٠٠ حـــاج وحــاجــة 
مـــن أبـــنـــاء الــيــمــن الــشــقــيــق ذوي 
شــهــداء الجيش الوطني اليمني 
والمقاومة الشعبية المشاركين في 
الــحــزم وإعــادة  عمليات «عاصفة 
الأمـــــــــــل»، وذلــــــــك ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
ضيوف خادم الحرمين الشريفين 
لأداء مــنــاســك الـــحـــج لـــهـــذا الــعــام 
١٤٤٠هـ، الذي تنفذه وتشرف عليه 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 

والإرشاد.
وقـــــال الــشــيــخ الـــدكـــتـــور عبد 
اللطيف آل الشيخ وزيــر الشؤون 
الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة والإرشــــــاد 
المــــــشــــــرف الــــــعــــــام عــــلــــى بـــرنـــامـــج 
ضيوف خادم الحرمين الشريفين 
لـــلـــحـــج والــــعــــمــــرة والـــــــزيـــــــارة، إن 
التوجيه الكريم من خادم الحرمين 
الشريفين {يأتي امتداداً لأعماله 
الــجــلــيــلــة، ومـــكـــارمـــه المــتــواصــلــة، 
الدائم لكل ما فيه الخير  وسعيه 
والــــــصــــــلاح لإخــــــوانــــــه المــســلــمــين 
عامة، ويجسد الرعاية والعناية 
المستمرتين من القيادة السعودية 
لأشـــقـــائـــهـــم مــــن الـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
وذوي الــشــهــداء خــاصــة، تــقــديــراً 
للتضحيات البطولية التي قدمها 
الــشــهــداء الأبــــرار «رحــمــهــم الــلــه»، 
ووفـــاءً لهم لمــا قــدمــوه فــي الــدفــاع 
عن حياض الدين، ووحدة اليمن 
وســـلامـــة أراضـــيـــه وكـــرامـــة وعـــزة 

أهله}.
وأوضح أن السعودية ممثلة 
بــقــيــادتــهــا أخــــــذت عـــلـــى عــاتــقــهــا 

الـــدفـــاع عــن الــيــمــن أرضـــاً وشعباً 
مــــن الــــــعــــــدوان الإيــــــرانــــــي الـــظـــالـــم 
الـــــــــذي يـــســـعـــى لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
اليمن وتدمير مقدراته وانتهاك 
أمنه واستقراره وحرماته ونشر 
الـــفـــوضـــى والــــــدمــــــار فــــي ربـــوعـــه 
عــــبــــر أذرعــــــــــــه مــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانــــقــــلابــــيــــة الــــحــــوثــــيــــة، مـــشـــيـــراً 
إلــــى أن الاســـتـــضـــافـــة «تـــأتـــي في 
إطـــــار حـــق الــــجــــوار ومــــا تــواصــل 
تقديمه لخدمة ونــصــرة الأشقاء 

والتخفيف من معاناتهم».

وأشـــــــــــــــــار وزيــــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 
الإسلامية إلى أن الــوزارة اتخذت 
كامل استعدادها لتنفيذ التوجيه 
الـــكـــريـــم واســـتـــكـــمـــال الإجــــــــراءات 
اللازمة بالتنسيق مع القطاعات 
الحكومية الأخرى، وتهيئة جميع 
الــراحــة والطمأنينة، كي  وســائــل 
يـــــؤدي المــســتــضــافــون مناسكهم 
بكل يسر وطمأنينة، بما يحقق 
تطلعات خادم الحرمين الشريفين 
وولــــــي عـــهـــده الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 

سلمان بن عبد العزيز.

من جهة أخرى، ثمن ٢٠٠ حاج 
وحــاجــة مــن أســر وذوي ضحايا 
ومصابي الهجوم الإرهابي الذي 
اســتــهــدف مــســجــديــن فـــي مــديــنــة 
كــرايــســتــشــيــرش فـــي نــيــوزيــلــنــدا، 
توجيه خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
باستضافتهم لأداء فريضة الحج 
لهذا العام ١٤٤٠هـ، ضمن برنامج 
ضيوف خادم الحرمين الشريفين 
للحج والعمرة والزيارة. مقدمين 
جــزيــل الــشــكــر والــعــرفــان للعاهل 

السعودي على مبادرته الكريمة.
وقال عبد الرحمن السحيباني 
الــحــرمــين الشريفين  سفير خـــادم 
لدى نيوزيلندا خلال حفل توديع 
الحجاج المستضافين في مسجد 
الــــنــــور بــمــديــنــة كــرايــســتــشــيــرش 
إن «هـــــذا الــتــوجــيــه الــكــريــم وجــد 
ترحيباً بالغاً من الضحايا الذين 
طــلــبــوا نــقــل شــكــرهــم وتــقــديــرهــم 
لخادم الحرمين الشريفين، داعين 
الــلــه سبحانه وتــعــالــى أن يحفظ 
خــادم الحرمين الشريفين ويديم 
عـــلـــيـــه الـــصـــحـــة والــــعــــافــــيــــة، وأن 

يجزيه عنهم خير الجزاء».
تـــوجـــيـــه خــــادم  وأضــــــــاف أن 
الـــــحـــــرمـــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين كـــــــــان لـــه 
صــــدى إيـــجـــابـــي وتـــرحـــيـــب كبير 
الــرســمــي والشعبي  الــجــانــب  مــن 
والإعلامي في نيوزيلندا، مشيرا 
بـــادرة إيجابية ومهمة  أنــهــا  إلــى 
مــــن خـــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لـــلـــضـــحـــايـــا وســـتـــعـــيـــنـــهـــم عــلــى 
التخفيف من مصابهم، مقدرين 

هذه الاستضافة.
إلـــى ذلـــك، بــلــغ عـــدد الحجاج 
الــحــج  الــــقــــادمــــين لأداء مـــنـــاســـك 
مــن الــخــارج عــبــر المــنــافــذ الجوية 
والــــبــــريــــة والــــبــــحــــريــــة، مـــنـــذ بـــدء 
أمــــس  مـــــن  الــــــقــــــدوم وحــــتــــى أول 
وفــــق  وذلـــــــــك  حـــــاجـــــاً،   ٩٢٦٫٧٢٦
الإحــــصــــائــــيــــة الـــــتـــــي أصــــدرتــــهــــا 
المديرية العامة للجوازات. وبلغ 
عدد الحجاج القادمين عن طريق 
الــجــو ٨٨١٫٢٢٩ حــاجــاً، فيما قدم 
الـــبـــر ٣٥٫١٤٨ حــاجــاً،  عـــن طـــريـــق 
وعبر البحر ١٠٫٣٤٩ حاجاً، وذلك 
بــزيــادة ٩١٫٢٤٤ حاجاً، على عدد 
القادمين بالفترة نفسها من العام 

الماضي بنسبة ١١ في المائة.

اول قوافل الحجاج من الروس تصل إلى السعودية أمس (و ا س)

يستهدف النفوذ الإيراني... وصمت حكومي في بغداد

تحرك في الكونغرس الأميركي لتمرير قانون «منع زعزعة استقرار العراق»
بغداد: حمزة مصطفى

منذ أسبوعين، تواصل الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة إصـــــدار الـــقـــرارات 
الــتــي تستهدف محاصرة  والــقــوانــين 

النفوذ الإيراني في العراق.
قبل أيــام، أصــدرت وزارة الخزانة 
الأميركية قــراراً بفرض عقوبات على 
٤ شخصيات عراقية، بينهم قياديان 
بــالــحــشــد الــشــعــبــي (ريــــــان الــكــلــدانــي 
ووعــــــد قـــــــدو)، والآخــــــــــران مــحــافــظــان 
ســابــقــان لــنــيــنــوى (نـــوفـــل الــعــاكــوب) 
وصــــــلاح الــــديــــن (أحــــمــــد الـــجـــبـــوري). 
وأول من أمــس، وافــق مجلس النواب 
الأميركي بالأغلبية على تجديد قانون 

«منع زعزعة استقرار العراق». 
وفي وقت شكلت فيه بغداد لجنة 
خاصة لم يعلن عنها للنظر في قرار 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، خصوصاً  وزارة 
أن هــنــاك عــشــرات الــشــخــصــيــات التي 
يعتقد أنها باتت مشمولة بإجراءات 
فـــإن البنك  الــخــزانــة لأمــيــركــيــة،  وزارة 
المركزي العراقي، وفي إشارة ضمنية 
مــن الــحــكــومــة عــلــى المــوافــقــة عــلــى تلك 
العقوبات، سارع إلى تجميد أرصدة 
هذه الشخصيات الأربع الآنفة الذكر.

وبشأن موافقة الكونغرس على 
تجديد قانون «منع زعزعة استقرار 
النائب الحالي في  الــعــراق»، تساءل 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي الــــوزيــــر الــســابــق 
للعمل والشؤون الاجتماعية محمد 
شــيــاع الــســودانــي، فــي تــغــريــدة على 
«تـــويـــتـــر»، عــمــا إذا كــــان هــــذا الـــقـــرار 
أقــر لجعل  أم  «وصاية بشكل جديد، 
الــــــعــــــراق ســــاحــــة اشــــتــــبــــاك مـــــع دول 
الـــجـــوار». واعــتــبــر الــســودانــي الــقــرار 

«كلمة حق يراد بها باطل».
ويـــنـــص الـــقـــانـــون عــلــى أنــــه يحق 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي «فــــرض عــقــوبــات 
على أي أجنبي ينوي القيام متعمداً 
بأي شكل من أعمال العنف، له غرض 
أو تأثير مباشر على تهديد السلام 
والاســـتـــقـــرار فـــي الــــعــــراق، أو حــكــومــة 
العراق وتقويض العملية الديمقراطية 
فـــيـــه، أو تــقــويــض الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة 
البناء الاقتصادي والإصــلاح  لتعزيز 
المــــســــاعــــدات  تـــقـــديـــم  الــــســــيــــاســــي، أو 

الإنسانية إلى الشعب العراقي». 
كـــمـــا يـــضـــع الـــقـــانـــون عـــلـــى وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي «مـــســـؤولـــيـــة 
الإعــــــداد والــتــجــديــد ســنــويــاً، بــإنــشــاء 
والـــحـــفـــاظ ونـــشـــر قــائــمــة الــجــمــاعــات 
الــــقــــوات  المـــســـلـــحـــة والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات أو 
بـــالـــوكـــالـــة فـــي الــــعــــراق، الـــتـــي تتلقى 
مــســاعــدة لوجيستية أو عسكرية أو 
مــالــيــة مــن الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، 
فـــضـــلاً عـــن مـــمـــارســـة الإرهـــــــاب داخـــل 
الـــعـــراق، وتــحــديــد مــا إذا كـــان ينبغي 
القائمة،  معاقبة الأفــراد المدرجين في 
يـــنـــبـــغـــي عـــــد الأشــــخــــاص  كـــــــان  وإذا 
المرتبطين بتنظيمات معينة إرهابيين 

ومعاقبتهم».
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» اســتــطــلــعــت 
آراء مجموعة مــن المعنيين بالشؤون 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة حـــــول طــبــيــعــة 
الــقــانــون، والــتــداعــيــات المحتملة  هـــذا 
لــه. وفــي هــذا الــســيــاق، يقول الدكتور 
حسين عــلاوي، أستاذ الأمــن الوطني 
«الشرق الأوسط»  في كلية النهرين، لـ
إن «الـــقـــانـــون يــأتــي كـــالـــتـــزام مـــن قبل 
الدولة الأميركية، بقيادة الكونغرس 
والأحــــزاب والــرئــيــس ونــائــب الرئيس 

في الولايات المتحدة الأميركية، بدعم 
الدولة العراقية، والحفاظ على الأمن 
والاســـــتـــــقـــــرار، كـــمـــســـؤولـــيـــة أخــلاقــيــة 
وتحالف سياسي مع الدولة العراقية، 
والتزام سياسي بالحفاظ على الأمن 
والاســتــقــرار بعد دحــر كــيــان (داعـــش) 

الإرهابي». 
ويــضــيــف عــــلاوي أن «الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تــريــد أن تجعل 
الــصــراع الأميركي  الــعــراق بعيداً عن 

- الإيــــــرانــــــي، وعـــمـــلـــيـــات الــتــصــعــيــد 
الجارية، ولذلك ستقف مع الحكومة 
العراقية والشعب العراقي»، موضحاً 
أن «هـــنـــالـــك اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة 
جــــديــــدة فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــرمــب، تــقــوم عــلــى فلسفة الارتــبــاط 
الصلب، وهي المرة الأولى منذ سياسة 
الرئيس الأســبــق جــورج بــوش الابــن 
الـــولايـــات المتحدة  الــتــي تــعــود فيها 
الأمــيــركــيــة إلـــى اتـــبـــاع اســتــراتــيــجــيــة 

الارتــــبــــاط الـــصـــلـــب، بــــدل المـــــرن الــتــي 
اتبعت في عهد الرئيس باراك أوباما، 
أثــرت كثيراً في مكانة العراق  والتي 
في القرار الأميركي»، وأشــار إلــى أن 
«المصالح الأميركية كبيرة في العراق، 
وجزء أكبر منها هو التزام الولايات 
الــعــراق، سياسياً  المتحدة باستقرار 

وأمنياً واجتماعياً».
مـــن جــهــتــه، يـــرى الــخــبــيــر الأمــنــي 
«الشرق  سعيد الجياشي، في حديثه لـ

الأوســـــــــط»، أن «قــــانــــون مـــنـــع زعـــزعـــة 
اســـتـــقـــرار الــــعــــراق يــعــيــد الــــعــــراق إلــى 
التأثير الأميركي المباشر في هيكلية 
النظام السياسي، مع قــدرة محاسبة 
واضحة». وأضاف الجياشي أنه «إذا 
اكتملت دورة إقرار القانون من مجلس 
الشيوخ والبيت الأبيض، نكون أمام 
وضــع جديد تماماً، من خــلال مراحل 
تنفيذه التي تكمن في طياتها خطورة 
أكــثــر مــن قــانــون تحرير الــعــراق الــذي 

شرعه الكونغرس عام ١٩٩٨».
وأوضــح الجياشي: «مــن المتوقع 
أنه سيكون لهذا القانون وصلاحياته 
قدرة عالية في إزالة من تريد الولايات 
المتحدة من الشخصيات وتقويضها، 
الــــشــــركــــات والـــحـــســـابـــات  أو تــجــمــيــد 
وإيــــقــــافــــهــــا ومـــــــصـــــــادرة أمــــــــــــوال، مــع 
تـــقـــويـــض مــســتــمــر لمــــا تـــــــراه بــمــثــابــة 
تــهــديــد لاســـتـــقـــرار الــــعــــراق، وفــــق هــذا 
القانون الذي معاييره غير واضحة». 
وأشــــــار إلــــى أنــــه «مــــن المـــهـــم أن تهتم 
الحكومة وقنوات الدولة في مراجعة 
وبحث أسباب تحريك القانون حالياً، 
رغــم مــرور فترة سنتين على الشروع 
بتشريعه، إذ ربــمــا يــكــون هــنــاك ربط 
واضح في التوتر المتصاعد بين إيران 
وأميركا وعلاقة العراق، وإمكانية أن 
يــكــون منطقة اشــتــبــاك لــهــم، والــقــادم 
وفـــــق هـــــذا الـــقـــانـــون يـــنـــذر بــتــصــعــيــد 

متعدد الاتجاهات والمجالات».
أما رئيس مركز التفكير السياسي 
الــدكــتــور إحــســان الــشــمــري، فــيــرى من 
«الشرق الأوسط»،  جانبه، في حديثه لـ
أن «هذا القانون، وبعد التصويت عليه 
مــن قــبــل مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي، 
عقب إقـــراره مــن قبل مجلس الــنــواب، 

ســــــوف يـــفـــتـــح الــــبــــاب أمـــــــام الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي لاتـــخـــاذ إجـــــــراءات عقابية 
إضـــافـــيـــة بـــحـــق إيـــــــــران»، وأشـــــــار إلـــى 
أن «هــــذا الــقــانــون بــمــثــابــة تــحــد ليس 
فــقــط لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة، وإنـــمـــا هو 
تحدٍ ماثل للقوى السياسية لاعتماد 
الــعــراق،  موقف يتماهى مــع مصلحة 
وتحد حقيقي للفصائل المسلحة التي 
أشار لها هذا القانون، وشكل علاقتها 
مــع إيــــران»، مبيناً أن «الــقــانــون يتيح 
الــتــدخــل عسكرياً  للرئيس الأمــيــركــي 
فــي الــعــراق، لحمايته مــن أي مؤثرات 
تقوض العملية الديمقراطية»، مبيناً 
أن «هذا القانون يتماشى مع الاتفاقية 
الاستراتيجية بين العراق والولايات 
المـــتـــحـــدة، الـــتـــي يــكــفــل أحـــــد بــنــودهــا 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة الــحــق فــي التدخل 
عــســكــريــاً تــجــاه كــل مــا يــزعــزع الحكم 

الديمقراطي في العراق». 
إلـــــــى أن «الـــــقـــــانـــــون مــر  وأشــــــــــار 
بمراحل طويلة، حيث يبدو أن هناك 
قــلــقــاً أمـــيـــركـــيـــاً حـــيـــال الـــجـــهـــات الــتــي 
الــعــراق، وبالتالي  الــســلاح فــي  تمتلك 
فإنه سيترتب عليه أمور كثيرة، وذلك 
لجهة إدراج الجهات المقربة من إيران 
عــلــى لائــحــة الإرهـــــاب الأمــيــركــيــة، ولا 
أستبعد أن يتم تخادم بين هذا القانون 
والاتـــفـــاق الاســتــراتــيــجــي الــــذي يتيح 
لــلــولايــات المتحدة الأميركية التدخل 
عسكرياً، إذا ما وجدت أن الديمقراطية 
في العراق مهددة، وبالتالي احتمالية 
التدخل العسكري قد تكون واردة، في 
حــــال حــولــت بــعــض الــجــهــات الــعــراق 
إلى أرض احتكاك، أو هــددت العملية 
الــســيــاســيــة، أو حــاولــت خـــرق ســيــادة 

العراق أو نظامه الديمقراطي».

دورية من قوات الأمن العراقية تقوم بعملية تمشط في منطقة الطارمية شمال بغداد  (أ.ب)

مباحثات إماراتية ـ أردنية 
تشدد على {العلاقات الأخوية}

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث العاهل الأردنـــي الملك 
عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي ابــــن الــحــســين 
والـــشـــيـــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد ولــي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة تعزيز العلاقات 
الأخـــويـــة المــتــيــنــة بـــين الــبــلــديــن، 
والـــــســـــبـــــل الــــكــــفــــيــــلــــة بـــتـــرســـيـــخ 
تــعــاونــهــمــا المـــشـــتـــرك وتــحــقــيــق 
أهدافهما ورؤاهــمــا المستقبلية 
وتطلعاتهما إلى مزيد من التقدم 

والتنمية والازدهار.
وتــطــرقــا خــلال لقائهما في 
الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة أبــوظــبــي 
أمـــس خـــلال زيـــــارة رســمــيــة لملك 
الأردن، إلى الأحداث والتطورات 
عــــلــــى الــــســــاحــــتــــين الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والــدولــيــة وتداعياتها، وتبادلا 
وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن عـــدد من 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ محمد بن زايد 
متانة العلاقات الأخوية المتميزة 
بين الإمــارات والأردن، والحرص 
المشترك على مواصلة تنميتها 
إلــى الأمـــام فــي مختلف  ودفعها 

المجالات.
وقــال ولــي عهد أبوظبي إن 
«دولــــة الإمـــــارات حــريــصــة دائــمــاً 
على دعــم علاقاتها الأخــويــة مع 
الأردن وتوسيع آفاقها بما يحقق 
مــصــالــحــهــمــا المـــتـــبـــادلـــة، ويــعــزز 
التعاون والعمل العربي المشترك، 
خــاصــة فــي ظــل الــتــحــديــات التي 
تواجه دول المنطقة وتداعياتها 
الخطيرة على أمنها واستقرارها، 
وفــي مقدمتها الإرهــاب والعنف 
والتطرف والتدخلات الخارجية 
فــــي شـــؤونـــهـــا الــــداخــــلــــيــــة». مــن 
جـــانـــبـــه، أعــــــرب المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 

الــــثــــانــــي عـــــن ســــعــــادتــــه بــــزيــــارة 
الإمـــارات، وحرصه على تعميق 
العلاقات الأخوية المتنامية بين 

البلدين والشعبين.
وأكـــد المــلــك عبد الــلــه الثاني 
والــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن زايــــــــد فــي 
خــتــام لــقــائــهــمــا حــرصــهــمــا على 
الاســــتــــمــــرار فــــي دعـــــم الـــعـــلاقـــات 
الأخوية بين البلدين، وتوثيقها 
لــلــوصــول بــهــا إلـــى آفـــاق جــديــدة 
مـــن الـــتـــعـــاون والـــعـــمـــل المــشــتــرك 
الــــذي يــخــدم المــصــالــح المــتــبــادلــة 
مشددين  وشعبيهما،  للبلدين 
عــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار التنسيق 
والـــــتـــــشـــــاور بــــشــــأن مـــســـتـــجـــدات 
الأوضــــــــــــاع والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
تشهدها المنطقة، وذلك في إطار 
العمل العربي المشترك الذي يعزز 
أركـــان الأمـــن والاســتــقــرار لبلدان 

المنطقة وشعوبها.

الملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد خلال لقائهما في أبوظبي أمس (وام)

مقبرة جماعية لأسرى كويتيين 
في بادية السماوة جنوب العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات المحلية في 
المــثــنــى (٢٨٠ كيلومتراً  محافظة 
جـــــنـــــوب غـــــربـــــي بـــــــغـــــــداد،) الـــتـــي 
تحاذي الحدود الشمالية للمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، عــن العثور 
على مقبرة جماعية يعتقد أنها 
تضم رفاة أسرى كويتيين أعدمهم 
نظام صــدام حسين بعد خطفهم 
مــن الــكــويــت عــقــب احــتــلالــهــا عــام 
المــقــبــرة  ١٩٩١. ويـــســـاعـــد كـــشـــف 
الجديد في حال ثبوت أنها تعود 
للأسرى المغيبين، عوائلهم على 
معرفة مصير أبنائها بعد أكثر 
مـــن ٢٨ عـــامـــاً عــلــى انــتــهــاء حــرب 

تحرير الكويت.
وتـــقـــول الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة 
المــــفــــقــــوديــــن  إن إجـــــمـــــالـــــي عــــــــدد 
فـــي الــــعــــراق يــبــلــغ ٣٢٠ شــخــصــاً. 
وتــــــتــــــمــــــيــــــز مــــــحــــــافــــــظــــــة المــــثــــنــــى 
بأراضيها الصحراوية الشاسعة، 

وفـــيـــهـــا أنـــشـــئ الـــســـجـــن الــشــهــيــر 
«نــــقــــرة الـــســـلـــمـــان» الــــــذي أســســه 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون فــــي عــشــريــنــيــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي وأغـــلـــق بــعــد عــام 

.٢٠٠٣
وقــــال مــحــافــظ المــثــنــى أحــمــد 
مــنــفــي جــــــودة، فـــي بـــيـــان، أمـــس، 
إن «المــــعــــلــــومــــات الأولـــــيـــــة تــشــيــر 
المــقــبــرة لأســــرى كويتيين  إلـــى أن 
أعــدمــهــم الــنــظــام المــبــاد فــي بادية 
المــحــافــظــة»، مــؤكــداً أن «الأجــهــزة 
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة حصلت 
على معلومات عن وجــود مقبرة 
جماعية لــلأســرى الكويتيين في 
بادية المثنى»، وبينّ أن «الحكومة 
المحلية أبلغت الجهات المختصة 
لاتــــخــــاذ الإجـــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 

للتأكد من المقبرة».
وقال عضو مجلس محافظة 
المــثــنــى طــالــب المــيــالــي فــي فيديو 
مصور أثناء وقوفه أمــام المقبرة 
أمــــس: «نــقــف الـــيـــوم عــلــى شــاهــد 

آخـــــــر مـــــن جـــــرائـــــم صــــــــــدام، نــحــن 
أمـــــام مــقــبــرة الأســـــرى المــظــلــومــين 
الذين قتلهم صــدام بعد أن احتل 
أرضــهــم». وأضـــاف المــيــالــي: «لقد 
أعــدمــوا ظلماً ودفــنــوا فــي مقبرة 
جماعية فــي بــاديــة الــســمــاوة، إن 
هــذه الــجــرائــم لــن تمر دون عقاب 
جميع من يقف وراءهــا». وتابع: 
«بالأمس اكتشفنا مقبرة لأطفال 
الكرد ونسائهم، واليوم نكتشف 
فـــي نــفــس المــنــطــقــة مــقــبــرة لــرفــاة 
الأخــــــــــوة الــــكــــويــــتــــيــــين». وكــــانــــت 
سلطات محافظة المثنى فتحت، 
الثلاثاء الماضي، مقبرة جماعية 
ضــمــت رفـــاة ٧٠ طــفــلاً وامــــرأة من 
الأكــــراد أعــدمــهــم نــظــام صـــدام في 
الــســمــاوة. وأعلنت اللجنة  بــاديــة 
الثلاثية التابعة للصليب الأحمر، 
في ٢٠ يونيو (حزيران) الماضي، 
عـــن عـــثـــورهـــا عــلــى رفـــــات أســـرى 
كـــويـــتـــيـــين فــــي مـــحـــافـــظـــة المــثــنــى 

أيضاً.

بموجب اتفاق بين بغداد ودمشق والأمم المتحدة

نينوى لاستقبال ٣٢ ألف نازح معظمهم عائلات «الدواعش» من سوريا
بغداد: فاضل النشمي

أكـــــــــدت لـــجـــنـــة الأقـــــالـــــيـــــم فــي 
مــجــلــس الـــنـــواب الــعــراقــي، أمــس، 
الأخبار التي أشارت إلى نقل نحو 
٣٢ ألــف نــازح من مخيم «الهول» 
الــــســــوري، إلــــى أربـــعـــة مــخــيــمــات 
فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى الــعــراقــيــة، 
فــــي إطــــــار تـــرتـــيـــبـــات وإجــــــــراءات 
تــقــوم بــهــا الــحــكــومــتــان الــعــراقــيــة 
والسورية، وبالتنسيق والتعاون 
التابعة  الــلاجــئــين  مــع مــفــوضــيــة 

للأمم المتحدة.
ويــؤكــد عضو لجنة الأقاليم 
الــــنــــائــــب عـــــن مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى 
شــيــروان الــدوبــردانــي، أن «العدد 
المــــعــــروف ٣٢ ألـــفـــا وربــــمــــا يــصــل 
ألــفــا، نــحــو ٨ آلاف منهم  إلـــى ٤٥ 
لاجئون هربوا من (داعـــش) بعد 
٢٠١٤، وأغلبية الباقين من عوائل 
التنظيم والمتعاونين معه، علما 
بـــــأن ٨٥ فــــي المــــائــــة مــنــهــم نــســاء 

وأطـــفـــال». ويــضــيــف الــدوبــردانــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي حـــديـــث لــــ
أن «هـــــذا الإجـــــــراء قـــديـــم، جــديــد، 
نـــحـــن نــعــلــم بــــه وهــــنــــاك اتــفــاقــيــة 
بــين الــجــانــين الــعــراقــي والــســوري 
بالتعاون مع الأمــم المتحدة لنقل 
هــــؤلاء إلــــى نــيــنــوى، وقــــد علمنا 
بذلك منذ أسابيع عبر المنظمات 
الإنسانية العاملة في المخيمات، 

حيث يتم إعداد المخيمات لهم».
وحول طرق نقلهم من سوريا 
إلى العراق يقول: «الاتفاق ينص 
عـــلـــى نـــقـــلـــهـــم مـــــن مـــخـــيـــم الـــهـــول 
الــــــــســــــــوري، عــــبــــر مــــنــــفــــذ ربـــيـــعـــة 
الحدودي، بعد أن يخضعوا إلى 
مراجعة أمنية، ثم يتم نقلهم إلى 
مخيمات حاج علي بواقع ٣ آلاف 
عــائــلــة، والــجــدعــة (٢٠٠ عــائــلــة)، 
الـــعـــلـــيـــل (٥٠٠ عـــائـــلـــة)،  وحــــمــــام 
والنمرود (٣٠٠ عائلة)». ويشير 
إلى أن «نواب نينوى رفضوا قبل 
أشهر تحويل المحافظة إلى بؤرة 

لإيواء عوائل (الدواعش)، خاصة 
مع تنامي نشاطات هذه المنظمة 
الإرهابية في الأشهر الأخيرة في 
نينوى، لذلك نحن نرفض رفضا 

قاطعا جلبهم إلى محافظتنا».
ويــســتــغــرب الـــدوبـــردانـــي من 
«إصــــــــرار الـــجـــهـــات المــعــنــيــة عــلــى 
تــوطــين هـــؤلاء فــي نــيــنــوى، علما 
بــــأن كــثــيــرا مــنــهــم مـــن الأجـــانـــب، 
وفــيــهــم كــذلــك مـــن يـــنـــحـــدرون من 
محافظات صلاح الدين والأنبار 
وغــــيــــرهــــا ولــــيــــســــوا جـــمـــيـــعـــا مــن 
نينوى، ثم إن نحو ٨٥ في المائة 
مـــنـــهـــم مــــن الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال». 
ويـــــرى أن «الــحــكــومــتــين المــحــلــيــة 
والاتــحــاديــة، إلــى جانب المجتمع 
الــدولــي أخفقوا في إعــادة تأهيل 
عوائل (داعش)، وباتت المخيمات 
الــتــي يسكنونها مــراتــع للأفكار 
المتطرفة، ما يعني أنهم يمثلون 
قنبلة موقوتة وخطراً كبيراً على 

مستقبل المحافظة».

  وأعلنت النائبة بسمة بسيم، 
أمـــــس، عـــن عــــزم نـــــواب مــحــافــظــة 
نينوى على تقديم طلب رسمي 
إلى الحكومة الاتحادية يحثونها 
فـــيـــه عـــلـــى «رفـــــــض جـــلـــب عـــوائـــل 
(الدواعش) إلى مخيمات نينوى، 
لأن ذلك يمثل استخفافا بنينوى 

جملة وتفصيلا».
ومـــا زالـــت الأوضـــــاع الأمنية 
الهشة فــي نينوى تثير مخاوف 
السلطات المحلية والسكان على 
حــــد ســـــــواء، ويُـــخـــشـــى اســـتـــمـــرار 
تـــعـــرض المــحــافــظــة إلــــى هــجــمــات 
عــنــاصــر «داعـــــش» الإرهــابــيــة مع 
وجــود أعــداد كبيرة من عوائلهم 

في مخيمات النزوح في نينوى.
أمــــــنــــــيــــــا، أعـــــلـــــنـــــت مــــديــــريــــة 
الاســتــخــبــارات العسكرية، أمــس، 
اعــتــقــال شــخــصــين ينتحلان  عـــن 
صــــفــــة راعــــــيــــــي غــــنــــم ويــــقــــومــــان 
بتجهيز مضافات لعناصر تنظيم 
«داعـــــــــش» فــــي المـــــوصـــــل. وقـــالـــت 

المــديــريــة فـــي بـــيـــان، إنــهــا «قــامــت 
بعملية استخبارية جريئة نفذت 
وفق معلومات استخبارية دقيقة، 
وبكمين محكم تمكنت مفارز قسم 
الاستخبارات العسكرية في قيادة 
نــيــنــوى وبــالــتــعــاون مع  عمليات 
فصيل اســتــطــلاع الــقــيــادة وفــوج 
الطوارئ التاسع لشرطة نينوى، 
مــن إلــقــاء القبض على اثــنــين من 
الإرهابيين ينتحلان صفة راعيين 
لــلــغــنــم بــقــصــد تـــمـــويـــه الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة». وأضـــافـــت المــديــريــة أن 
«المـــعـــتـــقـــلـــين يــــقــــومــــان بــتــجــهــيــز 
مضافات (الدواعش) من الأغذية 
والمستلزمات الأخـــرى وإعــدادهــا 
كملاذات آمنة للإرهابيين المحليين 
والأجــانــب في منطقة الحسينية 
بــالــجــانــب الأيـــمـــن مـــن المـــوصـــل»، 
مــؤكــدة أنـــه «تـــم الــقــبــض عليهما 
بــمــوجــب مـــذكـــرة قــبــض قضائية 
صادرة بحقهما وفق أحكام المادة 

٤ إرهاب».

أخبار
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أجرى مباحثات منفصلة مع شمخاني وظريف

بن علوي يبحث في طهران أمن الخليج ومضيق هرمز والملاحة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أجرى وزير الخارجية العماني يوسف 
بــن عــلــوي مــع كــبــار المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
مــبــاحــثــات منفصلة فــي طــهــران حـــول أمــن 
المــلاحــة والــتــهــديــدات الــتــي تــواجــه مضيق 
هــرمــز مـــن دون أن تــــؤدي مــحــادثــاتــه إلــى 
نــتــائــج مــلــمــوســة حـــول أزمــــة نــاقــلــة النفط 
البريطانية المحتجزة في إيران، وذلك وسط 
تــســارع الــخــطــوات الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة 

لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.
وعـــاد بــن عــلــوي أمــس مــرة أخـــرى إلى 
طـــهـــران بــعــد زيـــــارة قــــام بــهــا مــايــو (أيــــار) 
المـــاضـــي بــهــدف احـــتـــواء الــتــوتــر الإيـــرانـــي 
- الأمــيــركــي، عقب اســتــهــداف ناقلتي نفط 
قبالة الفجيرة، وتبين لاحقا أنه نفذ بألغام 
لاصـــقـــة، وتــتــهــم الــــولايــــات المــتــحــدة إيــــران 

بالوقوف وراءه.
ونــاقــش بــن عــلــوي التوتر فــي مضيق 
هـــرمـــز بــشــكــل مــفــصــل مـــع عــلــي شــمــخــانــي 
ســكــرتــيــر المــجــلــس الأمــــن الــقــومــي ومــمــثــل 
المرشد الإيراني بعدما أجرى مباحثات مع 
نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مقر 
الخارجية الإيرانية، عقب وصوله صباح 

أمس إلى طهران.
ونـــســـب بـــيـــان مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
الإيراني إلى بن علوي قوله إنه «شدد على 
ضـــرورة اســتــخــدام الــتــجــارب الماضية لمنع 
زيادة التوتر في المنطقة وتجنب أي خطوات 
تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن»، لافتا 
إلــى «نــهــايــة اســتــخــدام الــحــلــول العسكرية 
لــرفــع الــخــلافــات الــســيــاســيــة». وقـــال أيضا 
«على جميع الدول مراعاة قواعد السلامة، 
لا سيما في منطقة هرمز وتجنب خطوات 
تنتج عنها الأزمة وانتشارها أو تؤدي إلى 
تكاليف على تجارتها والآخرين»، بحسب 
مــا نقلت وكــــالات إيــرانــيــة. وأفــــادت وكــالــة 
«إيسنا» الحكومية أن شمخاني أبلغ بن 
«الــنــهــج الــثــابــت في  عــلــوي تمسك بـــلاده بـــ
متابعة العلاقات القائمة على ضبط النفس 

والتفاهم مع الجيران».
وكــــــــان لافــــتــــا أن شـــمـــخـــانـــي تــجــاهــل 

التعليق على الدعوات الدولية التي تطالب 
إيران بخفض التوترات الإقليمية؛ مما أدى 
إلى تحرك عسكري أميركي وآخر أوروبي 
لردع التهديدات الموجهة إلى ممرات الطاقة 
ودفــــع بــوصــلــة انــتــقــاداتــه إلـــى بــعــض دول 
«إثارتها تحديات»، لما سماه إدارة  المنطقة بـ
الأزمـــات الإقليمية عبر «خــطــوات وسلوك 

متسرع».
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى الـــخـــطـــة الأمــيــركــيــة 
الــتــي اقترحتها بريطانيا على  والأخــــرى 
الدول الأوروبية لضمان الملاحة في مضيق 
هرمز، قال شمخاني إن «الترتيبات الأمنية 
يجب أن تستخدم القدرات المحلية والتعاون 
بين دول المنطقة»، وحذر من أنه «لن يكون 
لــلــتــدخــل الأجـــنـــبـــي أي تــأثــيــر غــيــر زيــــادة 

المشكلات».
ومــع ذلــك، قــال شمخاني تعليقا على 
احتجاز ناقلة نفط بريطانيا فــي مضيق 
هــرمــز: «نعتقد أنــه على كــل الـــدول مراعاة 

قـــوانـــين المـــلاحـــة الـــدولـــيـــة لــحــفــظ الأمـــــن». 
مشددا على أن بلاده «لن تفرق بين أي بلد 

في هذا المجال».
اتــهــامــه لبريطانيا  وجــــدد شــمــخــانــي 
«الــقــرصــنــة الــبــحــريــة» فـــي جــبــل طــــارق،  بـــ
معتبرا اعتراض شحنة نفط إيرانية «غير 
قانوني». وفي المقابل وصف خطوة إيران 
«الــخــطــوة  بــاحــتــجــاز نــاقــلــة بــريــطــانــيــة بـــ
الــحــقــوقــيــة وفــــي ســـيـــاق تــنــفــيــذ الــقــوانــين 

الملاحية وحفظ الأمن البحري».
وربطت وكــالات إيرانية أول من أمس 
بــين زيــــارة بــن عــلــوي والأزمـــــة بــين طــهــران 
ولــنــدن، وأفـــادت تقارير إيرانية بــأن عمان 
تــضــطــلــع بــــدور الـــوســـاطـــة فـــي الـــنـــزاع بين 
بــريــطــانــيــا وإيــــــــران بـــشـــأن نــاقــلــتــي نــفــط، 
تحتجزهما طهران، واحدة ترفع علم بنما 
ولا يعرف مكانها بعد، والأخرى احتجزت 
الأســبــوع المــاضــي فــي مضيق هــرمــز وهي 

سويدية ترفع علم بريطانيا.

وكــــانــــت مـــســـقـــط قــــد حـــثـــت الأســــبــــوع 
الماضي على إطلاق الناقلة التي ترفع علم 
الــثــوري»  بريطانيا واحــتــجــزهــا «الــحــرس 
فــي مضيق هــرمــز، وقــالــت بريطانيا إنها 

احتجزت في المياه العمانية.
وتـــبـــايـــنـــت الــــــروايــــــة الإيــــرانــــيــــة حـــول 
الأسباب التي دفعت إلى احتجاز السفينة. 
وســـعـــى الـــجـــهـــاز الــدبــلــومــاســي والــنــاطــق 
«قانونية»  باسم الحكومة إلى أن يتمسك بـ
احــتــجــاز السفينة تحت ذريــعــة اختراقها 

القوانين الدولية. 
فيما اعتبرت أطـــراف إيرانية متنفذة 
ومــقــربــة مـــن المـــرشـــد الإيــــرانــــي و«الـــحـــرس 
الـــخـــطـــوة الإيــــرانــــيــــة، ردا على  الـــــثـــــوري»، 
احتجاز ناقلة (غريس ١) الإيرانية المحتجزة 
في جبل طارق منذ ثلاثة أسابيع للاشتباه 
فــي انتهاكها عــقــوبــات الاتــحــاد الأوروبـــي 

على سوريا.
وقبل التوجه إلى مقر المجلس الأعلى 

للأمن القومي، توقف بن علوي على بعد 
أمــتــار قليلة مــن مقر الخارجية الإيرانية، 
وأجرى هناك مباحثات مع نظيره الإيراني 

محمد جواد ظريف.
وساد التكتم على مباحثات الوزيرين 
ولم يخرج من خلف أبواب صالة المباحثات 
إلا بيان مقتضب إيراني وآخر عماني، من 
على منصات وزارتــي الخارجية الإيرانية 
والــــعــــمــــانــــيــــة فــــضــــلا عـــــن بــــعــــض الــــصــــور 

الرسمية.
وقــالــت الخارجية العمانية أمــس في 
تغريدة على شبكة «تويتر» إن بن علوي 
بــحــث مــع نــظــيــره الإيـــرانـــي ظــريــف «كثيرا 
المـــشـــتـــرك  المــــواضــــيــــع ذات الاهــــتــــمــــام  مـــــن 
والمــســتــجــدات فــي منطقة الخليج والعمل 
على إيجاد حلول مناسبة تسهم في حفظ 
الــســلام والاســـتـــقـــرار فــي المــنــطــقــة وســلامــة 

حرية الملاحة عبر مضيق هرمز».
ولـــــم تـــنـــشـــر الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة أي 
تفاصيل من مباحثات الجانبين، رغم أنها 
سبقت الزيارة بتغطية واسعة حول تحليل 

أسباب وأهمية الزيارة.
اللقاء، قــال ظريف فــي تغريدة  وعقب 
بالإنجليزية: «سعيد للغاية لاستضافتي 
صديقي اللامع يوسف بن علوي اليوم في 
طــهــران». وأضــــاف: «لــقــد تحدثنا عــن آثــار 
(الإرهـــــاب) الاقــتــصــادي لــلــولايــات المتحدة 
ضــد إيـــران والــعــلاقــات الثنائية وتــطــورات 
المنطق وأمن الخليج ومضيق هرمز وخليج 

عمان».
وقــــــالــــــت الــــحــــكــــومــــة عــــبــــر حـــســـابـــهـــا 
عــلــى شبكة «تــويــتــر» إن بــن عــلــوي أجــرى 
المــبــاحــثــات فــي مــقــر الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
مــشــيــرة إلـــى أن زيـــارتـــه جــــاءت فـــي ســيــاق 
الــعــلاقــات الثنائية والمـــشـــاورات المستمرة 
بين البلدين بهدف الحوار وتبادل وجهات 
النظر حول التطورات الإقليمية والقضايا 
الـــدولـــيـــة. وقـــبـــل ذلـــــك، نـــشـــرت الــخــارجــيــة 
العمانية تغريدة أولى أكدت فيها وصول 
بن علوي إلى طهران «حيث يتم بحث آخر 
الــجــاريــة فــي المنطقة  الــتــطــورات الإقليمية 

حاليا».

شمخاني وبن علوي قبل مباحثاتهما في طهران أمس (تسنيم)

حميدتي يلتقي زعماء حركات مسلحة في جوبا

مظاهرات حاشدة في الخرطوم وعودة المتاريس وإطارات السيارات المحروقة إلى الشوارع
الخرطوم: «الشرق الأوسط» 

لندن: مصطفى سري

عــــــــــــــــادت ظــــــــــاهــــــــــرة إحـــــــــــــراق 
الإطــــارات، وإقــامــة المــتــاريــس، إلى 
شوارع الخرطوم، أمس، احتجاجاً 
عــلــى تــقــريــر لــجــنــة الــتــحــقــيــق في 
مــقــتــل المــعــتــصــمــين، وخــــرج مئات 
المتظاهرين إلى الشوارع، منددين 
بـــتـــقـــريـــر الــــلــــجــــنــــة، الــــــــذي عـــــدوه 
مــحــاولــة الــتــفــاف عــلــى الــحــقــيــقــة، 
فــــيــــمــــا حــــــــدد «تــــجــــمــــع المـــهـــنـــيـــين 
السودانيين» سقفاً زمنياً بحدود 
٧٢ ســـاعـــة لــلــتــوصــل لاتــــفــــاق مــع 
المجلس العسكري الانتقالي، في 
التفاوض الذي يُنتظر أن ينطلق 

اليوم.
وأغــلــق المــئــات مــن المحتجين 
الــــــــــشــــــــــوارع فــــــــي أحــــــــيــــــــاء بــــــــري، 
يـــوســـف،  وأم درمــــــــــان، والـــــحـــــاج 
والـــــخـــــرطـــــوم بـــــحـــــري، ونـــصـــبـــوا 
المـــــتـــــاريـــــس وأحــــــــرقــــــــوا إطــــــــــارات 
هـــتـــافـــات  ورددوا  الــــــســــــيــــــارات، 
تـــطـــالـــب بـــالـــقـــصـــاص لـــلـــشـــهـــداء، 

ورفعوا شعارات مناوئة للمجلس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي، مــعــيــديــن 
للأذهان بداية الثورة السودانية 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) من 

العام الماضي.
قــــوات مكافحة  واســتــخــدمــت 
الـــشـــغـــب الــــغــــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع 
بكثافة لتفريق المحتجين، الذين 
تــبــادلــوا معها مــعــارك الــكــر والفر 
طوال ساعات، وأعادوا لها عبوات 
الغاز التي ترميها باتجاهاتهم. 
ونقل شهود عيان أن ٧ متظاهرين 
صــــيــــبــــوا بــــعــــبــــوات الـــــغـــــاز الـــتـــي 

ُ
أ

أطلقتها عليهم الشرطة فــي حي 
الحاج يوسف، تظاهروا تضامناً 
مـــع نــجــم كـــرة الـــقـــدم ســيــف تــبــري 
المــحــتــجَــز عــلــى خــلــفــيــة مــشــاركــتــه 
في احتجاجات، واتهامه بالقيام 

بعمليات تخريب مكتب شرطة.
وبحسب الشهود، فإن شرطة 
مــكــافــحــة الــشــغــب أطــلــقــت عــبــوات 
الــغــاز بكثافة لتفريق المحتجين، 
مـــا عــرّضــهــم لــلإصــابــة بــضــربــات 

مباشرة من عبوات قنابل الغاز.

وأضـــــاءت إطـــــارات الــســيــارات 
الــتــي أشــعــلــهــا المــحــتــجــون شـــوارع 
حـــــــي بُـــــــــــــري، وســـــــــط الـــــخـــــرطـــــوم، 
الــــــذي اشـــتـــهـــر بـــأنـــه أهـــــم الأحـــيـــاء 
الـــثـــائـــرة، وســــد المــحــتــجــون شـــارع 
المعرض الحيوي وشـــوارع فرعية 
أخــــرى المـــتـــاريـــس، مــحــتــجــين على 
تــقــريــر لــجــنــة الــتــحــقــيــق فـــي مقتل 
المــعــتــصــمــين، فــيــمــا غــطــت سحابة 
الدخان الناتج عن إحراق الإطارات 
ســمــاء مــديــنــتــي الــخــرطــوم بحري 
وأم درمـــان، وعــادت المتاريس إلى 
شوارعها بعد أن اختفت منذ الثالث 
من يونيو (حزيران) الماضي، عقب 

مأساة مقتل المعتصمين.
مـــن جــهــتــهــا، وصـــفـــت «قـــوى 
إعـــــــــــــلان الــــــحــــــريــــــة والــــتــــغــــيــــيــــر» 
المظاهرات بأنها ردة فعل طبيعية 
لتقرير لجنة التحقيق «الذي جاء 
الــشــارع، في  دون سقف تطلعات 
تحقيق شفاف يكشف المتورطين 
فـــــي مـــــجـــــزرة فـــــض الاعــــتــــصــــام»، 
ودعــــــت لمـــواصـــلـــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
بـــدأت بها  الــتــي  بالسلمية ذاتــهــا 

الثورة في ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي. وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
«تــجــمــع المــهــنــيــين الــســودانــيــين»، 
إســــمــــاعــــيــــل الــــــتــــــاج، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي بـــالـــخـــرطـــوم، أمـــــس، إن 
تــعــديــلات ومـــلاحـــظـــات جــوهــريــة 
دخــــلــــت عــلــى الــوثــيــقــة 

ُ
ونــهــائــيــة أ

الـــدســـتـــوريـــة المــنــتــظــر الــتــفــاوض 
عليها وتوقيعها، وتابع: «الوثيقة 
هي السقف الــذي تدخل به (قوى 
الحرية والتغيير) المفاوضات مع 

المجلس العسكري اليوم».
وغادر وفد يضم نائب رئيس 
المجلس العسكري محمد حمدان 
دلـــقـــو (حـــمـــيـــدتـــي)، والـــقـــيـــاديـــين 
«قــوى التغيير» إبراهيم الأمين  بـــ
وأحمد الربيع، إلى عاصمة جنوب 
الـــســـودان (جـــوبـــا)، لالــتــقــاء زعيم 
الحركة الشعبية لتحرير السودان 

- الشمال هناك.
وبـــــحـــــســـــب الــــــــتــــــــاج، تـــبـــحـــث 
المفاوضات مع الحلو وقف إطلاق 
الـــنـــار ووقـــــف الـــعـــدائـــيـــات، وفــتــح 
مـــــســـــارات الإغـــــاثـــــة والمــــســــاعــــدات 

الإنــــســــانــــيــــة فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
تسيطر عليها «الحركة الشعبية» 
بـــولايـــة جــنــوب كـــردفـــان، وعـــرض 
الاتـــــــفـــــــاق الــــســــيــــاســــي والإعـــــــــلان 
الــــدســــتــــوري عــلــيــه لمـــعـــرفـــة رؤيــــة 

حركته بشأنهما.
ونـــــــفـــــــى رئـــــــيـــــــس «تـــــحـــــريـــــر 
الــــســــودان»، عــبــد الـــواحـــد محمد 
«الشرق الأوسط»، مشاركته  نور، لـ
أو وفد من حركته في أي لقاء مع 
المجلس الــعــســكــري، وقـــال إنــه لن 
يلتقي «حميدتي»، مضيفاً: «نحن 
فــي الــحــركــة لا نــعــتــرف بالمجلس 
الـــحـــريـــة  (قــــــــوى  الــــعــــســــكــــري ولا 
والتغيير)، ونعتبرهما انتهازيين 
اختطفا الــثــورة، ولــن نــذهــب إلى 
جوبا، وحكومة جنوب السودان 
لــم تــوجــه لــي دعـــوة فــي الأصـــل»، 
وشــــــدد عـــلـــى أن مـــوقـــفـــه مــبــدئــي 
مـــن الـــدخـــول فـــي مـــفـــاوضـــات مع 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة الــســابــقــة 
والمجلس العسكري الذي قال إنه 
ورثها بوضع اليد، ونصّب نفسه 

جانب من مظاهرات الخرطوم أمس (أ.ف.ب)حكومة.

إيران تقر بتجربة {الباليستي} 
وتبررها بالرد 

على {أي عدوان محتمل}
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أقـــر مــصــدر عــســكــري إيـــرانـــي، ضــمــنــاً، قــيــام إيـــران 
أيـــام،  قــبــل  المـــدى  بتجربة صــــاروخ باليستي مــتــوســط 
مشدداً على أن التجربة «تهدف فقط للرد على أي عدوان 

محتمل».
وأفادت وكالة «رويترز» عن وكالة «فارس» الإيرانية 
بردّ مصدر عسكري من الأركان المسلحة الإيرانية على 
تــقــاريــر أمــيــركــيــة حـــول قــيــام إيـــــران بــتــجــربــة صـــاروخ 
مــتــوســط المـــــدى فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة. وقـــالـــت الــوكــالــة 
«الحرس الثوري» نقلاً عن المصدر العسكري  التابعة لـ
إن التجارب الصاروخية التي تجريها بــلاده «تندرج 
هة لأي  الــدفــاعــيــة، وليست موجَّ تحت إطـــار حاجاتها 

دولة، وإنها لا تحتاج إلى إذن من أي قوة».
وكـــان مــســؤول دفــاعــي أمــيــركــي قــد قـــال، الخميس 
المـــاضـــي، إن «إيـــــران أجــــرت فــي الــيــوم الــســابــق تجربة 
لصاروخ باليستي متوسط المدى، فيما يبدو أنه قطع 
ألــف كيلومتر». وأضــاف أن «التجربة لم  مسافة نحو 
تشكل تهديداً للملاحة أو لأي عسكريين أميركيين في 
المنطقة». وذكرت «رويترز»: «قال مصدر مطلع بالقوات 
المسلحة إن تجارب إيران الصاروخية أمر طبيعي في 
نــطــاق حــاجــاتــهــا الــدفــاعــيــة. هـــذه الــقــدرة الــصــاروخــيــة 
لــلــرد على أي  ليست موجهة لأي دولـــة، وتــهــدف فقط 
عــدوان محتمل». وأضــافــت: «لا تحتاج إيــران إذن لأي 

قوة في العالم لتدافع عن نفسها».
ح أن تقابل التجربة الصاروخية انتقادات  ومن المرجَّ
مــن الــــدول الأوروبـــيـــة الــتــي تــريــد الإبــقــاء عــلــى الاتــفــاق 

النووي عبر تشغيل آلية الدفع المالي (إينستكس).
وكان البرنامج الصاروخي الإيراني أحد الأسباب 
الــرئــيــســيــة فـــي انـــســـحـــاب دونــــالــــد تـــرمـــب مـــن الاتـــفـــاق 
النووي في مايو (أيار)، العام الماضي، وذلك بعد تزايد 
الانتقادات لتزويد إيران إطراف متحالفة بالصواريخ 
الباليستية. وتطالب الإدارة الأميركية بمفاوضات حول 
اتفاق جديد يحتوي على تهديدات برنامج الصواريخ 
إلــى  الــــدول الأوروبـــيـــة  الباليستية. وبـــدورهـــا، تتطلع 
احتواء برنامج إيران الصاروخي، لكنها ترفض الجمع 

بين الملف النووي والملفات الأخرى.
من جانبها، ترفض إيــران أي نوع من المفاوضات 
حول البرنامج الباليستي الذي تُعتبر قوات «الحرس 
الــثــوري» مــســؤولــة عــن تــطــويــره، وإرســالــه إلــى جهات 

خارجية.

لجنة تحقيق سودانية توجه اتهامات لضباط برتب رفيعة بقتل المعتصمين
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

وجــهــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق في 
أحــــداث فــض الاعــتــصــام مــن أمــام 
القيادة العامة للجيش السوداني 
الشهر الماضي، اتهامات إلى قادة 
عسكريين رفيعي المستوى أشارت 
إلـــى أســمــائــهــم بــالأحــرف الأولـــى، 
بالإضافة إلى أفراد تحت إمرتهم 
ومــلــثــمــين مــدنــيــين «مــجــهــولــين»، 
بـــــقـــــتـــــل عــــــــشــــــــرات المــــعــــتــــصــــمــــين 
السلميين وجـــرح المــئــات، وأمــرت 
بــفــتــح بـــلاغـــات جــنــائــيــة ضــدهــم، 
تحت مواد تصل عقوبتها الإعدام 
والسجن المؤبد، بيد أن قوى إعلان 
الحرية والتغيير رفضت التقرير 
واعتبرته إخفاءً للحقائق ودفنها 

في الركام.
وفـــجـــر ٣ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المــاضــي، هاجمت قــوات عسكرية 
الــقــيــادة العامة  أمـــام  المعتصمين 
لـــــلـــــجـــــيـــــش، وأطـــــــلـــــــقـــــــت عـــلـــيـــهـــم 
الــــرصــــاص بــكــثــافــة وعــشــوائــيــة، 
الــعــشــرات وإصــابــة  مــا أدى لمقتل 
المئات، وفــض الاعتصام بالقوة، 
الــرغــم مــن تصريحات قــادة  على 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 
الــعــديــدة بــعــدم رغبتهم فــي فض 
الاعــتــصــام بــالــقــوة. وقــــال رئيس 
لجنة التحقيق في أحداث مأساة 
فــض الاعــتــصــام الــتــابــعــة للنائب 
الـــعـــام فــتــح الــرحــمــن ســعــيــد، في 

مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم 
أمـــــــس، إن الـــلـــجـــنـــة أمـــــــرت بــفــتــح 
بلاغات ضد ثمانية ضباط بينهم 
لــواء وعميد ورتب  ضابط برتبة 
أصــغــر، ووجــهــت إليهم اتهامات 
بإصدار الأوامــر لفض الاعتصام 
بالقوة وما رافقه من عمليات قتل 

وحشية.
وأوضح أن ضابطين برتبتي 
الـــلـــواء والــعــمــيــد ورد اسميهما 
بــــــــــالأحــــــــــرف الأولـــــــــــــــــــى، أصـــــــــــدرا 
لــقــوات مكافحة الشغب،  الأوامــــر 
وقــــــــــوات أمــــنــــيــــة أخـــــــــرى بـــضـــرب 
المعتصمين، مخالفين التعليمات 
«تنظيف» منطقة  الصادرة لهم بـ
كـــولـــومـــبـــيـــا الـــقـــريـــبـــة مــــن ســاحــة 
الاعتصام. وتقع المنطقة المعروفة 
«كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا» عــــلــــى الـــضـــفـــة  بــــــ
لــنــهــر «الـــنـــيـــل الأزرق»  الــشــرقــيــة 
وبالقرب من قيادة الجيش محل 
الاعتصام، ونشأت قبل الاعتصام 
بسنين، واشــتــهــرت بأنها «وكــر» 
لــــتــــجــــار المـــــــخـــــــدرات والــــخــــمــــور، 
وأخـــــــذت اســـمـــهـــا مــــن «مــــخــــدرات 
كولومبيا». وحين بدء الاعتصام 
شــارك روادهــا في الاحتجاجات، 
ما استفز القوات العسكرية التي 
 
ً
«تــنــظــيــفــهــا» مستخدمة لـــ ســعــت 
الــقــوة المــفــرطــة، ولاحــقــاً اتخذتها 
ذريعة لفض الاعتصام، كما تشير 
تقارير النشطاء ومواقع التواصل 

الاجتماعي وقوى الحراك.
ووجـــهـــت الــلــجــنــة بـــنـــاءً على 

اســــتــــجــــواب ٥٩ شـــــاهـــــداً، بــيــنــهــم 
ضباط في القوات المسلحة وقوات 
الدعم السريع، ومواطنين وأطباء 
ومعتصمين، و٢٩ مستنداً متعلقاً 
ببلاغات ضــد كــل مــن الــلــواء ركن 
«أ. س. أ»، وهو الــذي أصــدر أمراً 
للعميد الركن «ع. ع. م» بتحريك 
قـــــوة مـــكـــافـــحـــة الـــشـــعـــب الــتــابــعــة 
«قـــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع»، لفض  لــــ
الاعتصام دون تلقي أوامر عليا. 
وهــزت «جريمة» فض الاعتصام 
الضمير العالمي لبشاعتها وأعداد 
الــقــتــلــى الــســلــمــيــين الـــذيـــن راحــــوا 
ضحية لها، وأصــابــت المواطنين 
الــســودانــيــين بــحــالــة مــن الصدمة 
والـــتـــرويـــع، واتــجــهــت الاتــهــامــات 
إلــى «المجلس العسكري  مباشرةً 
الانــــتــــقــــالــــي»، الـــــــذي اضــــطــــر إلـــى 
تــكــويــن لــجــنــة تــحــقــيــق عــســكــريــة 
من جانبه، ولجنة أخــرى كوّنها 
الـــنـــائـــب الــــعــــام، فــيــمــا يُــنــتــظــر أن 
تــكــون «لــجــنــة تــحــقــيــق مستقلة» 
ثالثة من قبل قوى إعلان الحرية 
والتغيير بــعــد تــكــويــن الحكومة 

المدنية.
وقالت اللجنة إن الضابطين 
الــلــذيــن أصـــدرا الأوامــــر لــم يكونا 
القادة المنوط بهم «نظافة  ضمن 
منطقة كــولــومــبــيــا»، ولـــم يتلقيا 
تعليمات أو أوامــر بالمشاركة في 
تنفيذ الخطة، وأن أحدهم تمرد 
عـــلـــى تــعــلــيــمــات قـــائـــد الــعــمــلــيــة، 
وأضــــافــــت: «تــــم تــحــذيــر الــعــمــيــد 

قــائــد العملية  قِــبــل  (ع. ع. م) مــن 
بـــأنـــه غـــيـــر مـــعـــنـــي، لــكــنــه خــالــف 
تــلــك الــتــوجــيــهــات، وقــــاد قـــوة من 
مــعــســكــر (صــــالــــحــــة) إلــــــى داخــــل 
منطقة الاعتصام، وأمرهم بجلد 
المــعــتــصــمــين». واتـــهـــمـــت الــلــجــنــة 
قائد قوة مكافحة الشغب التابعة 
«قــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع» المــقــدم  لـــــ
«ب. ح. ع»، والــــــــذي شــــــارك فــي 
الــخــاص بنظافة منطقة  التنوير 
كولومبيا، بــالمــشــاركــة مــع قواته 
بدخول منطقة الاعتصام، وضرب 
المعتصمين بالعصي مــا تسبب 

في فض الاعتصام.
وحمّلت قوة مشتركة مكلفة 
بـــتـــنـــظـــيـــف كــــولــــومــــبــــيــــا «قــــــــوات 
مكافحة الشغب، وقوات الحماية 
الــنــيــل الأزرق»،  وتـــأمـــين كـــوبـــري 
المسؤولية عن العملية، واتهمتها 
بتجاوز مهامها، ودخــول بعض 
أفرادها ساحة الاعتصام، وأزالوا 
الـــحـــواجـــز والمــــتــــاريــــس، وإطــــلاق 
الغاز المسيل للدموع والرصاص 
والأعــــــــــيــــــــــرة الـــــــنـــــــاريـــــــة بـــكـــثـــافـــة 
وعــشــوائــيــة، مــا أدى إلـــى سقوط 
قــتــلــى وجــــرحــــى، وحـــــرق الــخــيــام 
وإتــــــلاف المــمــتــلــكــات والمـــركـــبـــات، 

وإخــــــلاء المــعــتــصــمــين مـــن ســاحــة 
الاعتصام.

وقالت اللجنة إن التحقيقات 
إلــى «شخصين ملثمين»  أشـــارت 
مجهولي الهوية ويرتديان الزي 
المــــدنــــي، أطــلــقــا الأعــــيــــرة الــنــاريــة 
بــســاحــة الاعـــتـــصـــام، إضـــافـــة إلــى 
ثلاثة أشخاص آخرين مجهولي 
الـــهـــويـــة يـــــرتـــــدون أزيــــــــاء مــدنــيــة 
أطلقوا الأعــيــرة النارية من أعلى 
عمارة تحت التشييد مطلة على 

ساحة الاعتصام.
وحـــــــــســـــــــب رئـــــــــيـــــــــس لــــجــــنــــة 

فــإن عــدد القتلى إبــان  التحقيق، 
أحـــــداث فـــض الاعـــتـــصـــام بــلــغ ٨٧ 
قـــتـــيـــلاً خــــــلال أســـــبـــــوع مـــــن فــض 
لــقــوا  الاعـــتـــصـــام، وأن ١٧ مــنــهــم 
مصرعهم داخل ساحة الاعتصام 
يـــوم ٣ يــونــيــو المــاضــي، وأن عــدد 
المصابين بلغ ١٦٨ مصاباً، منهم 
١٠٥ بــآلات حــادة وجــروح قطعية 
ــــــخــــــذت إجـــــــــراءات  وطـــعـــنـــيـــة، واتُّ
قانونية بشأن حالات الوفاة كافة.

وتـــــــــقـــــــــول لـــــجـــــنـــــة الأطـــــــبـــــــاء 
المــركــزيــة، وهــي لجنة  السودانية 
مــــوالــــيــــة لــــقــــوى إعــــــــلان الـــحـــريـــة 
والتغيير، إنها أحصت ١٢٨ قتيلاً 

في أحداث فض الاعتصام، إضافة 
إلى أكثر من ١٠٠٠ جريح ومصاب 
بينهم جثث لمعتصمين تم إلقاؤهم 
«ثقالات  في نهر النيل وربطهم بـ
إســـمـــنـــتـــيـــة» لمـــنـــع طـــفـــو جــثــثــهــم، 
وعدد من حالات الاغتصاب التي 
طــالــت نـــســـاءً ورجـــــــالاً، وعــشــرات 
المــفــقــوديــن الـــذيـــن لا يُـــعـــرف لهم 
مكان على الرغم من مــرور قرابة 
الشهرين على الحادثة، فيما قالت 
وزارة الصحة إن عدد القتلى بلغ 

٦٨ قتيلاً.
لـــكـــن لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق نــفــت 
وجــــــــــــود «حـــــــــــــــالات اغـــــتـــــصـــــاب» 
وعمليات حــرق بالنار أو إغــراق 
في نهر النيل، وقالت: «لم يتبين 
للجنة وجود أي حالات اغتصاب 
ارتُكبت داخــل ساحة الاعتصام، 
أو حــــــالات وفــــــاة نــتــيــجــة لــحــرق 
انــتُــشــلــتــا  بــــالــــنــــار، وأن جـــثـــتـــين 
مـــن الــنــيــل وعــلــيــهــمــا أثـــقـــال لمنع 
طفوهما، وُجدت بهما آثار إصابة 
نـــاري، لكن لا عــلاقــة لهما  بطلق 
بساحة الاعــتــصــام». وبــرّأ تقرير 
اللجنة ساحة المجلس العسكري 
الانتقالي من إصدار أوامره بفض 
الاعـــتـــصـــام، وجـــــاء فـــيـــه: «الـــقـــرار 
الــــــصــــــادر مـــــن الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري 
الانـــتـــقـــالـــي، كــــان بـــغـــرض نــظــافــة 
منطقة كولومبيا، ولم يصدر أي 
قــــرار أو تــوجــيــهــات مــنــهــا بفض 
ساحة الاعتصام». وقال سعيد إن 

لجنته اتخذت إجـــراءات جنائية 
قـــــــــادة عـــســـكـــريـــين  بــــمــــواجــــهــــة ٨ 
لـــواء ركــن واحـــد، وعميدا  بينهم 
أركـــــــان حــــــرب، وعـــقـــيـــد، ومـــقـــدم، 
ورائدان، ورقيب أول، تحت المادة 
القانون الجنائي ١٩٩١،  ١٨٦ من 
وتتعلق بارتكاب «الجرائم ضد 
الإنسانية» وتصل عقوبتها إلى 

السجن المؤبد والإعدام.
كـــــــمـــــــا تـــــــعـــــــهـــــــدت الـــــلـــــجـــــنـــــة 
بــاســتــمــرار الـــدعـــاوى ضـــد أفـــراد 
الــقــوات الــتــي شــاركــت فــي تنفيذ 
الــعــمــلــيــة، وهـــم «أفـــــراد مــن قــوات 
معسكر صالحة، وقوة الحماية، 
وقـــوة مكافحة الشغب، والأفـــراد 
الــذيــن دخــلــوا ســاحــة الاعــتــصــام، 
تــحــت مـــواد تــصــل عقوبتها إلــى 
الإعــــــدام مـــن الـــقـــانـــون الــجــنــائــي، 
إضـــــافـــــة إلــــــى عـــنـــاصـــر المـــدنـــيـــين 
الملثمين المجهولين الذين أطلقوا 
الـــــنـــــار عــــلــــى المـــعـــتـــصـــمـــين، وأن 
تــتــواصــل الـــبـــلاغـــات لــتــشــمــل كل 
مــن تــتــوفــر عــلــى مــواجــهــتــه بينة 
في وقــت لاحــق». وقــال سعيد إن 
الـــنـــائـــب الــــعــــام، وبــصــفــتــه ممثل 
الدولة والمجتمع في الادعاء العام 
فــي الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة، خاطب 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، 
وطلب تسليمه محضر التحقيق 
الــــــخــــــاص الــــــــــذي أجــــــرتــــــه لــجــنــة 

التحقيق العسكرية التابعة له.
وانـــتـــقـــد الـــقـــيـــادي فــــي قـــوى 
إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر بابكر 

فــيــصــل، الــتــقــريــر، ووصـــفـــه بــأنــه 
لن يجد الاعتراف الــلازم لأنه من 
طـــرف واحــــد، وشــكــك فــي دواعـــي 
مــــيــــقــــات إعــــــلانــــــه الــــــــــذي يــســبــق 
الـــعـــودة لــلــتــفــاوض الـــيـــوم. وقـــال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  فــيــصــل لــــ
ــعــت 

ّ
قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر وق

مع المجلس العسكري الانتقالي 
«الإعــــلان الــســيــاســي» الـــذي نص 
على تكوين لجنة تحقيق مستقلة 
بـــــإشـــــراف إقـــلـــيـــمـــي بـــعـــد تــكــويــن 
الحكومة الانتقالية، وهي المنوط 
بها كشف الحقائق بشأن أحداث 
فض الاعتصام والجرائم البشعة 

التي رافقتها.
مــــــن جــــهــــتــــه، ســــــــــارع حــــزب 
المؤتمر السوداني برفض محتوى 
تـــقـــريـــر لــجــنــة الــتــحــقــيــق، وعـــــدّه 
تـــأكـــيـــداً لأهــمــيــة قـــيـــام الــحــكــومــة 
المدنية الانتقالية بإجراء تحقيق 
مـــســـتـــقـــل وشــــــفــــــاف وبــــــإشــــــراف 
إقليمي لكشف الحقائق، وتقديم 

المتورطين لمحاكمات عادلة.
وقال الحزب العضو في قوى 
الــحــريــة والتغيير، حسب  إعـــلان 
بــــيــــان صـــحـــافـــي حـــصـــلـــت عــلــيــه 
«الشرق الأوسط»، أمس، إن لجنة 
الــتــحــقــيــق المـــكـــونـــة مــــن المــجــلــس 
العسكري خيّبت الآمال، وأضاف: 
«كما هو متوقع لم تخيّب الظنون 
بـــهـــا»، وإنـــهـــا صـــاغـــت تــقــريــرهــا 
«هدف واحد لا غير، وهو إخفاء  بـ

الحقائق ودفنها تحت الركام».

رصدت مقتل ٨٧ وإصابة ١٦٨ 
و«قوى التغيير» ترفض {إخفاء الحقائق}

أخبار
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التحالف دمر منصة إطلاق صواريخ في حجة وتعزيزات حوثية بصعدة

إصابة سبعة أطفال بقذائف الميليشيات في البيضاء وتعز
تعز: «الشرق الأوسط»

أصيب سبعة أطفال بقذائف 
الحوثيين في محافظتي البيضاء 
وتعز، في الوقت الــذي أكــدت فيه 
مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة أن «الــــقــــوات 
أفشلت عدة محاولات للميليشيا 
فـــــي مـــديـــنـــة الـــتـــحـــيـــتـــا، جـــنـــوبـــا، 
وبــعــض أحــيــاء مــديــنــة الــحــديــدة، 
وقتل عــدد من عناصر الميليشيا 
بــيــنــهــم قــــيــــادات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تـــدمـــيـــر عـــــدد مــــن آلـــيـــاتـــهـــم خـــلال 
الأيــــام المــاضــيــة»، وفــقــا لمــا أورده 
المــــركــــز الإعـــــلامـــــي لــــقــــوات ألـــويـــة 
العمالقة في الساحل الغربي على 

لسان مصدر عسكري.
المـــــصـــــادر إن «عــجــز  وقــــالــــت 
وفـــــشـــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي 
عــــن تــحــقــيــق أي نـــصـــر، فــــي ظــل 
الحاجز القوي للقوات المشتركة 
والتصدي لكل الهجمات، دفعهما 
لقصف مــواقــع المــدنــيــين فــي عــدد 
مــــن مــــديــــريــــات الــــحــــديــــدة، حــيــث 
اســـتـــهـــدفـــت مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
بقذائف الــهــاون عــددا مــن المنازل 
فــي منطقة الجبلية وفــي مدينة 
الــتــحــيــتــا وكـــذلـــك بــعــض المــنــاطــق 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة الـــقـــوات 
المشتركة داخــل مدينة الحديدة، 
وهــو مــا تسبب فــي مقتل وجــرح 
عدد من المواطنين»، وإن «القوات 
المــشــتــركــة تــمــكــنــت مـــن الــتــصــدي 
لجميع الهجمات الحوثية خلال 
المــاضــيــة، وحفاظهم على  الــفــتــرة 
المـــــواقـــــع الــــتــــي ســـيـــطـــروا عــلــيــهــا 
اتــفــاق السويد أربـــك وفضح  قبل 
الحوثيين وأضعف موقفهم أمام 

المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، وذلـــــــك لــعــدم 
تمكنهم من تحقيق أي نصر رغم 
التعزيزات الضخمة التي دفعوا 
بـــهـــا إلــــــى الـــجـــبـــهـــات مــســتــغــلــين 

الهدنة الأممية واتفاق السويد».
إلى ذلك، أصيب سبعة أطفال 
بــــقــــذائــــف مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، خــــــــلال الــــســــاعــــات 
الماضية، في محافظتي البيضاء 
وســـــط، وتـــعـــز، أكـــبـــر مــحــافــظــات 

اليمن سكانا.
وارتكبت ميليشيات الحوثي 
الانقلابية، السبت، مجزرة جديدة 
بــحــق أطــفــال تــعــز المــحــاصــرة من 
قبل الانقلابيين، منذ أربعة أعوام. 
«الشرق  لـ وقــالــت مــصــادر محلية 
الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة قصفت حــي الحميرا 
بمديرية صــالــة، شــرقــا، فــي إطــار 
قــصــفــهــا المــســتــمــر عــلــى الأحـــيـــاء 
المـــديـــنـــة بمختلف  فـــي  الــســكــنــيــة 
الأســـلـــحـــة، مـــا أســـفـــر عـــن إصــابــة 
خمسة أطفال، اثنان منهم وصفت 

حالتهم بالخطيرة».
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تواصل فيه الميليشيات الانقلابية 
قـــــصـــــف واســـــــتـــــــهـــــــداف الأحــــــيــــــاء 
السكنية فــي تــعــز بشكل يــومــي، 

مــخــلــفــة وراءهـــــــــا مــــئــــات الــقــتــلــى 
والجرحى من الأطفال، إضافة إلى 
الــجــرائــم الحوثية المتواصلة في 

المــدن اليمنية الخاضعة  عدد من 
لسيطرة الانقلابيين وآخرها في 
مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، 

وسط اليمن، حيث أصيب طفلان، 
الجمعة، بشظايا قذيفة أطلقتها 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة،  ميليشيات 

طــبــقــا لمـــا أوردتـــــــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
اليمنية الرسمية «سبأ».

وقــــــــــال مـــــصـــــدر مــــحــــلــــي فــي 
البيضاء إن «الميليشيا الحوثية 
الانقلابية أطلقت قذيفة من عربة 
(بي إم بي) على قرية عينة في آل 
الــزاهــر وأصابت  برمان بمديرية 
شــظــيــة الـــقـــذيـــفـــة الـــطـــفـــل ســلــمــان 
محمد حسين العروي الحميقاني 

وأخته».
الـــوكـــالـــة أن المـــئـــات  وذكـــــــرت 
مـــن الأطـــفـــال والــنــســاء والمــدنــيــين 

اســـــتـــــشـــــهـــــدوا وجـــــــرحـــــــوا خــــلال 
الخمس سنوات الماضية نتيجة 
اســــتــــمــــرار الـــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي 
الــهــمــجــي لــلــمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الانقلابية المدعومة إيرانياً على 
المناطق الآهلة بالسكان في عدد 

من مديريات محافظة البيضاء.
وعلى الصعيد الميداني في 
مـــحـــافـــظـــة حــــجــــة، شــــمــــال غــربــي 
صــنــعــاء والمـــحـــاذيـــة لــلــســعــوديــة، 
أكد مصدر عسكري أن «التشكيل 
المــنــطــقــة العسكرية  فــي  الــبــحــري 

الــخــامــســة تــمــكــن مـــن أســـر ثــلاثــة 
عناصر حوثية في سواحل البحر 

الأحمر، غرب حجة».

ونـــقـــل مـــركـــز إعــــــلام المــنــطــقــة 
عــن المــصــدر ذاتـــه قــولــه إن «قــوات 
الــــتــــشــــكــــيــــل الــــــبــــــحــــــري نـــصـــبـــت 

كـــمـــيـــنـــا مـــحـــكـــمـــا لـــــقـــــارب حـــربـــي 
تــــابــــع لــلــمــيــلــيــشــيــا، عـــلـــى مــتــنــه 
ثـــلاثـــة حــوثــيــين، بــعــد مــراقــبــتــهــم 
واســتــدراجــهــم لــلــكــمــين المــســلــح»، 
الــحــوثــيــين  وإن «أحـــــــد الأســــــــرى 
أصيب بعد اشتباكات دارت مع 
وحدة التشكيل البحري، وتم نقله 
إلـــى مــســتــشــفــيــات المــمــلــكــة لتلقي 

العلاج».
وتعمد ميليشيا الحوثي إلى 
تنفيذ عمليات استطلاعية بحرية 
قـــوارب الصيد التابعة  وتفخيخ 
للمواطنين، فضلا عن زرع الألغام 
البحرية، مما يهدد سلامة الملاحة 
الـــدولـــيـــة وحـــيـــاة الــصــيــاديــن في 

الساحل الغربي للبلاد.
وفي المحافظة نفسها، شنت 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الشرعية 
غــاراتــهــا على مــواقــع متفرقة في 
مديرية عبس بحجة، واستهدفت 
بـــــغـــــاراتـــــهـــــا تــــجــــمــــعــــات حـــوثـــيـــة 
ومنصة لإطلاق صواريخ وآليات 
عسكرية تتبع الانقلابيين مكبدة 
إياهم الخسائر البشرية والمادية.

كما دمرت مقاتلات التحالف، 
«الــشــرق  وفــقــا لمـــا أكــــده مــصــدر لـــ
الأوســــــط» عـــربـــة عــســكــريــة كــانــت 
تحمل تنقل تعزيزات بشرية وفي 

الـــقـــريـــب مـــن مــركــز  الـــغـــول  وادي 
مديرية كتاف بمحافظة صعدة، 
معقل الانقلابيين، ومقتل جميع 

من كان على متنها.
وأحــــــــــــــرزت قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني، خلال الساعات الماضية، 
تــــقــــدمــــات جـــــديـــــدة فـــــي جــبــهــات 
الـــــضـــــالـــــع، جــــنــــوبــــا، والـــــجـــــوف، 
شـــمـــالا، ونـــهـــم، شــــرق الــعــاصــمــة 

صنعاء.
ففي الــضــالــع، تــقــدم الجيش 
الـــوطـــنـــي، المــســنــود مـــن المــقــاومــة 
الشعبية، وسيطر على مرتفعات 
جبلية استراتيجية: حصن شداد 
والـــــرمـــــادة والـــقـــهـــر وصــــــولا إلـــى 
مــنــطــقــة يــعــيــس جـــنـــوب مــديــريــة 
دمــــــــت، شــــمــــال الـــــضـــــالـــــع، وذلـــــك 
بــعــد مـــعـــارك عــنــيــفــة ســقــط فيها 
قتلى وجــرحــى مــن الانــقــلابــيــين، 
وســط استمرار الجيش الوطني 
بــعــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة فـــي إطـــار 
اســتــكــمــال تــطــهــيــر المــحــافــظــة من 

الميليشيات الحوثية.
وفـــي نــهــم، الــبــوابــة الشرقية 
قـــوات الجيش  لصنعاء، تمكنت 
الــوطــنــي، الجمعة، مــن السيطرة 
عـــلـــى مـــوقـــعـــي الـــتـــبـــة الـــــســـــوداء 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة ضــــبــــوعــــة، شـــمـــالا، 
بــعــد شنها هــجــومــا عــلــى مــواقــع 
قتل  الحوثية حيث  الميليشيات 
فـــي الــعــمــلــيــة خــمــســة انــقــلابــيــين 

وسقط آخرون جرحى.
وفـــــــــــي الــــــــــجــــــــــوف، تـــمـــكـــنـــت 
قـــوات الجيش مــن الــتــقــدم، خلال 
الــيــومــين المــاضــيــين، فــي مــديــريــة 
برط العنان، شمالي شرق، فيما 
تواصل ميليشيات الانقلاب شن 
هجمات على مواقع الجيش في 
مــحــاولــة منها اســتــعــادة المــواقــع 

التي خسرتها.

يمنية تمسك بطفلتها التي تتلقى العلاج في مستشفى بالحديدة (أ.ف.ب)

تربويون يمنيون: «يونيسيف» تحرم معلمي إب من حوافز نقدية بتنسيق مع الانقلابيين
عدن: «الشرق الأوسط»

اتــهــم حــقــوقــيــون وتــربــويــون 
يــمــنــيــون مــنــظــمــة «يــونــيــســيــف»، 
التابعة للأمم المتحدة، بحرمان 
آلاف المــعــلــمــين فـــي مــحــافــظــة إب 
(جـــــنـــــوب صــــنــــعــــاء) مـــــن الـــحـــافـــز 
الــــنــــقــــدي الـــــــذي تـــقـــدمـــه المــنــظــمــة 
لــلــمــعــلــمــين الــيــمــنــيــين المــنــقــطــعــة 
رواتــــبــــهــــم فـــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة، وذلـــــك 
بالتنسيق مــع قــيــادات الجماعة 

الانقلابية في المحافظة.
جـــــاء الاتــــهــــام بـــعـــد أيــــــام مــن 
صــــــدور تـــقـــاريـــر حــكــومــيــة تــتــهــم 
مـــنـــظـــمـــة «يــــونــــيــــســــيــــف» بـــأنـــهـــا 
ساعدت الميليشيات الحوثية في 
تمويل أكثر من ٣٦٠٠ مركز صيفي 
في صنعاء والمحافظات الخاضعة 
في سياق سعيها لاستدراج طلبة 

المدارس إلى صفوفها وإخضاعهم 
لدورات طائفية مكثفة.

وذكـــــــــــرت مــــــصــــــادر تـــربـــويـــة 
فــــي مــحــافــظــة إب أن  وحـــقـــوقـــيـــة 
أقـــدمـــت بالتنسيق  المــيــلــيــشــيــات 
مــــع مــنــظــمــة «يـــونـــيـــســـيـــف» عــلــى 
حرمان آلاف المعلمين والمعلمات 
الــحــوافــز النقدية  مــن مستحقات 
التي تدفعها المنظمة من التمويل 
السعودي والإماراتي الذي كانت 
قد حصلت عليه بمبلغ ٧٠ مليون 

دولار.
وفـــيـــمـــا أكــــــــدت المــــــصــــــادر أن 
«يــــونــــيــــســــيــــف» حـــــرمـــــت نــصــف 
مــــدارس إب مــن الــحــافــز الشهري 
المقدر بـ٥٠ دولاراً لكل معلم، حيث 
بــلــغ إجــمــالــي المـــــدارس المــحــرومــة 
فـــــي ١٩ مـــديـــريـــة،  مـــــــــدارس   ٧٠٤
حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» على 
لائـــحـــة كــامــلــة بـــأســـمـــاء المـــــدارس 

والمديريات التي تتبعها.
وكــشــفــت المـــصـــادر الــتــربــويــة 
أن الميليشيات الحوثية بقرارها 
الــتــعــســفــي حـــرمـــت نــحــو ١٥ ألــف 
معلم ومعلمة في محافظة إب من 
الحصول على الحافز النقدي على 
الــرغــم مــن وجـــود الجميع ضمن 
لائــحــة المــعــلــمــين المـــوجـــوديـــن في 
مــدارســهــم، دون وجـــود أي سبب 
منطقي يستدعي إســقــاطــهــم من 
الحصول على الحافز في دفعته 

الثالثة.
كــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
وبــتــنــســيــق مـــع «يــونــيــســيــف» قد 
حرمت آلاف المعلمين في إب وحجة 
وريمة وذمار ومناطق أخرى من 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــحـــافـــز الــنــقــدي 
أو الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات اســتــقــطــاع 
تــعــســفــيــة مــــن المـــبـــالـــغ المـــدفـــوعـــة 
لــثــلاثــة أشــهــر، الأمـــر الـــذي وصــل 

إلى أن يستلم بعض المعلمين ما 
يوازي ٢٠ دولاراً فقط من إجمالي 

المبلغ (١٥٠ دولاراً).
وردت «يــونــيــســيــف» حينها 
بــــأن هــــذه الـــحـــوافـــز الــنــقــديــة هي 
للمعلمين المواظبين على الذهاب 
إلى مدارسهم وأن الاستقطاعات 
حصلت بالتنسيق مع مسؤولي 
الـــتـــربـــويـــة  والإدارات  المــــــــــدارس 
الخاضعة للميليشيات الحوثية، 
في حين رد المعلمون بأن الحافز 
ليس راتــبــاً يُستقطع منه وإنما 
هو مساعدة لا يجوز الاستقطاع 

منها.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر حــكــومــيــة 
يمنية قد اتهمت «يونيسيف» قبل 
أيــام بأنها قامت بتمويل المراكز 
الــطــائــفــيــة الـــتـــابـــعـــة لمــيــلــيــشــيــات 
الحوثي، والمعروفة باسم «المراكز 
الــصــيــفــيــة»، والـــهـــادفـــة لــحــوثــنــة 

المــــجــــتــــمــــع، وتـــجـــنـــيـــد الأطـــــفـــــال، 
والذهاب بهم إلى جبهات القتال.
لــوزارة  ونقل الموقع الرسمي 
الــدفــاع اليمنية «سبتمبر نــت»، 
«الخاصة»  عن مصادر وصفها بـ
قولها: «إن منظمات أممية تقف 
الــصــيــفــيــة  المــــراكــــز  تـــمـــويـــل  وراء 
التي تقيمها جماعة الحوثي في 
العاصمة صنعاء، وبقية المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا، والـــتـــي 
تــســتــهــدف مــــن خـــلالـــهـــا تــطــيــيــف 
المـــجـــتـــمـــع واســـتـــقـــطـــاب الأطــــفــــال 

للجبهات».
وكــــشــــف المـــــوقـــــع الـــحـــكـــومـــي 
عـــن مـــصـــادر خـــاصـــة لـــم يــســمّــهــا 
أن المنظمة الأممية «تكفلت عبر 
منظمة (الشراكة العالمية من أجل 
لـــوزارة التربية  التعليم) التابعة 
والـــتـــعـــلـــيـــم الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــصــنــعــاء، 

بـــجـــمـــيـــع الــــتــــكــــالــــيــــف لـــلـــمـــراكـــز 
الصيفية التي تقيمها الميليشيات 

للطلاب».
ووفـــــــــقـــــــــاً لــــــلــــــمــــــصــــــادر فــــــإن 
«يــــونــــيــــســــيــــف» تــــكــــفّــــلــــت كـــذلـــك 
بدفع رواتـــب للعناصر الحوثية 
المــراكــز الصيفية  وللقائمين على 
الــــتــــي تـــــــــروّج لأفـــــكـــــار الـــجـــمـــاعـــة 
الـــطـــائـــفـــيـــة والمـــــــــــلازم الـــحـــوثـــيـــة، 
 إلى تكريسها ثقافة الموت 

ً
إضافة

والشعارات الخمينية التي تهدف 
بــشــكــل أســــاســــي إلـــــى اســتــقــطــاب 
الــطــلــبــة وتــجــنــيــدهــم لــلــقــتــال في 

صفوف الجماعة.
وفيما لم يصدر عن المنظمة 
الأمــــمــــيــــة أي تـــعـــلـــيـــق عـــلـــى هـــذه 
الاتــهــامــات كــانــت وزارة التربية 
والتعليم فــي الحكومة الشرعية 
قـــد أفــــــادت بــأنــهــا غــيــر مــســؤولــة 
عــن عملية الإشــــراف عــلــى صــرف 

الــــحــــوافــــز الـــنـــقـــديـــة فــــي مــنــاطــق 
سيطرة الميليشيات.

وقالت الوزارة في تصريحات 
سابقة إنها كانت قد أعدت خطة 
لصرف الحافز النقدي على هيئة 
حــــــــــوالات نــــقــــديــــة مـــــن المــــصــــارف 
فــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن وفقاً 
لأســــــمــــــاء المـــعـــلـــمـــين المـــعـــتـــمـــديـــن 
رســمــيــاً وفـــق كــشــوف ٢٠١٤، غير 
أن «يونيسيف» لم تعتمد الخطة 
بــالــشــراكــة مع  وفــضّــلــت تنفيذها 

قادة الميليشيات في صنعاء.
من جهته، قال وزير الإعلام 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة مــعــمــر 
الإرياني، إن «الطلاب في مناطق 
ســـيـــطـــرة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة يـــتـــعـــرضـــون لأكــبــر 
عــمــلــيــة غـــســـل لـــلـــعـــقـــول ومــســخ 
وتجريف للهوية، تهتك النسيج 
المــجــتــمــعــي وتـــنـــســـف إمــكــانــيــة 

التعايش بين اليمنيين».
وحذر الإرياني في تغريدات 
قـــــــرار  مـــــــن أن  عـــــلـــــى «تــــــويــــــتــــــر» 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــاعــتــمــاد 
الــــخــــدمــــة الإلــــــزامــــــيــــــة لـــخـــريـــجـــي 
الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة والـــجـــامـــعـــات 
فــــــي مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرتــــهــــا يــعــد 
خـــطـــوة خـــطـــيـــرة، ضــمــن مخطط 
يــــرمــــي إلــــــى اســـتـــكـــمـــال تــطــيــيــف 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة وتـــســـريـــح 
الكادر التعليمي، ونشر التطرف 

والإرهاب والأفكار الهدامة.
ودعـــــــا وزيـــــــر الإعـــــــــلام الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة ومـــبـــعـــوثـــهـــا الــــخــــاص 
لــلــيــمــن إلـــى الــتــدخــل ووقــــف هــذه 
الممارسات التي تؤكد عدم جدية 
الميليشيات في السلام ومضيها 
فــي التصعيد، والــنــأي بالعملية 
التعليمية عن الصراع والتوظيف 

السياسي.

إدانة حكومية للجماعة بمنع المنظمات الدولية من توزيع الإغاثة

اتهامات للحوثيين بنهب المساعدات في صنعاء وريمة
عدن: علي ربيع

أفـــــــــــــــــادت مـــــــــصـــــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
حكومية بأن الميليشيات الحوثية 
فـــي صــنــعــاء وريـــمـــة قــامــت بنهب 
المــســاعــدات الإنسانية المقدمة من 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي وقــامــت 
بإحراق بعضها الآخر، كما اتهمت 
الــجــمــاعــة بــالاســتــمــرار فــي عرقلة 
عملية توزيع المعونات على الفئات 

المستحقة.
وبــحــســب مـــصـــادر إنــســانــيــة 
«الـــشـــرق  فــــي صـــنـــعـــاء تـــحـــدثـــت لــــ
الأوسط» أقدمت العناصر الحوثية 
في إحدى نقاط التفتيش التابعة 
للجماعة فــي ضــواحــي العاصمة 
صـــنـــعـــاء عـــلـــى مــــصــــادرة شــاحــنــة 
تــحــمــل نـــحـــو ١٨٧ كــيــســا (عـــبـــوة 
٥٠ كــلــغــم) مــن الــبــقــولــيــات وقــامــت 

بالاستيلاء عليها.
وبـــيـــنـــمـــا أكـــــــدت المـــــصـــــادر أن 
المـــــواد الإنــســانــيــة الـــتـــي اســتــولــت 
عليها الجماعة كانت في طريقها 
إلــــى الـــتـــوزيـــع عــلــى المــســتــفــيــديــن، 
زعــمــت المــيــلــيــشــيــات أن أجــهــزتــهــا 
الأمـــنـــيـــة أوقــــفــــت الـــشـــاحـــنـــة الــتــي 
تــتــبــع إحـــــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة 
وصـــــادرت حمولتها فــي مــديــريــة 
جحانة التابعة لمحافظة صنعاء 
تحت مزاعم أن المساعدات منتهية 

الصلاحية.
في غضون ذلك، أكدت مصادر 
عاملة في مجال الإغاثة الإنسانية 
فــــي مـــحـــافـــظـــة ريــــمــــة أن عــنــاصــر 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة اقــتــحــمــوا 
مستودعا لبرنامج الأغذية العالمي 
وقاموا بالاستيلاء على كميات من 
المساعدات الإنسانية وإحراق عدد 
مــن الأطــنــان الأخـــرى تحت مزاعم 

أنها تعرضت للتلف.
وفي الوقت الذي اعترفت فيه 
الجماعة الحوثية بإتلاف نحو ١٧ 

طنا من القمح الأممي في محافظة 
ريمة، أدانت الحكومة الشرعية هذا 
السلوك واتهمت الميليشيات بنهب 
المساعدات وإعــاقــة توزيعها على 

المستفيدين.
وجــــاء الاســتــنــكــار الــحــكــومــي 
فــي بيان رسمي أصــدرتــه اللجنة 
العليا اليمنية أكد قيام ميليشيات 
الحوثي الانقلابية بإحراق كميات 
مــــــن الــــقــــمــــح المــــــقــــــدم عــــــن طـــريـــق 
برنامج الأغذية العالمي لعدد من 

المستحقين بمحافظة ريمة.
وقـــالـــت الــلــجــنــة الــيــمــنــيــة في 
البيان إن «الميليشيات الانقلابية 
قــــامــــت بـــمـــنـــع بــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة 
العالمي من توزيع المساعدات في 
بــعــض المــنــاطــق بــمــحــافــظــة ريــمــة، 
تـــعـــرض ١٤٫٨ طن  إلــــى  مــمــا أدى 
التابع للبرنامج  متري من القمح 
إلــــى الــتــلــف بـــالإضـــافـــة إلــــى قــيــام 
مــشــرفــين حــوثــيــين فـــي المــحــافــظــة 
بـــــاقـــــتـــــحـــــام أحـــــــــد المـــــســـــتـــــودعـــــات 
التابعة للبرنامج وإحــــراق كمية 

من المساعدات».
وجــــــــــددت الـــلـــجـــنـــة الــيــمــنــيــة 
لــلإغــاثــة مطالبتها لوكيل الأمــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون 
لــوكــوك ومنسقة  الإنسانية مــارك 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة لــــدى الــيــمــن 
لــيــز غــــرانــــدي، بــالــتــدخــل الــعــاجــل 
والتحقيق في هذه الحوادث ورفع 
إلى  السريعة والعاجلة  التقارير 

مجلس الأمن.
وشــدد البيان الحكومي على 
ضـــــــرورة قـــيـــام المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بـــاتـــخـــاذ مـــواقـــف جـــــادة وحـــازمـــة 
تحد من الانتهاكات الجسيمة التي 
الانقلابية  الميليشيات  تمارسها 
بحق العملية الإغاثية، معتبراً أن 
الانتهاكات جريمة جسيمة وفقاً 

للقوانين الدولية والإنسانية.
وأكـــــــد بــــيــــان الـــلـــجـــنـــة أهــمــيــة 

اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر لــضــمــان إيــصــال 
المــــــســــــاعــــــدات إلــــــــى مــســتــحــقــيــهــا 
والحيلولة دون تعرضها للنهب 

من قبل الميليشيات.
من جهتها، زعمت الميليشيات 
أنــهــا أتلفت ١٧ طنا من  الحوثية 
مــادة الدقيق منتهية الصلاحية، 
كــانــت ضبطتها بــمــخــازن خاصة 
الــدولــيــة فــي محافظة  بالمنظمات 
ريمة، وأنها قامت بعملية الإتلاف 

بــشــكــل رســـمـــي، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
هـــــددت بــأنــهــا ســتــشــن المـــزيـــد من 
حـــمـــلات الــتــفــتــيــش عــلــى المـــخـــازن 
والمستودعات الأممية تحت ذريعة 
البحث عن المواد الإنسانية التالفة.

ويـــؤكـــد نــاشــطــون فـــي مــجــال 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  الإغـــاثـــة أن 
عــادة مــا تعيق أو تمنع أو تؤخر 
عملية توزيع المساعدات الإنسانية 
في مناطق سيطرتها عدة أشهر ما 

يعرض كثيرا من هذه المساعدات 
للتلف الكلي أو الجزئي.

ويتهم الناشطون اليمنيون 
الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــــران بــأنــهــا 
تفتعل خلق العراقيل أمــام نشاط 
المـــــنـــــظـــــمـــــات الإنـــــســـــانـــــيـــــة لـــجـــهـــة 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى المـــســـاعـــدات أو 
تــوجــيــه تــوزيــعــهــا عــلــى العناصر 
المــــوالــــين لــلــجــمــاعــة أو تــحــويــلــهــا 
إلـــــى مـــنـــظـــمـــات حـــوثـــيـــة مــــن أجـــل 

الــحــربــي أو  تسخيرها للمجهود 
شراء الولاءات القبلية.

ويرجح المراقبون اليمنيون أن 
تسهم هذه الحوادث والانتهاكات 
التي تقوم بها الجماعة في زيادة 
الــــتــــوتــــر والـــــخـــــلاف مـــــع بـــرنـــامـــج 
الأغـــــذيـــــة الــــعــــالمــــي الــــتــــابــــع لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، وبــخــاصــة بــعــد أن كــان 
البرنامج أوقــف عمله في صنعاء 
الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي لـــــعـــــدم رضـــــوخ 

لـــلـــجـــمـــاعـــة لآلــــيــــة بـــصـــمـــة الـــعـــين 
وإعــــــداد قـــاعـــدة بــيــانــات تــحــد من 
عملية الفساد الحوثي في سرقة 

المساعدات.
وكــــــــــــان المــــــــديــــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 
للبرنامج ديفيد بيزلي كشف عن 
وجــود اتفاق مبدئي مع الجماعة 
الــحــوثــيــة خــــلال اجــتــمــاع مجلس 
الأمن الأخير حول اليمن، دون أن 
يذكر مــزيــدا عــن تفاصيل الاتفاق 

الذي لم ير النور بعد.
وكــان برنامج الأغذية العالمي 
أعلن في ٢١ من الشهر الماضي، بدء 
تعليق جزئي لعمليات المساعدات 
الــــغــــذائــــيــــة فـــــي المــــنــــاطــــق الــيــمــنــيــة 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة وقـــــال فـــي بـــيـــان إنــــه «تــم 
اتـــخـــاذ هــــذا الــــقــــرار كــتــدبــيــر أخــيــر 
بــعــدمــا تــوقــفــت مــفــاوضــات مطولة 
كــانــت تــجــري حـــول اتــفــاق لإدخـــال 
ضوابط تساعد في وصــول الغذاء 
إلـــــــى بــــعــــض مـــــن أضـــــعـــــف الــــنــــاس 
الــيــمــن بـــدلا مــن تحويله عنهم  فــي 

لأغراض أخرى».
وفـــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي فــي 
جنيف، قال المتحدث باسم البرنامج 
إيــرفــيــه فيروسيل، إن الأولــويــة ما 
زالــت إطعام أكثر الأطفال والنساء 
والــرجــال جــوعــا فــي اليمن: «ولكن 
كما هو الحال في أي منطقة صراع، 
يسعى بعض الأفراد إلى الربح عن 
طــريــق الإضـــــرار بــطــعــام الضعيف 
وتــحــويــلــه بــعــيــدا عـــن المـــكـــان الـــذي 

تشتد الحاجة إليه».
أنــه يسعى  وأوضـــح البرنامج 
إلى موافقة الحوثيين لإدخال نظام 
تــســجــيــل بــيــومــتــري مـــن شـــأنـــه أن 
يمنع تحويل الغذاء وحماية الأسر 
اليمنية التي يساعدها البرنامج، 
مما يضمن وصول الأغذية إلى من 

هم في أمس الحاجة إليها.
فــيــروســيــل أن البرنامج  وأكـــد 

الأمــــــــمــــــــي مــــســــتــــعــــد لاســــتــــئــــنــــاف 
المـــــســـــاعـــــدات فـــــــور الــــــوصــــــول إلــــى 
اتفاق، مع إشارته إلى أن العمليات 
تتعرض للتهديد وإلى أن مسؤولية 
الــبــرنــامــج تــجــاه مــن يــســاعــدهــم قد 
قــوضــت. وقـــال إن الــبــرنــامــج ناشد 
مــــــرارا الــحــوثــيــين لمــنــحــه المــســاحــة 
والـــــحـــــريـــــة لـــلـــعـــمـــل وفـــــــق مــــبــــادئ 
الإنــســانــيــة والـــحـــيـــاد والاســـتـــقـــلال 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــي، الـــــــــذي يـــــوجـــــه عــمــل 
البرنامج في ٨٣ دولة حول العالم.

ويقول البرنامج إنه قدم خلال 
الأشهر الأخيرة مساعدات غذائية 
لأكـــثـــر مـــن ١٠ مـــلايـــين شــخــص في 
حــــين يـــســـعـــى لإطــــعــــام ١٢ مــلــيــون 
شــخــص مـــن أضـــعـــف الـــنـــاس ممن 
يعانون من انعدام الأمــن الغذائي، 
يـــقـــع ٩ مـــلايـــين مــنــهــم فــــي مــنــاطــق 

يسيطر عليها الحوثيون.
وهذه ليست المرة الأولى التي 
الــجــمــاعــة الحوثية  تستولي فيها 
على المساعدات الأممية أو تتسبب 
في إتلافها، فقد سبق أن استهدفت 
بــالــقــصــف مــطــاحــن الــبــحــر الأحــمــر 
حيث مــخــزون القمح الأمــمــي؛ مما 
أدى إلى تلف نحو ٢٠ في المائة من 

المخزون.
ــــــــــــــى جـــــــانـــــــب الــــتــــضــــيــــيــــق  وإل
عــلــى مـــــرور المـــســـاعـــدات واحــتــجــاز 
الشحنات بين المحافظات لأسابيع 
طويلة، كان سلوك الميليشيات دفع 
كــثــيــرا مـــن المــنــظــمــات الــدولــيــة إلــى 
الــتــهــديــد بــالــتــوقــف عـــن الــعــمــل في 

مناطق سيطرة الجماعة.
وكــــان مــديــر بــرنــامــج الأغــذيــة 
اتــهــم صــراحــة الميليشيات  الــعــالمــي 
الحوثية بأنها تــســرق الطعام من 
أفواه الجوعى، فيما تقول الجماعة 
إنها لن تسمح بأي أنشطة إنسانية 
الــدولــيــة دون أن تكون  للمنظمات 
تحت سمعها وبصرها وبتصريح 

سابق منها.

طفلة يمنية تنتظر ملء وعاءين بالماء في ظل أزمة مياه تشهدها صنعاء (إ.ب.أ)

الجيش اليمني يتقدم 
في الجوف ونهم والضالع

الحوثيون يواصلون التصعيد 
العسكري في الحديدة
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«انتقال سلس للسلطة» التونسيون بكوا رئيسهم بحرقة... وعبروا عن فخرهم بـ

قادة العالم يؤبّنون السبسي في جنازة مهيبة
تونس: «الشرق الأوسط»

شهدت العاصمة التونسية، 
أمــــــــس، مــــوكــــب تـــشـــيـــيـــع جـــثـــمـــان 
الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل الـــبـــاجـــي قــايــد 
الـــــســـــبـــــســـــي مــــــــن قـــــصـــــر قـــــرطـــــاج 
الرئاسي، باتجاه «مقبرة الزلاج» 
بــالــعــاصــمــة، عــقــب انــتــهــاء مــراســم 
الــتــأبــين. وخــــرج المــوكــب الــرســمــي 
تــتــقــدمــه عـــربـــة عــســكــريــة، تحمل 
جــثــمــان الـــراحـــل مــوشــحــة بــالــرايــة 
الوطنية، وسط موكب من الحرس 

الشرفي فوق الخيول.
ها 

ّ
أن الــداخــلــيّــة  وأكّــــدت وزارة 

اتــخــذت «احــتــيــاطــات استثنائيّة 
بـــتـــســـخـــيـــر جـــمـــيـــع الإمــــكــــانــــيّــــات 
الــبــشــريّــة والمـــادّيـــة لــتــأمــين موكب 
الــــجــــنــــازة فــــي مــخــتــلــف مـــراحـــلـــه، 
مــع الأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار مواكبة 
التجمعات التلقائية للمواطنين». 
وهـــــــي المــــــــرة الأولــــــــــى فـــــي تــــاريــــخ 
الجمهورية التونسية منذ ١٩٥٧ 
الـــتـــي تـــقـــام فــيــهــا جـــنـــازة وطــنــيــة 
مهيبة لرئيس دولة تونسية، توفي 
وهو على رأس السلطة. علما بأن 
التلفزيون التونسي لم يبث مراسم 
جــنــازة الــرئــيــس الأســبــق الحبيب 
بعد 

ُ
أ بورقيبة سنة ٢٠٠٠، والتي 

التونسيون ووســائــل الإعـــلام من 
مواكبتها في عهد الرئيس السابق 

زين العابدين بن علي.
وســـــــــارت الــــجــــنــــازة بـــاتـــجـــاه 
المـــقـــبـــرة الـــتـــي تــبــعــد نــحــو سبعة 
كيلومترات عن القصر، والتي يرقد 
بها معظم الشخصيات الوطنية 
الــتــونــســيــة، بينما رافــقــت المــوكــب 
مروحيات عسكرية. وانتشرت على 
المــــؤدي للمقبرة  الــطــريــق  جــانــبــي 
قوات الأمن، فيما احتشدت جموع 
مـــن المـــواطـــنـــين فـــي الـــحـــر الــقــائــظ 
لوداع الرئيس الراحل. واختلطت 
دموع المودعين بموجات التصفيق 
والزغاريد، رافعين العلم الوطني، 
وردد متحمسون النشيد الوطني، 
فيما علت أصوات تلاوة القرآن من 

مآذن المساجد.
وأعلنت الرئاسة عن حضور 

ــــــــدول، ومــمــثــلــي  عـــــدد مــــن قــــــادة ال
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة والإقــلــيــمــيــة 
لــتــشــيــيــع الـــســـبـــســـي إلــــــى مـــثـــواه 
الأخير. وألقى عدد من الحاضرين 
كـــلـــمـــات تــأبــيــنــيــة، أشــــــــادوا فــيــهــا 

بالراحل السبسي.
ونـــيـــابـــة عـــن خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، شــــــارك الأمــــيــــر الـــدكـــتـــور 
منصور بن متعب بن عبد العزيز 
وزيـــــــر الـــــدولـــــة الــــســــعــــودي عــضــو 
مــجــلــس الـــــــوزراء مــســتــشــار خـــادم 
الحرمين الشريفين، والأمير تركي 
بن محمد بن فهد بن عبد العزيز 
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، 
أمــس، فــي مــراســم تشييع جثمان 

الرئيس التونسي الراحل.

ونقل الأمير الدكتور منصور 
بــن متعب والأمــيــر تــركــي بــن فهد 
خلال مراسم العزاء، تعازي خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
الــعــزيــز، وولـــي العهد الأمير  عبد 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
المــؤقــت محمد  للرئيس التونسي 

الناصر، وللشعب التونسي.
وقال الرئيس التونسي المؤقت 
الــنــاصــر فــي كلمته، خــلال  محمد 
مراسم تشييع جنازة السبسي إن 

«الراحل السبسي نجح في تأمين 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي واســتــقــرار 
الــبــلاد». مــشــددا على أن «الــراحــل 
الـــعـــظـــيـــم كــــــان مـــهـــنـــدس الــــوفــــاق 
الوطني، ومناصرا لوحدة الصف 
الـــوطـــنـــي، المــبــنــي عــلــى الــــحــــوار... 
وكان حريصا على إنجاح الخيار 
الديمقراطي». وعند الانتهاء من 
إلقاء كلمته، دعا الناصر الحضور 
إلــــى الــــوقــــوف دقــيــقــة حـــــداد على 

الراحل الباجي قايد السبسي.

مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الــــرئــــيــــس 
الــــجــــزائــــري المــــؤقــــت عـــبـــد الــــقــــادر 
بــن صــالــح، فــي كــلــمــتــه، أن رحيل 
لــيــس للعائلة  السبسي «خــســارة 
وتونس فقط، بل للجزائر والعرب 
وكـــل مــحــبــي الــســلام فــي الــعــالــم». 
مــشــيــرا إلــــى أنــــه رأى فـــي الــفــقــيــد 
«الرجل المدافع عن الحق والعدالة، 
مــــعــــرفــــة أدق  والـــــحـــــريـــــص عــــلــــى 

التفاصيل».
بـــــــــــــــدوره، تــــــحــــــدث الــــرئــــيــــس 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
عــــــن الـــــــراحـــــــل الـــــقـــــايـــــد الـــســـبـــســـي 
فــــي كــلــمــة تــأبــيــنــيــة، أشــــــاد فــيــهــا 
بــتــاريــخــه وإســهــامــاتــه الــوطــنــيــة، 
وقــال إنــه «هــو الــذي حمى تونس 
واســتــقــرارهــا وديمقراطيتها في 
أصــعــب الــظــروف»، مشيرا إلــى أن 

رحلة العودة
الفلسطينية بدأت من تونس.
أمــا رئيس المجلس الرئاسي 
في ليبيا فايز السراج فقد أكد من 
جانبه أن حياة السبسي «شكلت 
نموذجا للإصرار والتحدي، حيث 
امـــتـــلـــك شــخــصــيــة ذات مـــلامـــح»، 
أنــه «أفــنــى حياته في  إلــى  مشيرا 
ســبــيــل خـــدمـــة شــعــبــه ووطــــنــــه... 
وشــــكــــل رمــــــــزا ونــــمــــوذجــــا لـــوجـــه 

تونس الحضاري».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال رئــــيــــس 
الــســبــســي  الـــــراحـــــل  الـــبـــرتـــغـــال إن 
الــتــاريــخ»، فيما قــال فيليب  «غير 
الـــســـادس مــلــك إســبــانــيــا إن بــلاده 

«تــقــف إلــى جــانــب تــونــس فــي هذا 
الظرف العصيب... وسوف نواصل 
العمل معا مــن أجــل أن نجعل من 
فضاء البحر المتوسط فضاء سلام 

وحوار وازدهار واستقرار».
فــي ســيــاق ذلـــك، أكــد الرئيس 
الــرئــيــس  مـــــاكـــــرون أن  الـــفـــرنـــســـي 
الراحل قايد السبسي «كان مناضلا 
وعظيما، لديه قدرة على الإقناع»، 
مشيرا إلى أنه تعلم منه كثيرا من 
الحكمة. وقـــال بــهــذا الخصوص: 
«أود التعبير عن مناخ الطمأنينة 
في تونس رغم أجواء الحزن التي 

تخيم على البلاد».
وأضاف ماكرون بنبرة حزينة 
الــســبــســي  الــــــراحــــــل  الــــرئــــيــــس  أن 
«تـــحـــمـــل مــــن أجـــــل بـــــــلاده كـــثـــيـــرا، 
وكـــــان مـــن المــتــحــمــســين بــشــجــاعــة 
لأن تـــكـــون تـــونـــس مــتــســامــحــة... 
والشعب التونسي سيعترف بما 
قـــدمـــه، وســيــعــمــل عــلــى اســتــكــمــال 
مسيرته بأن تكون تونس منفتحة 

ومتسامحة».
ومنعت سلطات تونس الليلة 
قبل الماضية وجدي غنيم، القيادي 
المصري بتنظيم الإخوان المقيم في 
تــركــيــا بــســبــب تــدويــنــة اعتبرتها 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة «مــســيــئــة» 

للرئيس الراحل.+
وقـــــــالـــــــت المــــــواطــــــنــــــة نــــجــــوى 
الــخــذيــري، وهــي مــن بــين أكثر من 
مـــلـــيـــون امـــــــرأة مــنــحــن أصـــواتـــهـــن 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٤  فــــي  لــلــســبــســي 
لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الألمـــــانـــــيـــــة: 
«جئنا مــن أجــل الــــوداع الأخــيــر... 
ســيــتــرك الــســبــســي فـــراغـــا رهــيــبــا 
فــــي الـــســـلـــطـــة، وســـيـــتـــرك تــحــديــا 
جسيما للمتنافسين على منصب 
الـــــرئـــــاســـــة».  وأضـــــافـــــت نـــجـــوى، 
التي رابطت لوقت طويل بساحة 
١٤ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) وســط 
العاصمة، في انتظار مرور الموكب: 
«كان (السبسي) صوت المرأة، وقد 
نــجــح فــي تجميع كــل التونسيين 

اتـــــهـــــم  عــــــلــــــى اخــــــــتــــــــلاف انـــــتـــــمـــــاء
السياسية، كان أبا للتونسيين». 
بينما قالت سلمى الحبيبي وهي 
تـــرفـــع عـــلـــم تــــونــــس: «لـــقـــد فــقــدنــا 
أبــا لكل التونسيين... كــان مميزا 
وكـــــــان يــــريــــد دائــــمــــا إعـــــــلاء قــيــمــة 
المــرأة التونسية... واليوم كسبنا 
دولة ديمقراطية فعليا بنقل رائع 
وهـــادئ للسلطة... لا دبــابــات في 
تــــجــــوال ولا  الـــــشـــــوارع ولا حـــظـــر 

بيانات للجيش».
بـــــــدوره، قــــال المــــواطــــن سمير 
الـــبـــاغـــولـــي: «لـــــم أكـــــن مــــن أنـــصـــار 
الـــســـبـــســـي حـــيـــنـــمـــا انــــتــــخــــب فــي 
٢٠١٤، ولــــكــــن أحــــتــــرم صـــراحـــتـــه 
وحــــبــــه لــــتــــونــــس، وقــــــدرتــــــه عــلــى 
توحيد التونسيين. نحن نفتخر 
الــيــوم بــهــذا المــوكــب وهــــذه الـــروح 

الوطنية».
وبــــرحــــيــــل الــــســــبــــســــي، الـــــذي 
شــغــل مــنــصــب الــرئــاســة مــنــذ عــام 
٢٠١٤ فــي أول انتخابات رئاسية 
ديــــمــــقــــراطــــيــــة ونــــزيــــهــــة تـــعـــرفـــهـــا 
تونس، ودعت البلاد أمس إحدى 
أبــــــــرز الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 
فـــي تــاريــخــهــا، مــنــذ بـــنـــاء الـــدولـــة 
الوطنية، الذي كان هو أحد بناتها، 
عــقــب الاســـتـــقـــلال عـــن الاســتــعــمــار 

الفرنسي عام ١٩٥٦.
لــــكــــنــــه تـــــــــرك بـــــعـــــد رحـــيـــلـــه 
وضعا سياسيا متأزما، تحدق 
بــــه الأخـــــطـــــار، خـــصـــوصـــا فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــحــزبــه «نـــــداء تــونــس»، 
الــــذي أســســه فــي ٢٠١٢ وفــــاز به 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة 

والرئاسية في ٢٠١٤.
لــكــن الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة 
لا تــــــــزال مـــتـــواصـــلـــة قـــبـــيـــل أقـــل 
مـــن شــهــريــن عــلــى الانــتــخــابــات 
الــقــادمــة. وقــد زاد نشوب خلاف 
عميق وصل حد التراشق بتهم 
«تـــخـــريـــب الــــحــــزب» بــــين رئــيــس 
الحكومة يوسف الشاهد، ونجل 
الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل حــــافــــظ قــايــد 
الــســبــســي مــنــتــصــف عــــام ٢٠١٨، 
في تعميق أزمة الحزب وتراجع 

دوره على الساحة السياسية.

ميليشيات السراج تعلن تدمير قاعدة الجفرة... والجيش الوطني ينفي

حفتر ينقل الحرب إلى مصراتة بعد «استهداف تركي» لطائرة حجاج ليبية
القاهرة: خالد محمود

نـــقـــل المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
«الجيش الوطني»  لـ القائد العام 
الــلــيــبــي، حـــرب تــحــريــر العاصمة 
طـــرابـــلـــس إلـــــى مـــديـــنـــة مــصــراتــة 
الــــواقــــعــــة غــــــرب الــــــبــــــلاد، بــعــدمــا 
اســتــهــدفــت قـــواتـــه لــلــمــرة الأولــــى 
مواقع عسكرية في المدينة، التي 
تمثل ميليشياتها القوة الضاربة 
الــداعــمــة لحكومة  الـــقـــوات  داخــــل 
«الــــوفــــاق»، الــتــي يــتــرأســهــا فــائــز 

السراج.
وأعلن المركز الإعلامي لغرفة 
«عمليات الكرامة»، التابع للجيش 
الوطني، في بيان أمس، أن قصف 
مصراتة جــاء «بعدما استهدفت 
طــائــرة مسيرة، يوجهها ضباط 
أتـــــــراك جــلــبــهــم تــنــظــيــم الإخــــــوان 
الإرهابي، طائرة نقل خصصتها 
الــقــيــادة العامة للجيش الوطني 
لنقل الحجيج من منطقة الجفرة 
إلى مطار بنينة الدولي للذهاب 

للأراضي المقدسة».
وتــــــابــــــع الــــبــــيــــان مـــوضـــحـــا: 
«صــــدرت الأوامـــــر لــضــرب مصدر 
خــــــروج الــــطــــائــــرة الـــتـــي ارتــكــبــت 

هـــــذه الـــجـــريـــمـــة»، لافـــتـــا إلـــــى أنـــه 
تــــم مـــســـاء أول مــــن أمـــــس تــدمــيــر 
«أكثر من عشرة أهــداف اختيرت 
بعناية، بما في ذلك غرف عمليات 
ووســـائـــط دفـــاع جـــوي، ومــخــازن 
لـــلـــذخـــائـــر لمــــواقــــع عـــســـكـــريـــة فــي 
مـــصـــراتـــة والـــكـــلـــيـــة الـــجـــويـــة بــهــا 
وقــاعــدة ســـرت. كــمــا شملت رتــلا 
بمنطقة عمليات غريان». مشددا 
على أن «قواتنا انطلقت للقضاء 
عــلــى تــنــظــيــم الإخــــــوان الإرهـــابـــي 
وعـــــصـــــابـــــاتـــــه، وتـــــحـــــريـــــر كـــامـــل 
الــــتــــراب... ولـــن تــتــراجــع عـــن هــذا 

المبتغى».
وكـــــــــــــان المــــــــركــــــــز اعـــــتـــــبـــــر أن 
الـــضـــربـــات الـــتـــي قــــام بــهــا ســلاح 
الجو التابع للجيش: «تعني أن 
مسرح العمليات في كل الجبهات 
مــرصــود بــالــكــامــل»، ونــفــى أيضا 
مـــــــزاعـــــــم لمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــــســــــراج 
باستهداف قاعدة الجفرة، وقال إن 
تلك إنجازات تتوهمها وتصنعها 
أبــواق تنظيم الإخــوان الإرهابي، 
ووصــفــهــا بــأنــهــا رقــصــة المــذبــوح 
الذي يدرك حتمية نهايته، معتبرا 
أن ساعة النصر ونهاية الإرهاب 

قريبا.

ويـــشـــكـــل مـــقـــاتـــلـــو مـــصـــراتـــة 
الـــــقـــــوة الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي تـــدافـــع 
عـــن طـــرابـــلـــس، حــيــث الــجــمــاعــات 
المسلحة أقل تنظيما وأكثر قابلية 

لتغيير الولاء.
ومــــنــــذ بــــــدء عـــمـــلـــيـــة تــحــريــر 
طـــرابـــلـــس فــــي الـــــرابـــــع مــــن شــهــر 
أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، امتنع 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» عــــن قــصــف 
مطار مصراتة ومينائها ومصنع 
الــصــلــب بـــهـــا، مـــا اعـــتـــبـــره بعض 
الدبلوماسيين علامة على رغبته 
إبــرام اتفاق مع المدينة، التي  في 
يشكل مقاتلوها القوة الرئيسية 
الــتــي تــدافــع عــن طــرابــلــس، حيث 
الجماعات المسلحة أقــل تنظيما 

وأكثر قابلية لتغيير الولاء.
وكــــــانــــــت الـــــــقـــــــوات المــــوالــــيــــة 
لــحــكــومــة الــــســــراج أعــلــنــت مــســاء 
أول من أمس، أنها دمرت طائرات 
مسيرة لقوات «الجيش الوطني» 
في قاعدة الجفرة الجوية جنوب 
شــرقــي طــرابــلــس، وقــالــت عملية 
الـــتـــي تشنها  الـــغـــضـــب»  «بــــركــــان 
قــــوات الـــســـراج فـــي بــيــان لــهــا، إن 
ســــــلاح الــــجــــو الــــتــــابــــع لـــهـــا «دك 
(الــقــاعــدة)،  تجمعا للمرتزقة فــي 

ودمـــــر حــظــيــرة طــــائــــرات مــســيــرة 
لدولة معتدية، كما أعطب طائرة 
شــحــن (يــــوشــــن) تــســتــخــدم لنقل 

الذخيرة والمرتزقة إلى ليبيا».
كــمــا اســتــهــدفــت الـــضـــربـــات، 
بحسب البيان، مخزنا للذخيرة 
بـــقـــاعـــدة الـــجـــفـــرة، وبــــوابــــة عــلــى 
طريق هون - طرابلس، ونجحت 
في تحقيق كل الأهــداف الحيوية 
المــرســومــة. إلــى ذلـــك، أعلنت فرق 
تـــابـــعـــة لـــلـــهـــلال الأحــــمــــر الــلــيــبــي 
انــتــشــال جــثــث ٦٢ مــهــاجــرا، كــان 
قــبــالــة الساحل  مركبهم قــد غـــرق 
شــرق العاصمة طرابلس، بينما 
أعلنت البحرية الليبية في بيان أن 
إحدى دورياتها أنقذت الخميس 
٢٦٩ مـــهـــاجـــرا، كـــانـــوا يــســتــقــلــون 
قاربين مطاطيين على بعد نحو 
١٠٠ كلم شمال القره بوللي، شرق 

طرابلس.
وكــان على متن القارب الأول 
١٨٢ مهاجرا غير شرعي، بينهم 
تسع نساء. بالإضافة إلى طفلين، 
بحسب الــبــيــان، الـــذي أوضـــح أن 
المهاجرين من جنسيات مختلفة.

إلــى أن عناصر  البيان  ولفت 
دوريـــة أخـــرى مــن خفر السواحل 

أنــقــذت قــاربــا مــطــاطــيــا كـــان على 
مــتــنــه ٨٧ مـــهـــاجـــرا غـــيـــر شــرعــي 
كلهم رجــال، موضحا «أن ٨٤ من 
المهاجرين من الجنسية السودانية 
وثــــلاثــــة مــــن بـــنـــغـــلاديـــش... وقـــد 
تـــم نــقــلــهــم إلــــى قـــاعـــدة طــرابــلــس 

البحرية».
وقــال المتحدث باسم القوات 
البحرية العميد أيــوب قاسم إنه 
«تــم إنقاذ ١٣٤ مهاجرا وانتشال 
جــثــة واحـــــدة، فــي حــين بــقــي ١١٥ 
في عداد المفقودين»، في عمليتين 
منفصلتين قبالة سواحل البلاد 

شرق العاصمة طرابلس.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أمـــس، عن 
أبــو صبيع، مسؤول  عبد المنعم 
فـــريـــق انـــتـــشـــال الــجــثــث بــالــهــلال 
الأحـــمـــر فـــي الــخــمــس، أن «فــرقــنــا 
قامت بانتشال ٦٢ جثة لمهاجرين 
مـــنـــذ مــــســــاء أمــــــس وحــــتــــى ظــهــر 
الــــيــــوم». مــضــيــفــا أن «الـــجـــثـــث لا 
تزال تطفو على الشاطئ بصورة 
مستمرة، ولا يمكن إحصاء العدد 
لــهــا»، مــؤكــدا أن «العملية  الكلي 
ســتــتــواصــل لاســتــكــمــال عمليات 

انتشال جثث المهاجرين».

حدود صلاحيات بن صالح تمنعه من التصرف في مصير معتقلي الرأي

الجزائر: انشقاق في صفوف «فريق الـ٦» المحاور بعد انتقاد أعضائه
الجزائر: بوعلام غمراسة

شــهــد «فـــريـــق الــشــخــصــيــات 
الـــــــــ٦» الــــتــــي تــــديــــر الـــــحـــــوار بــين 
الـــســـلـــطـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة والــــحــــراك 
الـــشـــعـــبـــي فــــي الــــجــــزائــــر، أمــــس، 
تــصــدعــاً إثـــر انــســحــاب الــنــقــابــي 
عبد الوهاب بن جلول من الفريق، 
بعد تلقيه انتقادات شديدة من 

طرف المتظاهرين.
ـــــقـــــل عـــــن بـــــن جــــلــــول أنــــه 

ُ
ون

تعرض لضغط شديد من طرف 
أقاربه وزملائه في قطاع التعليم، 
وأنــهــم عــاتــبــوه على «الانــخــراط 
فــي مخطط للسلطة يــهــدف إلى 
الالتفاف على الحراك». ويعد بن 
البناء  جلول قيادياً فــي «حــركــة 
الوطني» الإسلامية، التي تدعم 
مــســعــى بــــن صـــالـــح بــخــصــوص 
الحوار. وقد تم اقتراحه لعضوية 
«فــريــق الشخصيات» مــن طرف 
رئيس البرلمان الجديد سليمان 

شنين، حسب برلمانيين.

كما واجهت خبيرة القانون 
الدستوري فتيحة بن عبو لوماً 
شديداً، بعد أن صرحت لوسائل 
الإعلام بأن بن صالح «استقبلنا 
بــطــريــقــة جـــيـــدة وقـــــد ابــتــهــجــنــا 
لذلك، وأخبرنا باستحالة تلبية 
بعض مطالبنا لأن صلاحياته 

الدستورية لا تسمح».
الــتــي لا يمكن  ومــن المطالب 
يــتــعــهــد بالتكفل  لـــبن صــالــح أن 
بها، إطــلاق ســراح مــن يتابعهم 
الــــجــــيــــش بـــتـــهـــم «الـــــتـــــآمـــــر عــلــى 
المؤسسة العسكرية»، و«إضعاف 
مــــعــــنــــويــــات الـــــجـــــيـــــش»، وهـــمـــا 
بـــالأســـاس رجـــل الـــثـــورة لخضر 
بورقعة، ومرشحة رئاسية ٢٠١٤ 
لويزة حنون. زيادة على عشرات 
الــذيــن اعتُقلوا بسبب  النشطاء 
هجومهم على قائد الجيش، في 
شبكة التواصل الاجتماعي وفي 

مظاهرات الجمعة.
وبـــــث نـــاشـــطـــون بـــالـــحـــراك، 
أمس، فيديو للخبير الاقتصادي 

إســمــاعــيــل لالمــــاص، وهـــو عضو 
بــالــفــريــق، وهـــو يــهــرول فــي أحــد 
فــــضــــاءات الاحـــتـــجـــاج الــشــعــبــي 
بــــالــــعــــاصــــمــــة، بـــيـــنـــمـــا يـــلاحـــقـــه 
مــــتــــظــــاهــــرون ســــاخــــطــــون عــلــيــه 
بسبب الاجتماع، الذي شارك فيه 
مع بن صالح، الخميس الماضي. 
وخــاطــب الخبير منتقديه عبر 
«فيسبوك»، مدافعاً عن  حسابه بـ
نفسه، بأنه «لم يبع ولم يشترِ... 
وكل ما في الأمر هو أننا رفعنا 
مـــطـــالـــب الـــــحـــــراك إلـــــى ســلــطــات 
البلاد... صحيح لم يكلفنا أحد 
بــــذلــــك، ولـــســـنـــا نـــاطـــقـــين بــاســم 
المتظاهرين. لكننا تحركنا بدافع 
الـــخـــوف عــلــى مــســتــقــبــل بــلــدنــا، 
وعــــلــــى كــــل حـــــــال، لــــم نـــتـــفـــاوض 
حول أي شيء مع بن صالح، وإذا 
رفــضــت الــســلــطــة تــلــبــيــة مطالب 
الحراك سنحل الفريق وننسحب 

من الحوار».
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن أســـتـــاذ 
عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع نـــاصـــر جـــابـــي، 

أن الرئاسة دعته ضمن الفريق 
لـــحـــضـــور اجــــتــــمــــاع الـــخـــمـــيـــس، 
لـــكـــنـــه قــــــال إنــــــه رفــــــض بـــعـــد أن 
وافــــــق مــبــدئــيــاً بــســبــب تــحــفــظــه 
على وجــود أشــخــاص بالفريق، 
لـــم يــذكــرهــم. كــمــا قـــال إنـــه اتــفــق 
مع المتحدث باسم الفريق كريم 
يــونــس عــلــى إعــــداد ورقـــة طريق 
خاصة بأعضائه حول الخروج 
من الأزمـــة، قبل لقاء بن صالح. 
أنــه فــوجــئ بتحديد  إلــى  مشيراً 
تاريخ اللقاء قبل صياغة الورقة، 
الأمــر الــذي لــم يعجبه، على حد 

قوله.
من جهته، أبدى عبد الرزاق 
مـــقـــري، رئــيــس «حـــركـــة مجتمع 
السلم» الإسلامية، تفاؤلاً بنتائج 
الحراك بعد أكثر من ٥ أشهر من 
انــطــلاقــه. فــقــد تــحــقــقــت، حسبه، 
«صــــنــــاعــــة المـــــواطـــــن الــــجــــزائــــري 
الــــــجــــــديــــــد، الــــــــــذي صــــــــار يــهــتــم 
بالشأن العام، ويطالب بالتغيير 
بالأساليب السلمية الحضارية 

الــتــي أدهــشــت الــعــالــم، ويتحمل 
اخـــتـــلاف الأفـــكـــار والــتــوجــهــات، 
إلــى جنب في  الــتــي تسير جنباً 
شوارع مختلف المدن الجزائرية. 
وتـــــم فـــضـــح فـــقـــاعـــة الانـــتـــهـــازيـــة 
والزبونية على مستوى الأحزاب 

والمنظمات والشخصيات».
وحـــــســـــب مـــــقـــــري فــــقــــد «تــــم 
تـــحـــريـــر الأحـــــــــــزاب والمـــنـــظـــمـــات 
والشخصيات، التي كانت تحت 
الــــســــيــــطــــرة، ســــــــواء الــــتــــي ظــلــت 
تقاوم وتحملت العبء، أو التي 
اضطرت إلى السكوت والمــداراة، 
وتــحــريــر وســائــل الإعــــلام، حيث 
انـــطـــلـــقـــت تـــــــؤدي مـــهـــامـــهـــا دون 
ابــتــزاز ولا تــهــديــد، تتنافس في 
إطـــــــار المـــهـــنـــيـــة لـــتـــقـــديـــم أحــســن 
الخدمة». مشيراً إلى أن «موقف 
المؤسسة العسكرية من الأحداث 
كــــان كـــبـــيـــراً، إذ قـــــررت قــيــادتــهــا 
الوقوف مع الحراك والعمل على 
إلــــى تحقيق  الــــوصــــول  تــســهــيــل 

أهدافه».

قادة عسكريون يحملون نعش الرئيس الراحل قايد السبسي لدفنه في مقبرة الزلاج بالعاصمة التونسية (إ.ب.أ)

تونسيات يبكين الرئيس الراحل خلال تشييع جنازته أمس (إ.ب.أ)

مجلس النواب المغربي يقرّ قانون الأمازيغية
الرباط: لطيفة العروسني

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى 
في البرلمان) على مشروعي القانونيين التنظيميين 
حول الأمازيغية والمجلس الوطني للغات، وذلك 
بعد نحو ٨ سنوات من إقرار دستور ٢٠١١، الذي 
نص للمرة الأولى على أن «الأمازيغية لغة رسمية 

للدولة»، بعد اللغة العربية.
ويــــــهــــــدف مــــــشــــــروع الـــــقـــــانـــــون الـــتـــنـــظـــيـــمـــي، 
المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي 
لــلأمــازيــغــيــة، إلــــى إدمــــــاج هــــذه الــلــغــة فـــي مــجــال 
التعليم، وفي مجال التشريع والعمل البرلماني، 
ومـــجـــال الإعــــــلام والاتـــــصـــــال، وكـــــذا فـــي مختلف 
مجالات الإبدا+++ع الثقافي والفني، وفي الإدارات 
وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية 

ومجال التقاضي.
ومنذ إقرار الدستور الأمازيغية لغة رسمية، 
يطالب أمازيغ المغرب بتفعيل القانون المنظم لها، 
والـــذي كانت حكومة عبد الإلــه ابــن كــيــران أعدته 
فـــي الــســنــة الأخـــيـــرة مـــن ولايـــتـــهـــا، وأحـــالـــتـــه إلــى 
البرلمان. ولذلك ظلت المنظمات الأمازيغية تنتقد 
فــي مــنــاســبــات كــثــيــرة الــتــأخــر فــي المــصــادقــة على 

القانون، وتطالب أيضا بتعديله.
وبعد تعيين سعد الدين العثماني، المنتمي 
لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، 
رئيسا للحكومة، خلفا لابن كيران، وهو أمازيغي 
مـــن مــنــطــقــة ســـوس (جـــنـــوب)، شـــرع فـــي الــتــحــرك 
مــجــددا بــاعــتــبــاره أحــد المــدافــعــين عــن هــذه اللغة، 
حــيــث حــــرص الــعــثــمــانــي مـــبـــاشـــرة بــعــد تعيينه 
على إعــطــاء تصريح بالأمازيغية، اعتبر إشــارة 
إيجابية. كما حيا نواب البرلمان بالأمازيغية عند 

تقديم برنامجه الحكومي أمام مجلسي البرلمان. 
وتفاءل أمازيغ المغرب بمواقف العثماني السابقة 
إزاء هذه اللغة حيث سبق له أن صرح بأن «الدولة 
ملزمة بالتدخل لإعطاء الأمازيغية المكانة اللائقة 
بها في المدرسة والإعــلام والإدارة وغيرها». كما 
سبق له أن حذر عام ٢٠١٥ من أن اللغة الأمازيغية 
مهددة بالانقراض بعد ٤٠ عاماً فقط، إذا استمرت 

الشروط الحالية نفسها للتعامل مع هذه اللغة.
وقبل المصادقة على القانون دأب بعض النواب 
الأمـــازيـــغ عــلــى تــقــديــم مــداخــلاتــهــم بــالأمــازيــغــيــة، 
على الرغم من عدم توفر الترجمة. وقد كان عزيز 
أخنوش، رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» 
ووزيــــر +++++الـــفـــلاحـــة والــصــيــد الــبــحــري، وهــو 
أمازيغي أيــضــا، قــد اعتبر المصادقة على قانون 
تفعيل الــطــابــع الــرســمــي لــلأمــازيــغــيــة «انــتــصــاراً 
للمغرب ولجميع المغاربة». علما بأن حزبه يضع 
شــعــارا أمــازيــغــيــا لــه هــو «أغــــراس أغــــراس»، الــذي 

يعني الجدية.
ويهدف قانون تفعيل الأمازيغية أيضا إلى 
المـــوارد البشرية العاملة  قـــدرات  «تنمية وتعزيز 
الــعــام والــخــاص فــي مــجــال التواصل  بالقطاعين 
بالأمازيغية، فضلا عن تعزيز الأبحاث العلمية 
المرتبطة بتطوير الأمازيغية، وكــذا تشجيع دعم 
الإبداعات والإنتاجات والمهرجانات الأمازيغية. 
إلــى إدمـــاج الثقافة والتعابير الفنية  بــالإضــافــة 
الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني 
بــــالمــــؤســــســــات المـــتـــخـــصـــصـــة الـــعـــمـــومـــيـــة مــنــهــا 
والخاصة، ودعم قيم التماسك والتضامن الوطني، 
وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية 
المــــوروث الــثــقــافــي والــحــضــاري الأمــازيــغــي، وكــذا 

العمل على النهوض به».

الأمم المتحدة تصادق على قرار مغربي لمناهضة الكراهية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

صــــادقــــت الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
بــــالإجــــمــــاع، عـــلـــى قــــــرار مـــغـــربـــي لمــنــاهــضــة خــطــاب 
الــدول الأعضاء اعتبار الحوار بين  الكراهية ناشد 
الرامية  الأديـــان والــثــقــافــات أداة مهمة فــي الجهود 
إلى تحقيق السلام، وإرساء الاستقرار الاجتماعي، 
ق عليها دولياً.

َ
وبلوغ كامل الأهداف الإنمائية المتف

ودعـــا الــقــرار، الـــذي صُـــودِق عليه خــلال جلسة 
عُقِدت، أول من أمس، في إطار دورتها الـــ٧٣، ضمن 
النقطة المتعلقة بثقافة السلام في جــدول أعمالها، 
إلــــى إدانــــــة «أي دعـــــوة إلــــى الـــكـــراهـــيـــة الـــتـــي تشكل 
الــعــداء أو العنف، سواء  تحريضاً على التمييز أو 
كان ذلك باستعمال الوسائل المطبوعة، أم الوسائل 
المــســمــوعــة والمـــرئـــيـــة، أم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، أو وســائــل 

التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى».
وأشــــار المــغــرب فــي تــقــديــمــه لــلــقــرار إلـــى أن من 
أبرز ما يميز هذه الفترة المضطربة، التي يجتازها 
العالم، تعدد خطابات الكراهية المنافية لمبادئ الأمم 
المتحدة، وانتشار التطرف الديني والسياسي الذي 
يستغل حرية التعبير، مشيراً إلى أن هذه الخطابات 
تتسبب في مــوت ملايين الأبــريــاء، كما تشهد على 

ذلك الهجومات الأخيرة على المساجد عبر العالم.
لــلــقــرار على أهمية  المــغــرب فــي تقديمه  د  وشـــدَّ
الـــدولـــي بــمــخــاطــر خطابات  الــعــام  الــــرأي  تحسيس 
الـــكـــراهـــيـــة، مـــؤكـــداً عــلــى «مــــا يــقــع عــلــى الــــــدول من 

واجب حظر التمييز والعنف على أساس الدين أو 
المعتقد، وتنفيذ تدابير تضمن المساواة في الحماية 
القانونية». كما أكد على «الدور الإيجابي الذي يمكن 
الــرأي والتعبير  أن تؤديه ممارسة الحق في حرية 
والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها، 
ونقلها في ترسيخ الديمقراطية ومناهضة التصعب 
الديني، كما أكد أن ممارسة الحق في حرية التعبير 

تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة».
ودعـــــا الـــقـــرار الـــــدول الأعـــضـــاء إلــــى «مــواصــلــة 
تــعــزيــز المــصــالــحــة مـــن أجــــل المـــســـاعـــدة فـــي ضــمــان 
تحقق السلام الدائم والتنمية المستدامة، وتشجيع 
الــزعــامــات الدينية والمجتمعية على الانــخــراط في 
الــحــوار على الصعيد الداخلي، وفيما بين الأديــان 
من أجل التصدي للتحريض على العنف والتمييز 
وخطاب الكراهية». كما رحب القرار بإعلان الأسبوع 
الأول من فبراير (شباط) من كل سنة أسبوعاً للوئام 
العالمي بين الأديان، شاملاً جميع الديانات والمذاهب 
«خطة عمل فاس»، التي أعلنها  والمعتقدات. ونوه بـ
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة فــي ١٤ يــولــيــو (تــمــوز) 
الــقــيــادات والــجــهــات الفاعلة  ٢٠١٧، المتعلقة بعمل 
الدينية لمنع التحريض على العنف، وكذلك بإعلان 
الأمـــين الــعــام فــي ١٨ مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
لخطة العمل لمناهضة خطاب الكراهية، المعروفة 
 إلى مبادرته المتعلقة بإعداد 

ً
بخطة الرباط، إضافة

خطة عمل لحماية المواقع الدينية، التي عبر القرار 
عن تطلعه إلى إنجازها.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

حراس الوزير أطلقوا النار عليه

تبادل اتهامات بين حزبي جنبلاط وأرسلان إثر إصابة شخص أمام منزل الغريب
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــبـــــادل «الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي 
اللبناني» الاتهامات حول حادثة 
إطلاق نار أمام منزل وزير الدولة 
لشؤون النازحين، صالح الغريب، 
الــــذي أطــلــق حــــراس مــنــزلــه الــنــار 
بــاتــجــاه مـــواطـــن حـــــاول الـــدخـــول 
إلى المنزل، وذلك في وقت يستمر 
به التوتر السياسي بين الحزبين 
على خلفية الإشكال المسلح الذي 
وقع أواخــر الشهر الماضي، وقتل 

فيه مرافقان للوزير الغريب.

وأعــلــنــت مــديــريــة الإعـــلام في 
«الحزب الديمقراطي اللبناني»، 
الــــــــــذي يـــــتـــــرأســـــه الـــــنـــــائـــــب طــــلال 
(الــحــزب  أرســــلان، «أن مــنــاصــراً لـــ
الاشتراكي) حاول افتعال إشكال 
أمــام منزل الوزير صالح الغريب 
واقـــتـــحـــامـــه، أمـــــام أعــــين عــنــاصــر 
الجيش اللبناني الذين يتمركزون 
أمـــــام المــــنــــزل، مـــا جــعــل الـــحـــراس 
النار  المولجين بحمايته يطلقون 
كردة فعل على هذا العمل الجبان 
يــأتــي استكمالاً  الـــذي  والمــفــتــعــل، 
لمخطط اغتيال الوزير الغريب، ما 
أدى إلى إصابة الفاعل في رجله».

لـــكـــن «الاشــــتــــراكــــي» نـــفـــى أن 
يكون الرجل من محازبيه، وقالت 
وكالة «داخلية الغرب» في الحزب، 
إن المواطن ابن بلدة البساتين ريان 
هشام مرعي كان عائداً إلى منزله 
مــن دون أن تــكــون فــي حــوزتــه أي 
قطعة ســلاح، وأثناء مــروره على 
الطريق العام بجانب منزل الوزير 
صالح الغريب تعرض لإطلاق نار 
مــن حــراس منزل الــوزيــر، مــا أدى 
إلى إصابته بجروح خطيرة أدت 
إلى نقله إلى المستشفى. وسألت: 
«هــــــل مـــــــرور أحــــــد أبــــنــــاء ضــيــعــة 
الــبــســاتــين بــجــانــب مــنــزل الــوزيــر 

صــــالــــح الــــغــــريــــب ســـيـــســـجـــل فــي 
خانة الكمين أيضاً، أم أنه اعتداء 
سافر على مــواطــن أعــزل مــن قبل 
حراس منزل ذلك الوزير، وهم من 

اللبنانيين والسوريين؟».
وحــــســــم الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
الـــجـــدل، بـــالإعـــلان عـــن أنــــه «لـــدى 
محاولة المدعو ريان مرعي، وهو 
بحال السكر الظاهر، الدخول إلى 
الــذي يقطنه الوزير  باحة المبنى 
الــغــريــب، تدخلت عناصر  صالح 
الــجــيــش فـــي الــنــقــطــة الــعــســكــريــة 
المولجة حماية المنزل لردعه، لكن 
الإشكال تطور عند تدخل عناصر 

الــــحــــمــــايــــة الـــشـــخـــصـــيـــة لـــلـــوزيـــر 
الغريب، تــلاه تــدافــع وإطـــلاق نار 
مــن أحــد عناصر الــوزيــر، مــا أدى 
إلـــى إصــابــة مــرعــي بــرجــلــيــه، نقل 
على أثرها إلى أحد المستشفيات 
لـــلـــمـــعـــالـــجـــة». وقــــــال الـــجـــيـــش إن 
وحداته «اتخذت التدابير اللازمة 
في المنطقة، فيما تولت قوى الأمن 
الـــداخـــلـــي الــتــحــقــيــق بـــالمـــوضـــوع 

بإشراف القضاء المختص».
وإثــــــــــــر الــــتــــشــــنــــج الـــــقـــــائـــــم، 
أعــــلــــنــــت مـــشـــيـــخـــة عــــقــــل طـــائـــفـــة 
الموحدين الدروز أن دار الطائفة 
فــــي بــــيــــروت تــســتــضــيــف الــقــمــة 

الــروحــيــة المسيحية الإســلامــيــة، 
المــقــبــل، «للتشاور  الــثــلاثــاء  يـــوم 
والتباحث في مختلف الشؤون 
الـــوطـــنـــيـــة والــــروحــــيــــة الـــعـــامـــة، 
والتأكيد على الثوابت الوطنية 
والـــدســـتـــوريـــة، والاحـــتـــكـــام إلــى 
ــــــة بـــمـــؤســـســـاتـــهـــا كــــافــــة،  ــــــدول ال
وضبط كل الخلافات السياسية 
تــــحــــت ســــقــــف احــــــتــــــرام الـــتـــنـــوع 
والاستقرار وحفظ السلم الأهلي، 
وضرورة تفعيل العمل الحكومي 
لمواجهة التحديات التي تحيق 
بلبناننا العزيز فــي مستويات 

شتى».

برر موقفه بالحرص على «التوازن الطائفي» 

ردود غاضبة على رفض باسيل 
تعيين موظفين في القطاع العام 

بيروت: «الشرق الأوسط»

تصاعدت الردود على وزير 
الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل بعد 
إعــلانــه «وجـــوب الالــتــزام بحذف 
المادة ٨٠ من الموازنة» التي تمنح 
الناجحين في امتحانات مجلس 
الــخــدمــة المــدنــيــة حـــق الالــتــحــاق 
بــوظــائــفــهــم مـــن غــيــر أن تسقط 

بفعل الزمن.
ويـــــــرفـــــــض تــــكــــتــــل «لــــبــــنــــان 
الــوزيــر باسيل  الــقــوي» ورئيسه 
هذه الفقرة، ما يؤدي إلى ضياع 
مــســتــقــبــل عـــشـــرات الـــذيـــن فــــازوا 
فـــي مــبــاريــات «مــجــلــس الــخــدمــة 
المدنية» منذ العام ٢٠١٦ ولم يتم 
تــعــيــيــنــهــم فـــي مـــراكـــزهـــم بحجة 
الأخــــلال بــالــتــوازن الــطــائــفــي في 
وظـــائـــف الــقــطــاع الـــعـــام، رغـــم أن 
المــــادة ٩٥ مــن الــدســتــور تحصر 
الــــتــــوازن الــطــائــفــي فـــي وظــائــف 

الفئة الأولى.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر وزاريــــــــــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــــأن هـــذه  لـــــ
المــــــــــادة الــــتــــي تــــفــــرض تـــوظـــيـــف 
الناجحين في امتحانات مجلس 
الــخــدمــة المــدنــيــة «لـــم تــصــدر في 
الـــذي أحالته  مــشــروع الحكومة 
إلـــى الــبــرلمــان»، بــل «أضــيــفــت في 
مــنــاقــشــات لجنة المـــال والمــوازنــة 
الــتــي يــرأســهــا الــنــائــب إبــراهــيــم 
كـــنـــعـــان»، وهــــو أمــــين ســـر تكتل 

«لبنان القوي».
وقــال باسيل مساء أول من 
أمــــس بــــأن مـــا حــصــل فـــي المــــادة 
٨٠ مــــن المـــــوازنـــــة لـــيـــس بــســيــطــا 
لـــنـــاحـــيـــة الأخــــــــلال بـــالـــتـــوازنـــات 
والتفاهمات والاتفاقيات وقــال: 
«ما بتحرز انو نضرب التوازنات 
والتفاهمات والاتفاقيات من أجل 
٤٠٠ موظف لإدخالهم فرضا إلى 
القطاع العام». أضــاف: «لا نريد 
الـــرئـــيـــس مــســؤولــيــة  أن نـــحـــمّـــل 
إعـــادة المــوازنــة كما أننا لا نريد 
أن نــتــحــمّــل الــطــعــن فـــي المـــوازنـــة 
لا داخـــلـــيـــا ولا خـــارجـــيـــا لأنــنــا 
حــريــصــون عــلــى الــبــلــد، لــكــن ما 
حصل يستأهل السؤال: ما معنى 
مــقــتــضــيــات الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي؟ 
ومــا هي الشراكة؟» مشددا على 
وجوب الالتزام بحذف المــادة ٨٠ 
مــن المـــوازنـــة إمـــا بــقــانــون أو في 
المــــوازنــــة المــقــبــلــة وعـــــدم تــكــريــس 
هكذا أعــراف تضرب صلاحيات 

والحكومة  الجمهورية  رئيسي 
والوزير.

نـــواب «المستقبل»  وتــصــدّر 
الردود على تصريحات باسيل، 
إذ قـــــال الـــنـــائـــب ســمــيــر الــجــســر 
بـــاســـيـــل يــمــكــنــه أن  الــــوزيــــر  «إن 
يملي إرادتــه على أعضاء كتلته 
لكنه حتما لا يستطيع أن يملي 
إرادته على باقي نواب الكتل ولا 
على مجلس النواب». واعتبر أن 
«رفضه لبند في الموازنة بعدما 
صــوت عليه مجلس النواب وأن 
يصل به الأمر إلى القول فلتسقط 
كــل المـــوازنـــة إذا كـــان الأمـــر كذلك 
فــهــو قــلــة احـــتـــرام لإرادة الــنــواب 

ولمؤسسة مجلس النواب».
تــهــديــد  «أن  الـــجـــســـر  ورأى 
باسيل بإسقاط الموازنة تحقيقا 
لرغباته السياسية لا يخرج عن 
ابـــتـــزازاً للبلد بــأكــمــلــه من  كــونــه 
بوابة الأزمة الاقتصادية والوضع 
المالي ووجع الناس». وتوجه إلى 
باسيل بالقول: «كفى استفزازا 
وتــعــالــيــا وفـــئـــويـــة لـــن تـــأتـــي إلا 
بالشر على لبنان. إن الدستور 
واضــــح ولــيــس بــحــاجــة لتفسير 
كــمــا أنـــه لا اجــتــهــاد فــي معرض 
الــذي يحدد المناصفة في  النص 
وظائف الفئة الأولى ويترك الأمر 
بعد ذلك للاختصاص والكفاءة».

وأضـــــاف: «تـــأكـــد يـــا معالي 
الــــوزيــــر أنــــك مــهــمــا بــلــغــت طَـــولا 
فــــــإنــــــك لـــــــن تـــســـتـــطـــيـــع حـــــرمـــــان 
الــنــاس مــن الــحــقــوق الــتــي كفلها 
فــالــلــبــنــانــيــون كلهم  الـــدســـتـــور، 
ســـواء والــدســتــور كــفــل المــســاواة 
المطلقة بين اللبنانيين ولا يوجد 
فــــي لـــبـــنـــان أبــــنــــاء ســــت وأبــــنــــاء 
جــاريــة ولا مــواطــنــون مــن فئات 
مختلفة». وختم الجسر: «تعقل 
قبل أن تدفع البلد فــي طريق لا 
تحمد عقباه. لقد نفد صبرنا». 
مـــن جــهــتــه، أكــــد الـــنـــائـــب محمد 
الحجار «أن حفظ حق الناجحين 
بــالــتــعــيــين فـــي المـــراكـــز الــشــاغــرة 
الــتــي طــلــب مــجــلــس الــــــوزراء من 
مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة مــلأهــا 
بــالمــبــاريــات هـــو واجــــب قــانــونــي 
التقيد  ودســتــوري على الجميع 
بـــــه». وقــــــال: «المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
أسقط عامل الزمن في المــادة ٨٠ 
من قانون الموازنة بعدما أشبعت 
نقاشا ومحاضر الجلسة شاهدة 

على ذلك».

رفضه الحريري بحجة مخالفته للدستور

اقتراح عقد جلسة للحكومة اللبنانية في غياب الوزيرين شهيب والغريب
بيروت: محمد شقير

أعاد المدير العام للأمن العام 
الـــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم الــتــحــرك 
فــي ضــوء مــا يــتــردد عــن مــبــادرة 
جــــديــــدة لمـــعـــالـــجـــة أزمــــــة حـــادثـــة 
الــجــبــل، تحظى بموافقة رئيس 
الجمهورية ميشال عون وتُعتبر 
محاولة جديدة لتسوية الخلاف 
الدائر حول إحالتها إلى المجلس 
الــعــدلــي أو المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
على أن يتلازم الاقتراح الأخير مع 

عودة مجلس الوزراء للانعقاد.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
مـــن مـــصـــادر وزاريــــــة مــطــلــعــة أن 
المبادرة الجديدة التي كانت وراء 
عودة اللواء إبراهيم إلى تكثيف 
لقاءاته بــالأطــراف المعنية تقوم 
عــلــى الــفــصــل بــين حــادثــة الجبل 
وانــــعــــقــــاد مــجــلــس الــــــــــوزراء فــي 
الأســـبـــوع المــقــبــل عــلــى أن يصار 
القرار  إلــى التريث لحين صــدور 
ــي عـــن الــقــضــاء الــعــســكــري 

ّ
الــظــن

لتتقرر إحالة هــذه الحادثة إلى 
المجلس العدلي أم لا.

ولــفــتــت المــــصــــادر الــــوزاريــــة 
إلــى أن المــبــادرة هــذه تنطلق من 
اقــتــراح ينص على عقد اجتماع 
خماسي في قصر بعبدا يحضره 
الرؤساء ميشال عون ونبيه بري 
وسعد الحريري إضافة إلى وليد 
جنبلاط وطــلال أرســلان للبحث 
فـــي آلــيــة تــطــبــيــق المــــبــــادرة لطي 
صفحة استمرار تعطيل العمل 

الحكومي.
وكشفت أن المبادرة تتضمن 
قـــــاعـــــدة أســــاســــيــــة لــــلــــحــــل، لــكــن 
الرئيس الحريري ليس في وارد 
الموافقة على ربط دعوة مجلس 
الــذي  الــــوزراء للانعقاد بــالمــســار 
المـــبـــادرة، وعــزت  ستسلكه هـــذه 
ســــبــــب عـــــــدم مــــوافــــقــــتــــه إلـــــــى أن 
هـــنـــاك مـــن يـــحـــاول الــتــعــامــل مع 
الـــلـــقـــاء الـــخـــمـــاســـي المـــقـــتـــرح فــي 
بـــعـــبـــدا وكــــأنــــه المـــرجـــعـــيـــة الــتــي 
سيناط بها تحديد الإطار العام 
لــلــعــنــاويــن الـــتـــي ســتــنــاقــش في 

الــــوزراء. كما أن القبول  مجلس 
ببعض مضامين الاقتراح يعني 
أن الـــحـــريـــري قــــرر بــمــلء إرادتــــه 
الـــتـــنـــازل عـــن صــلاحــيــاتــه لجهة 
تــوجــيــه الـــدعـــوة لــعــقــد الــجــلــســة 
وتـــحـــديـــد جـــــدول أعــمــالــهــا بعد 
التشاور مع رئيس الجمهورية.

ورأت أن مجرد تعليق دعوة 
مــجــلــس الــــــــوزراء عــلــى اجــتــمــاع 
ســــيــــاســــي يــــقــــع خــــــــــارج حــــــدود 
الــدســتــور، ولــن يلقى تأييداً من 
ريد منه أن 

ُ
الحريري، فكيف إذا أ

يوجّه دعة مبتورة لعقد الجلسة؟
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
أن الرئيس الحريري يرفض أن 
لــعــقــد جلسة  الــــدعــــوة  لا تــشــمــل 
الــحــكــومــة أيّـــــاً مـــن الــــــــوزراء، في 
إشارة إلى أن الاقتراح ينص على 
عدم دعوة الوزيرين أكرم شهيب 

وصالح الغريب لحضورها.
الــوزاريــة  واعتبرت المــصــادر 
أن اســتــثــنــاء شــهــيّــب والــغــريــب 
مــــن حــــضــــور الـــجـــلـــســـة مــخــالــف 
لــلــدســتــور مــهــمــا كــانــت الـــذرائـــع 
والأســـبـــاب، ومــنــهــا أن غيابهما 
يقطع الطريق على طرح حادثة 
الــــجــــبــــل عــــلــــى طــــــاولــــــة مــجــلــس 
الــــوزراء، إضــافــة إلــى أنــه يحمي 
المـــــــــداولات فــــي الــجــلــســة مــــن أي 
تصعيد يمكن أن يرفع منسوب 
الاحــــــتــــــقــــــان. كــــمــــا اعـــــتـــــبـــــرت أن 
عـــدم دعــوتــهــمــا قــد يــدفــع بعض 
الأطــــراف إلـــى الــتــعــاطــي مــع مثل 
هـــذا «الــتــدبــيــر» وكــأنــه ســيــؤدي 
إلــــــــى اســــتــــبــــعــــاد «المـــــتـــــهـــــم» أي 
شهيب و«الضحية» أي الغريب 
عـــن حـــضـــورهـــا، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
هــــــــذا الاقــــــــتــــــــراح مــــــرفــــــوض مــن 
رئيس الحكومة، خصوصاً أنه 
يصب فــي خانة استباق نتائج 
الــتــحــقــيــق بـــإصـــدار الأحـــكـــام في 

حادثة الجبل.
وأكــدت المــصــادر أن الرئيس 
الــلــقــاء الخماسي  الــحــريــري مــع 
يــقــتــصــر عــلــى تحقيق  شـــرط أن 
المصالحة بين جنبلاط وأرسلان، 
عـــلـــى أن تُــــتــــرك الأمـــــــور الأخـــــرى 

إلــى القضاء الــذي وحــده يُصدر 
الأحكام.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، توقفت 
المصادر أمام ما ورد في خطاب 
«حزب الله» حسن  الأمين العام لـ
الــلــه، ورأت أنـــه لــم يحمل  نــصــر 
أي جـــديـــد فـــي خـــصـــوص دعــمــه 
لمطالبة حليفه أرسلان في إحالة 
الـــحـــادثـــة إلــــى المــجــلــس الــعــدلــي 
بـــذريـــعـــة أن أحـــــد الـــــــــــوزراء، فــي 
إشارة إلى الغريب، كاد أن يُقتل.

لكن نصر الــلــه لــم يـــأتِ على 
ذكــــر الـــوســـاطـــة الـــتـــي يـــقـــوم بها 
الـــلـــواء إبــراهــيــم ولا عــلــى الـــدور 
الــرئــيــس بـــري، وإن  الـــذي يلعبه 
ــب أي هـــجـــوم مــبــاشــر 

ّ
كــــان تــجــن

عــلــى جــنــبــلاط، مــكــتــفــيــاً بالغمز 
من قناته، إضافة إلى أنه تفادى 
التعليق على إحالة الحادثة إلى 
القضاء العسكري انسجاماً مع 
يه 

ّ
وقوفه إلى جانب أرسلان وتبن

الــتــي وجّهها الأخير  الاتــهــامــات 
«التقدمي» تحت عنوان أن أحد  لـ
الوزراء كاد أن يُقتل. ومع كل ذلك 
فــإن نصر الله أيّــد الــدعــوة لعقد 
جلسة لمجلس الوزراء للبحث في 
القضية من دون أن يربط موافقته 

بإحالتها على المجلس العدلي.
وعليه، فــإن الأسبوع المقبل 
سيحدد مصير إصــرار الرئيس 
الــــحــــريــــري عـــلـــى دعــــــوة مــجــلــس 
الـــوزراء للانعقاد، خصوصاً أن 
الـــدعـــوة تـــصـــدّرت جــــدول أعــمــال 

اجتماعه بالرئيس عون.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
أن عـــون لــم يــعــتــرض عــلــى رغبة 
الـــــحـــــريـــــري بــــانــــعــــقــــاد مــجــلــس 
الوزراء لكنه طلب منه أن يمهله 
ليُجري اتصالات لهذا الغرض، 
مع أنه تردد قبل أن يتحرك اللواء 
إبراهيم لتسويق مبادرة جديدة 
بأنه سيكون لرئيس الجمهورية 
مـــوقـــف مـــؤيـــد لـــدعـــوتـــه، قــبــل أن 
يــدخــل رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر» وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
باسيل فور عودته من واشنطن 

على خط الاتصالات.

مساعدات أوروبية جديدة للنازحين السوريين و«التيار» يعتبرها تشجيعاً على بقائهم في لبنان
بيروت: بولا أسطيح

أعـــــلـــــنـــــت مــــفــــوضــــيــــة الأمـــــــم 
المـــــتـــــحـــــدة لـــــــشـــــــؤون الــــلاجــــئــــين 
وبرنامج الأغذية العالمية أول من 
أمس الجمعة عن مساهمة مالية 
جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي 
تبلغ قيمتها ٣٩٫٣ مليون يورو 
ستخصص بوصفها مساعدات 
ألـــفـــاً مــــن الــلاجــئــين  لــنــحــو ٣٥٨ 
السوريين الأكثر حاجة في لبنان 
حتى أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، إلا أن 
هــذه المساعدات تثير ريبة قوى 
فـــي مقدمها  لــبــنــانــيــة  ســيــاســيــة 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الــــذي 
يــرأســه وزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران 
بـــاســـيـــل والــــــــذي دعــــــا لــتــحــويــل 
هذه المساعدات للنازحين الذين 
يـــقـــررون الـــعـــودة إلــــى بــلــدهــم لا 
الــذيــن يعيشون فــي لبنان،  إلــى 
لاعــتــبــاره أن الاســتــمــرار بتدفق 
المساعدات لهم لن يشكل حافزا 

على مغادرتهم.
ويرفع المبلغ الإضافي الذي 
تقدم به الاتحاد الأوروبي مؤخرا 
الـــذي خصصه  المبلغ الإجــمــالــي 
لــلاجــئــين فــي لــبــنــان مــنــذ يوليو 
إلـــى ١٫٨٨ مليون  (تــمــوز) ٢٠١٨ 
يــــــورو. وأعـــلـــنـــت المــفــوضــيــة في 
بيان أصــدرتــه أول مــن أمــس أنه 
ســيــتــم تــحــويــل المـــســـاعـــدات من 
خلال البطاقات الإلكترونية إلى 
ألــف شخص ليتم إنفاقها   ٣٥٨
عـــلـــى احــتــيــاجــاتــهــم الأســـاســـيـــة 

وبالأخص على الغذاء والمأوى.
وقـــــــالـــــــت الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــاســــم 
المــفــوضــيــة فـــي لــبــنــان لـــيـــزا أبــو 
أربـــاع اللاجئين  خــالــد، إن ثلاثة 

لــبــنــان يعيشون  فـــي  الــســوريــين 
تحت خط الفقر، فيما يعيش ٥١ 
الفقر  في المائة منهم تحت خط 
المــدقــع (بــأقــل مــن ٣ دولارات في 
الـــيـــوم). وأشـــــارت أبـــو خــالــد في 
«الشرق الأوســط» إلى  تصريح لـ
أن أقل من نصف هؤلاء يحصلون 
على دعم غذائي (٢٧ دولارا لكل 
فرد في الشهر) فيما يحصل ١٩ 
فــي المــائــة فــقــط عــلــى دعـــم نقدي 
أفـــراد  آخـــر (١٧٥ دولارا لجميع 
الأســـــــرة شـــــهـــــرًا)، مـــوضـــحـــة أنـــه 
نتيجة لــذلــك، فـــإن ٩٠ فــي المــائــة 
مــن الــلاجــئــين الــســوريــين لديهم 
ديون بقيمة ١٠٠٠ دولار لأنهم لا 

يستطيعون تغطية احتياجاتهم 
الأســـاســـيـــة مـــن المــــــأوى والـــغـــذاء 

والدواء.
وتُــعــتــبــر الـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي وألمـــانـــيـــا 
والـــســـويـــد والـــيـــابـــان والــنــرويــج 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة والـــدنـــمـــارك 
وهـــولـــنـــدا وكـــنـــدا أكــبــر الــجــهــات 
المــــــانــــــحــــــة لــــلــــمــــفــــوضــــيــــة عـــلـــى 
المستوى العالمي في عــام ٢٠١٨. 
أما على مستوى لبنان، فتتلقى 
المــفــوضــيــة تــمــويــلا مــن الــجــهــات 
المـــانـــحـــة الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
أيــضــا، ومـــن بــين أكــبــر المــانــحــين 
في ٢٠١٨ كانت الولايات المتحدة 

الأمـــيـــركـــيـــة وألمـــانـــيـــا والاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــي وكـــــنـــــدا والــــنــــرويــــج 
وهــــولــــنــــدا والــــســــعــــوديــــة وقــطــر 
وأستراليا وإيطاليا وإسبانيا 
وفــــرنــــســــا والـــــيـــــابـــــان وغـــيـــرهـــا، 
إضافة لمانحين آخرين من القطاع 

الخاص.
وتُفاقم هذه التقديمات رغم 
مــحــدوديــتــهــا، هـــواجـــس بعض 
الــتــي تربطها  الفئات اللبنانية 
بــــرغــــبــــة المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي فــي 
إبـــقـــاء الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين في 
لــبــنــان. وفــــي هــــذا الإطـــــار يــؤكــد 
اللبنانية  المتابعة  لجنة  عضو 
- الروسية والنائب السابق عن 

الــحــر» أمــل أبو  «التيار الوطني 
زيــــد أن «المــــخــــاوف مـــن (تــوطــين 
مبطن) تسعى إليه بعض الدول 
والجهات، مستمرة ولم تتوقف»، 
معتبرا أن «الأموال والتقديمات 
التي تصدر عن الاتحاد الأوروبي 
وغـــيـــره لمــســاعــدة الـــنـــازحـــين في 
لـــبـــنـــان لا تـــصـــب فــــي المــصــلــحــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــــدولـــــتـــــنـــــا». ويـــضـــيـــف 
«الــشــرق  أبـــو زيـــد فــي تــصــريــح لـــ
الأوســـــط»: «فــلــيــســاعــدوهــم على 
الــعــودة إلــى ديــارهــم بما يحقق 
مصلحتهم ومصلحتنا في آن». 
ويشدد أبــو زيــد على وجــوب أن 
اللبنانيين موقف  يكون لجميع 

موحد من عودة النازحين، داعيا 
إلى «السعي لإتمام العودة سواء 
من خلال المبادرة الروسية أو من 
خلال مبادرة أممية أو أي مبادرة 

أخرى».
وأشــار بيان مفوضية الأمم 
المتحدة الصادر الجمعة، إلى أن 
تقييم جــوانــب الــضــعــف الأخــيــر 
لــلاجــئــين الــســوريــين أظــهــر أنهم 
يـــنـــتـــقـــلـــون بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد مــن 
المباني السكنية إلى الملاجئ التي 
لا تستوفي المعايير الإنسانية. 
إضــــافــــة إلـــــى أن ثـــلـــث الــلاجــئــين 
يعاني من انعدام الأمن الغذائي 

المعتدل أو الشديد.
ويــــقــــول فــيــلــيــبــو غــــرانــــدي، 
المــفــوض السامي للأمم المتحدة 
لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين: «الــلاجــئــون 
السوريون في لبنان يناضلون 
مــــن أجـــــل تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم 
الأســــــــاســــــــيــــــــة»، لافــــــتــــــا إلـــــــــى أن 
الــــبــــرنــــامــــج الــــــــذي يـــســـتـــفـــيـــدون 
مــن خــلالــه مــن تــقــديــمــات نقدية 
«ضـــــــــــروري أكــــثــــر مـــــن أي وقـــت 
مضى، لأنه سوف يسمح لبعض 
اللاجئين الأكثر ضعفا بالحفاظ 
عــلــى كــرامــتــهــم بــعــد ســنــوات في 
المــــنــــفــــى». أمـــــا ديـــفـــيـــد بــيــســلــي، 
المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية 
العالمي فيرى أن «هذه المساهمات 
شـــريـــان حـــيـــاة أســـاســـي لــهــؤلاء 
الــلاجــئــين ليتمكنوا مــن العيش 
قـــدر الإمـــكـــان»،  بــحــيــاة طبيعية 
لافتا إلى أن «الدعم المستمر من 
قبل الاتحاد الأوروبــي ضروري 
لــقــدرة بــرنــامــج الأغــذيــة العالمي 
على مساعدة هؤلاء الأشخاص 

المستضعفين».

لبنان
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قائد الجيش خلال تفقده أمس المستشفى العسكري (الوكالة الوطنية)

نازحون سوريون يغادرون ملاجئهم في عرسال قبل هدمها الشهر الماضي (أ.ف.ب)

قائد الجيش اللبناني: تخفيض النفقات لا يشمل ميزانية العلاج
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكّد قائد الجيش العماد جوزيف 
عون أنّ قيادة الجيش تتخذ الإجراءات 
المناسبة لتخفيض النفقات، لكن هذه 
التخفيضات لن تطال ميزانية الطبابة 
إطــلاقــاً، مــؤكــداً «عـــدم الــســمــاح بالمس 

بصحة العسكريين أو عائلاتهم».
وقـــال قــائــد الــجــيــش خـــلال تفقده 
قــســم الــطــبــابــة الــعــســكــريــة فــي بـــدارو: 
«الطبابة هي عملية يومية مستمرة 
لــلــعــســكــريــين فــــي الـــخـــدمـــة الــفــعــلــيــة 
والـــتـــقـــاعـــد، وهــــي جــــزء أســـاســـي من 
خـــدمـــة الــقــتــال الـــتـــي تـــــوازي الأعـــمـــال 

الــقــتــالــيــة فـــي الأهــمــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
العسكريين الموجودين عند الخطوط 

الأمامية».
وأكد «عدم السماح بالمس بصحة 
العسكريين أو عائلاتهم»، لافتا إلى 
قــيــادة الجيش تتخذ الإجــــراءات  «أن 
المــنــاســبــة لــتــخــفــيــض الـــنـــفـــقـــات، لكن 

لــن تــطــال ميزانية  هــذه التخفيضات 
الــطــبــابــة إطــــلاقــــا»، مــشــيــرا إلــــى «أن 
الــطــبــابــة فـــي تـــجـــدد مــســتــمــر بفضل 
الـــقـــيـــمـــين عـــلـــيـــهـــا وبـــفـــضـــل الـــهـــبـــات 
الــتــي يقدمها المــواطــنــون والأصــدقــاء 
المــحــبــون لــلــجــيــش، والـــذيـــن هــم محل 

فخر وتقدير».
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قتلى بغارات على ريف إدلب... وهجوم على قوات النظام في درعا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــتـــل ١٥ مـــدنـــيـــاً، بــيــنــهــم ٨ 
ُ
ق

أطــــــفــــــال، الــــســــبــــت، فـــــي غــــــارات 
الــطــيــران السوري  جوية شنها 
على محافظة إدلب شمال غربي 
البلاد، في وقت قتل عناصر من 
قــوات النظام بهجوم انتحاري 
الــبــلاد، حسب «المرصد  جنوب 

السوري لحقوق الإنسان».
ففي مدينة أريحا وحدها، 
تل ١١ مدنياً، بينهم ٧ أطفال، 

ُ
ق

في القصف الذي أصاب مبنيين 
سكنيين، وفق ما أفاد المرصد.

ووجد مسعفون من منظمة 
«الــخــوذ الــبــيــضــاء» طــفــلاً ميتاً 
الــغــبــار وتــكــســو الــدمــاء  يغطيه 
وجهه، تحت الأنقاض، حسبما 
أفـــاد مــصــور لــوكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
كـــمـــا حـــمـــل أحـــــد المــســعــفــين 
عـــلـــى كـــتـــفـــه شــــابــــاً وُجـــــــد مــيــتــاً 
فــي أحــد المباني التي تعرضت 
للقصف، وتم نقل جثمانه إلى 
المقعد الخلفي لشاحنة صغيرة، 

حسب المصدر ذاته.
وعـــــــلـــــــى الــــــســــــطــــــح نـــصـــف 
المنهار لمبنى بالقرب من أبنية 
مهدمة أخرى، ينهمك مسعفون 
فــي الــبــحــث عــن ضــحــايــا وســط 

الأنقاض.
ومنذ نهاية أبريل (نيسان)، 
تشهد محافظة إدلــب ومناطق 
محاذية لها في محافظة حلب 
وحــــمــــاة والــــلاذقــــيــــة، تــصــعــيــداً 

في القصف السوري والروسي 
بشكل شبه يومي.

وقـــــتـــــل فــــــي شـــــمـــــال حـــمـــاة 
الــــســــبــــت ثــــلاثــــة مـــســـعـــفـــين إثــــر 
اســتــهــداف الــســيــارة التي كانت 
تقلهم بضربات روســيــة، فيما 
قــتــل طــفــل عــنــدمــا شــن الــطــيــران 
الـــــســـــوري غــــــــارات عـــلـــى أراض 
زراعية في إدلب، حسب المرصد.

ووقــعــت مــأســاة فــي مدينة 
أريــحــا تــم توثيقها فــي صــورة 
تــــــصــــــدرت مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي فــــــــي الـــــيـــــومـــــين 
الأخيرين لطفلتين عالقتين بين 
ركام مبنى استهدفته الغارات، 
وهما تحاولان إنقاذ شقيقتهما 
الصغرى من السقوط من طابق 
مرتفع. وبينما توفيت إحداهن 
إثر سقوطها، نقلت شقيقتاها 
إلى المستشفى، حيث تصارعان 
المـــوت. وتسيطر على محافظة 
إدلـــــــــب (شــــــمــــــال غـــــــــــرب)، الـــتـــي 
يقطنها نحو ٣ ملايين نسمة، 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» (جبهة 
النصرة سابقاً)، وتنتشر فيها 
أيــضــاً فــصــائــل إســلامــيــة أخــرى 

أقل نفوذاً.
ومــــنــــذ ثــــلاثــــة أشــــهــــر، قــتــل 
أكـــثـــر مــــن ٧٥٠ مـــدنـــيـــاً، بــيــنــهــم 
مــــــن ١٩٠ طــــــفــــــلاً، جــــــراء  أكـــــثـــــر 
الــقــصــف الــــســــوري والــــروســــي، 
وفــق «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».
ويتجاوز عدد الأطفال الذين 
قــتــلــوا فـــي إدلــــب خـــلال الأشــهــر 

الأربـــــعـــــة المــــاضــــيــــة، الــحــصــيــلــة 
لــعــام ٢٠١٨، حسب  الإجــمــالــيــة 

منظمة «سيف ذي شيلدرن».
كما أدت أعمال العنف إلى 
نزوح أكثر من ٤٠٠ ألف شخص 
منذ أبريل، حسب الأمم المتحدة.

وأكــــد بــيــان لمــكــتــب تنسيق 
المساعدة الإنسانية في المنظمة 
الـــجـــمـــعـــة، أن «مـــدنـــاً  الــــدولــــيــــة، 

وقــــرى بــأكــمــلــهــا خــلــت عــلــى ما 
يــبــدو مــن ســكــانــهــا الــذيــن فــروا 
(...) بحثاً عن الأمان والخدمات 

الأساسية».
ونـــــدّدت رئــيــســة المفوضية 
العليا لحقوق الإنسان التابعة 
للأمم المتحدة ميشال باشليه، 
«اللامبالاة  في بيان، الجمعة، بـ
الـــــدولـــــيـــــة» حــــيــــال تـــــزايـــــد عـــدد 

الــغــارات  القتلى المــدنــيــين جـــراء 
الجوية.

ويأتي التصعيد الأخير رغم 
باتفاق  المنطقة مشمولة  كـــون 
روسي - تركي تمّ التوصل إليه 
في سوتشي، سبتمبر (أيلول) 
إقــامــة منطقة  ٢٠١٨، نــصّ على 
مــــنــــزوعــــة الـــــســـــلاح بـــــين قـــــوات 
النظام والفصائل، ولم يُستكمل 

تنفيذه. وشهدت المنطقة هدوءاً 
نسبياً بعد توقيع الاتفاق، إلا أن 
قوات النظام صعّدت منذ فبراير 
(شباط) قصفها قبل أن تنضم 
الطائرات الروسية إليها لاحقاً.
فـــــي جـــــنـــــوب الــــــبــــــلاد، قــتــل 
٩ عـــنـــاصـــر مــــن قـــــــوات الـــنـــظـــام 
الــــســــوري، الــســبــت، فـــي هــجــوم 
انـــتـــحـــاري عــلــى نــقــطــة تفتيش 

فـــي مــحــافــظــة درعـــــا (جـــنـــوب)، 
مهد الحركة الاحتجاجية التي 
فـــي عــــام ٢٠١١، وفــقــاً  انـــدلـــعـــت 
لــلــمــرصــد. ووقــــع الــتــفــجــيــر في 
بــلــدة مليحة  منطقة قريبة مــن 
الــعــطــش بــريــف درعـــا الــشــرقــي، 

حسب المرصد.
وأوضح مدير المرصد رامي 
عبد الرحمن، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، «فجر انتحاري يقود 
دراجــة نارية نفسه عند حاجز 
لـــقـــوات الــنــظــام وقـــــوات مــوالــيــة 
له على الطريق في المنطقة، ما 
أسفر عن مقتل ٦ عناصر على 
الأقل وإصابة آخرين بجروح».

الأنـــــبـــــاء  وكــــــالــــــة  وأوردت 
الرسمية (سانا) رواية مختلفة 
قـــالـــت فــيــهــا إن «إرهـــابـــيـــاً فجر 
نـــفـــســـه بــــــحــــــزام نـــــاســـــف خــــلال 
اقتحام عناصر من الجيش وكراً 
للإرهابيين في مليحة العطش 
بريف درعا»، متحدثة عن «جرح 

عدد من العسكريين».
ولـــــــم يـــتـــمـــكـــن المـــــرصـــــد مــن 
تحديد الجهة المــســؤولــة، لكنه 
أشــــــار إلـــــى أن «قــــــــوات الــنــظــام 
تـــتـــعـــرض بـــشـــكـــل شـــبـــه يـــومـــي 
لــهــجــمــات، إن كــانــت بــالــعــبــوات 
الــنــاســفــة، أو بــإطــلاق الــنــار في 
محافظة درعــا، لكنها لا تسفر 

عادة عن سقوط ضحايا».
واستعاد الجيش السوري، 
الــســيــطــرة  صـــيـــف عـــــام ٢٠١٨، 
على كــامــل محافظة درعـــا، إثر 
عــمــلــيــة عــســكــريــة، ثـــم اتــفــاقــات 

تسوية مع الفصائل المعارضة 
فيها، وعملية إجلاء للآلاف من 

رافضي التسويات.
ولم ينتشر عناصر الجيش 
الـــســـوري فــي كــل المــنــاطــق التي 
شــمــلــتــهــا اتــفــاقــات تــســويــة، إلا 
أن المؤسسات الحكومية عادت 

للعمل فيها.
كــــمــــا قــــتــــل ٦ عــــنــــاصــــر مــن 
قوات النظام في يوليو (تموز) 
٢٠١٩ فــي تفجير عــبــوة ناسفة 
استهدفت حافلة كــانــت تقلهم 
بالقرب من مدينة درعــا، مركز 

المحافظة في جنوب البلاد.
وشـــــهـــــدت المــــحــــافــــظــــة قــبــل 
أشـــــهـــــر مـــــظـــــاهـــــرات مـــــحـــــدودة 
ضــد مــمــارســات قــــوات الــنــظــام، 
كـــمـــا احـــتـــج ســـكـــان فــــي مــــارس 
المــاضــي على رفــع تمثال  (آذار) 
لــــلــــرئــــيــــس الـــــــســـــــوري الـــســـابـــق 
حــافــظ الأســـد فــي مدينة درعــا، 
فــي المــكــان نفسه الـــذي كــان فيه 
تمثال آخر له أزالــه متظاهرون 
في عام ٢٠١١، مع انطلاق حركة 
آنــذاك ضد  احتجاجات سلمية 

النظام السوري.
وخــــــــلال ســـــنـــــوات الـــــنـــــزاع، 
احــتــفــظــت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
بسيطرتها على الجزء الشمالي 
من مدينة درعا، بينما سيطرت 
الفصائل المعارضة على الجزء 
الجنوبي منها. ويقتصر وجود 
السلطات في تلك الأحياء على 
مـــوظـــفـــين رســـمـــيـــين وعـــنـــاصـــر 

شرطة وأمن.

يسعف طفلة أصيبت بقصف على أريحا في ريف أدلب أمس (أب)

«هيومن رايتس ووتش» اتهمتها بالترحيل القسري للاجئين 

أنقرة تحشد على أطراف منبج 
للضغط على واشنطن 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفـــعـــت تـــركـــيـــا بـــمـــزيـــد مــن 
الــــتــــعــــزيــــزات الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى 
الـــــحـــــدود مــــع ســــوريــــا وقـــامـــت 
بنقل بعض قواتها ومسلحين 
من الفصائل السورية الموالية 
إلى أطراف مدينة منبج شمال 
شــــرقــــي حـــلـــب وســــــط تــصــاعــد 
تهديداتها بعمليات عسكرية 
فـــــــي مــــنــــبــــج وشــــــــــــرق الــــــفــــــرات 
تــــســــتــــهــــدف وحــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الــــشــــعــــب الــــــكــــــرديــــــة الـــحـــلـــيـــفـــة 

لواشنطن.
وأعـــلـــنـــت أنــــقــــرة الأربــــعــــاء 
فشل جولة مفاوضات أجراها 
وفــد أميركي برئاسة المبعوث 
الـــخـــاص إلــــى ســـوريـــا جيمس 
جـــيـــفـــري بـــشـــأن الاتـــــفـــــاق عــلــى 
منطقة آمنة مقترحة في شمال 
شــرقــي الـــفـــرات فــضــلا عــن عــدم 
إحراز تقدم فيما يتعلق بتنفيذ 
خــــريــــطــــة الــــطــــريــــق فـــــي مــنــبــج 
المـــوقـــعـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين الـــعـــام 

الماضي.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي مولود جاويش أوغلو 
يـــــقـــــدم خــــلال  لــــــم  إن جــــيــــفــــري 
مباحثاته في أنقرة ما يرضي 
تــركــيــا وإن واشـــنـــطـــن تــمــاطــل 
بشأن المنطقة الآمنة على غرار 

مماطلتها بشأن اتفاق منبج.
وتقول تركيا إن هناك نحو 
الــــوحــــدات  ١٠٠٠ مــــن عـــنـــاصـــر 
الــــكــــرديــــة فــــي مـــنـــبـــج لــــم تــنــفــذ 
واشــنــطــن تــعــهــداتــهــا بــمــوجــب 
اتــفــاق خريطة الطريق بنقلهم 

إلى شرق الفرات.
كما جــدد الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، أول من 
«دفن» عناصر  أمس، تهديداته بـ
وحدات حماية الشعب الكردية 
بــغــض الــنــظــر عــمــا ســتــتــوصــل 
إلـــيـــه المـــبـــاحـــثـــات الـــجـــاريـــة مع 
واشنطن بشأن المنطقة الآمنة 

في شرق الفرات.
وكشفت تقارير عن وصول 
تـــعـــزيـــزات كـــبـــيـــرة مــــن تــحــالــف 
قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

(قــــســــد)، الـــــذي تــشــكــل وحــــدات 
الــكــرديــة قوامه  حماية الشعب 
الــــرئــــيــــســــي، مـــــــــزودة بــأســلــحــة 
ثــقــيــلــة، إلــــى مــديــنــة تـــل أبــيــض 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع تــــركــــيــــا، بــعــد 
تــهــديــدا إردوغـــــان بــالاســتــعــداد 
لـــعـــمـــلـــيـــات عــــســــكــــريــــة فــــــي تــل 
أبيض وتل رفعت للقضاء على 
«الــحــزام الإرهــابــي»  مــا سماه بـــ
في المنطقة وإقامة منطقة آمنة 

تحتوي سكانها الأصليين.
كـــــانـــــت قــــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الــدولــي للحرب على «داعــش»، 
بــقــيــادة أمـــيـــركـــا، أقـــامـــت نقطة 
مــراقــبــة جـــديـــدة عــلــى الـــحـــدود 
الــــســــوريــــة مـــــع تــــركــــيــــا، ضــمــن 
منطقة يسيطر عليها «قسد» 
شمال الحسكة، وتــرددت أنباء 
عــن إنــشــاء نقطة مراقبة ثانية 
قــــــرب بــــلــــدة الــــدربــــاســــيــــة عــلــى 
الحدود مع تركيا، بعد إطلاق 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي قـــذائـــف عــدة 
عــلــى رأس الــعــين وريــفــهــا منذ 
أيـــام ردا على ســقــوط قذيفتين 
على منزلين فــي شانلي أورفــا 

تسببتا إلى إصابة ٥ أتراك.
واعتبر مراقبون أن إقامة 
قــــوات الــتــحــالــف نــقــاط مــراقــبــة 
في المناطق التي هــددت تركيا 
بــاســتــهــدافــهــا تــعــكــس تــحــركــا 
أميركيا لوقف المناوشات بين 
الـــجـــانـــبـــين الـــــكـــــردي والـــتـــركـــي 
ولمـــراقـــبـــة ومــنــع أي اســتــهــداف 
الــطــرفــين وتحجيم  مـــن أي مـــن 
التوجه التركي إلى الهجوم على 
مناطق في شرق الفرات بذريعة 
الاستهدافات من وحدات حماية 

الشعب الكردية.
ومــــــؤخــــــرا، طـــلـــبـــت تــركــيــا 
مــن فــصــائــل «الــجــيــش الوطني 
الــــســــوري» الــتــابــع لــلــمــعــارضــة 
المــــوالــــيــــة لـــهـــا، خـــــلال اجــتــمــاع 
عـــقـــد فـــــي أنـــــقـــــرة، الاســــتــــعــــداد 
لـــعـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة مــحــتــمــلــة 
فـــــي مـــنـــبـــج، وقـــــامـــــت بــــإرســــال 
عــنــاصــر مـــن قــواتــهــا الــخــاصــة 
في مهمة استكشافية بمناطق 
التابعة  قــرب مدينة تــل أبيض 

لمحافظة الرقة.

وأكــــــــدت فـــصـــائـــل الــجــيــش 
لــلــبــدء في  الــوطــنــي جاهزيتها 
أي عملية عسكرية تقرر تركيا 
تـــنـــفـــيـــذهـــا وأعــــلــــنــــت تــأيــيــدهــا 
لمــطــالــب تــركــيــا بـــشـــأن المــنــطــقــة 
الآمــــنــــة الــــتــــي تــــريــــد أنــــقــــرة أن 
تـــكـــون بــعــمــق يــــتــــراوح مـــا بين 
٣٠ و٤٠ كيلومترا من حدودها 
الجنوبية وأن يتم إخلاؤها من 
عناصر وحدات حماية الشعب 
الـــكـــرديـــة وأن تــخــضــع المنطقة 

لسيطرة تركيا وحدها.
مــــــن الأحــــــــــزاب  وكــــــــــان ٢٥ 
والـــــقـــــوى الــــكــــرديــــة والـــعـــربـــيـــة 
والآشــــوريــــة فـــي شــمــال شــرقــي 
سوريا أصدروا بيانا مشتركا، 
فــيــه مـــن أن أي عملية  حــــــذروا 
عـــســـكـــريـــة تـــركـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار، 
وإعـــــادة نــشــر الــقــتــل والــتــدمــيــر 
فـــي ســـوريـــا بــأكــمــلــهــا، قــائــلــين 
بــتــصــعــيــد  تـــــقـــــوم  تــــركــــيــــا  إن 
تهديداتها ضــدّ مناطق شمال 
وشــــــرق ســــوريــــا بـــهـــدف فـــرض 
شروطها في إقامة منطقة آمنة 
عــلــى الــــحــــدود مــعــتــبــريــن أنــهــا 

ستكون بمثابة «احتلال».
وفي شأن اللاجئين، اتهمت 
منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
الحقوقية حكومة تركيا بإجبار 
أعـــداد مــن الــلاجــئــين السوريين 
عـــلـــى تـــوقـــيـــع إقــــــــــــرارات عـــــودة 
طوعية إلى سوريا بينما تقوم 

بترحيلهم قسراً إلى بلادهم.
ولـــــفـــــتـــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة، فـــي 
الـــســـلـــطـــات  إلـــــــى أن  تــــقــــريــــر، 
الــتــركــيــة احــتــجــزت عــــددا من 
الـــلاجـــئـــين وأجـــبـــرتـــهـــم عــلــى 
توقيع نماذج وأوراق بأنهم 
يريدون العودة إلى سوريا ثم 

أعادتهم قسرا.
وأضــــــافــــــت المـــنـــظـــمـــة أنـــهـــا 
ـــــعـــــديـــــد مـــــــن حـــــــالات  وثــــــقــــــت ال
الـــتـــرحـــيـــل عـــبـــر الــــتــــواصــــل مــع 
لاجئين سوريين وصلوا مؤخراً 
إلـــى ســـوريـــا، حــيــث تـــم اعــتــقــال 
بعضهم منذ أسابيع قبل نقلهم 
إلى الداخل السوري عبر معبر 

باب الهوى الحدودي.

خلافات عميقة حول «الوحدات» الكردية حالت دون التوصل إلى تفاهمات 

تأهب أميركي ـ تركي شمال سوريا بعد فشل مفاوضات «المنطقة الأمنية» 
لندن: إبراهيم حميدي

المــــحــــادثــــات  انــــتــــهــــت  مـــــا إن 
الأخيرة للوفد الأميركي برئاسة 
الــــســــفــــيــــر جـــيـــمـــس جــــيــــفــــري مــع 
المسؤولين الأتـــراك فــي أنــقــرة قبل 
أيــــام، إلـــى الــفــشــل حــتــى ذهـــب كل 
طـــرف إلـــى المـــيـــدان بــحــشــد قــواتــه 
وفصائل موالية له على خطوط 
التماس. أنقرة تريد الضغط على 
واشنطن، والأخــيــرة تريد «ردع» 

الجيش التركي.
الــــــــجــــــــولــــــــة الأخــــــــــــيــــــــــــرة مــــن 
المــفــاوضــات كشفت عمق الفجوة 
بــين موقفي واشنطن وحلفائها 
في «قــوات سوريا الديمقراطية» 
الكردية - العربية من جهة وأنقرة 
من جهة أخرى إزاء إقامة «منطقة 
أمــــنــــيــــة» شــــمــــال شــــرقــــي ســـوريـــا 
وبدرجة أقل حول تطبيق «خريطة 

الطريق» في منبج شمال حلب.
بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى «المــــنــــطــــقــــة 
الــتــي اقترحها الرئيس  الأمــنــيــة» 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب خلال اتصال هاتفي نهاية 
العام الماضي، هناك عقد تتعلق 
بعمقها والسيطرة عليها ومصير 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
المكون الرئيسي في «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». وهــــنــــا مـــواقـــف 

الأطراف من كل عقدة:

عمق «المنطقة الأمنية»
تــطــالــب أنـــقـــرة الــــتــــزام تعهد 
الــرئــيــس تــرمــب لــنــظــيــره الــتــركــي 
بأن يكون العمق ٢٠ ميلاً ما يعني 
بين ٣٠ و٣٥ كلم على أن تمتد على 
طـــول الــحــدود مــن جــرابــلــس على 
الفرات إلى فش خابور على  نهر 

نهر دجلة قرب حدود العراق.
لـــــــكـــــــن واشـــــــــنـــــــــطـــــــــن، أبــــــــــدت 
استعدادها لمنطقة بعمق خمسة 
كيلومترات مع احتمال قبول عمق 
١٤ كيلومترا فــي بعض المناطق 
شــرط الالتفاف على بعض المدن 
الـــكـــرديـــة وألا تــشــمــل  والمـــنـــاطـــق 
فـــي شكل  الــقــامــشــلــي وألا تــمــتــد 
كامل بين جرابلس وفش خابور، 
فــي وقـــت تتمسك «قــــوات ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» بـــعـــمـــق خــمــســة 
كيلومترات فــقــط، وتشترط عدم 

ضم أي بلدة أو مدينة ذات غالبية 
كــرديــة. ويعني مــوقــف واشنطن 
و«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
التمسك بعمق خمسة كيلومترات 
نسخ «اتــفــاق أضــنــة» بــين دمشق 
الــــذي سمح  لــلــعــام ١٩٩٨  وأنـــقـــرة 
للجيش التركي بملاحقة «حزب 
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي» بــعــمــق 
خمسة كيلومترات شمال سوريا.

مصير «الوحدات»

تطالب أنقرة بإخراج عناصر 
«الــوحــدات» الكردية من «المنطقة 
الأمــــنــــيــــة»، إضــــافــــة إلــــــى إخــــــراج 
جــمــيــع الـــســـلاح الــثــقــيــل المــوجــود 
الــذي قدمه التحالف  فــي المنطقة 
الدولي ضد «داعش» إلى حلفائه 
العرب والأكراد في «قوات سوريا 
الديمقراطية». ووافقت واشنطن 
عــلــى إبــعــاد «الـــوحـــدات» الــكــرديــة 
وأنواع محددة من السلاح الثقيل. 
وقـــال مظلوم عــبــدي قــائــد «قــوات 
سوريا الديمقراطية» قبل يومين: 
«سنسحب كافة الأسلحة الثقيلة 
التي يصل مداها إلى داخل تركيا، 
مثل المدافع والدبابات، حتى إننا 
نمتلك أسلحة يصل مدى رميها 
إلى ٢٠ كلم، سنسحبها هي أيضاً 

إن كانوا (الأتــراك) يقولون بأنها 
تشكل تهديداً».

السيطرة على «الأمنية»

تــطــالــب أنــقــرة بـــدور رئيسي 
للجيش التركي وإمكانية التوغل 
ومـــلاحـــقـــة «الإرهـــــابـــــيـــــين»، فــيــمــا 
تــقــتــرح واشــنــطــن إقــامــة دوريــــات 
 - مشتركة على الحدود السورية 
التركية كما هو الحال في أطراف 
منبج مع بقاء السيطرة الجوية 

للتحالف الدولي ضد «داعش».
مـــن جــهــتــهــا، تــطــالــب «قـــوات 
سوريا الديمقراطية» بدوريات من 
قوات محايدة. وقال عبدي: «يجب 
أن تكون هذه القوات الدولية من 
ضمن التحالف الدولي أو من قوة 
دولـــيـــة أخـــــرى، فــالــدولــة الــتــركــيــة 
هي طرف في مسألة الحدود هذه 

ونحن نطالب بجهة حيادية».
تـــكـــون إدارة  أنـــقـــرة أن  تـــريـــد 
المـــنـــاطـــق فـــي «المــنــطــقــة الأمــنــيــة» 
لأهلها بحيث تكون القيادة عربية 
فــي المناطق العربية وكــرديــة في 
المناطق الكردية من دون هيمنة 
«الــوحــدات»، الأمـــر الـــذي توافق  لـــ
عليه واشنطن. لكن هناك خلافا 
فــي تفسير «الــســكــان المــحــلــيــين». 

من جهتها، تقول «قــوات سوريا 
الديمقراطية» بأن «القوات المحلية 
تعني أن تكون من أهالي وأبناء 
كوباني (عين العرب) وسري كانيه 
(رأس العين) وقامشلو (قامشلي) 
وكــري سبي (تــل أبيض) وصــولاً 

إلى ديريك (المالكية)».

منبج

قــيــاســا إلـــى الــعــقــد فــي إقــامــة 
«المنطقة الأمنية»، تبدو الخلافات 
إزاء تطبيق ما تبقى من «خريطة 
مــنــبــج» أقـــل عــمــقــاً. وتـــقـــول أنــقــرة 
بــضــرورة إخـــراج ألــف عنصر من 
«الـــــوحـــــدات» الـــكـــرديـــة إلــــى شــرق 
الــــفــــرات وتــشــكــيــل مــجــلــس مــدنــي 
جـــــديـــــد بــــــــدل المــــجــــلــــس الــــحــــالــــي 
وتــســيــيــر دوريــــــات مــشــتــركــة عبر 
حـــــــــدود الـــــتـــــمـــــاس، فـــيـــمـــا تـــقـــول 
واشنطن بأن عناصر «الوحدات» 
خرجوا من منبج وأن الموجودين 
هم مقاتلون محليون وأن المجلس 
المـــحـــلـــي مــنــتــخــب ويـــمـــثـــل أهـــالـــي 
المـــنـــطـــقـــة. وقـــــــال عــــبــــدي بـــــــدوره: 
«خــــروج تــركــيــا مــن عــفــريــن شــرط 
أساسي لقبولنا بمشاركة تركيا 
فـــي دوريّــــــــات مـــراقـــبـــة الــــحــــدود». 
وبعد انتهاء المحادثات الأميركية 

- التركية من دون اختراق، واصلت 
أنــقــرة تصعيد موقفها سياسيا 
وحــشــد قــواتــهــا وفــصــائــل موالية 
عـــلـــى الــــــحــــــدود. وفــــتــــح الــجــيــش 
الــــتــــركــــي ثـــــغـــــرات قـــــــرب الــــحــــدود 
فـــي مــنــاطــق مــقــابــلــة لــتــل أبــيــض 
وأبــلــغ فــصــائــل ســوريــا مــعــارضــة 
بالاستعداد لمعركة شرق الفرات. 
كما حــشــدت قــواتــهــا على أطــراف 
منبج. في المقابل، زار قائد القيادة 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــوســــطــــى الـــجـــنـــرال 
كــيــنــيــث مــاكــيــنــزي شــــرق الـــفـــرات 
كــمــا عـــزز الــتــحــالــف دوريـــاتـــه في 
تــل أبيض ومــدن كــرديــة ومناطق 
أخــرى لإيــصــال رســال عــدة بينها 

«ردع» تركيا.
أمـــــــــام الــــحــــشــــد الـــعـــســـكـــري، 
الأميركي والتركي، شرق الفرات 
واســتــمــرار التصعيد السياسي 
بـــــعـــــد فـــــشـــــل المـــــــحـــــــادثـــــــات حـــــول 
«المـــنـــطـــقـــة الأمــــنــــيــــة» و«خـــريـــطـــة 
مــنــبــج» وســــط بــيــئــة مـــن الــتــوتــر 
بين واشنطن وأنقرة حول صفقة 
الـــروســـيـــة ومــلــفــات  «إس ٤٠٠» 
داخــلــيــة تركية وإقليمية تخص 
إيــــران والـــعـــراق، لا تــــزال الــعــلاقــة 
الشخصية بين ترمب وإردوغــان 

«تضبط إيقاع» التوتر.

جندي على عربة أميركية قرب منبج شمال سورية (أ.ب)

فرصة العمل معضلة اللاجئين السوريين في فرنسا
ليموج (فرنسا): رنا حاج إبراهيم

الـــــــلاجـــــــئ  يــــــخــــــشــــــى  قــــــــــد لا 
السوري الــذي قــدم منذ فترة إلى 
فــرنــســا مـــن مــشــكــلــة تــرحــيــلــه من 
بــلــد وجــهــتــه الأخــــيــــرة، وخــاصــة 
مـــن هـــم تــحــت الــحــمــايــة، والــذيــن 
يـــورو سنويا ثمن  يــدفــعــون ٢٦٩ 
تجديد إقاماتهم. لكن ما يخشاه 
هو مشكلة البحث عن عمل على 
الأراضي الفرنسية، بعدما أمضى 
سنواته الأولــى في تأمين بطاقة 
الإقامة وتأمينه الصحي وغيرها 
ولا  تــــعــــد  لا  الــــتــــي  الأوراق  مـــــن 
تحصى بـــدءاً مــن الإقــامــة المؤقتة 

وصولاً إلى دفتر فرنسي للعائلة.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي لا يخفى 
فــــيــــه لــــطــــف مـــعـــظـــم الـــفـــرنـــســـيـــين 
الـــــظـــــاهـــــر عــــلــــى الـــــعـــــيـــــان بــشــكــل 
مــنــاســب بــابــتــســامــة خــفــيــفــة في 
جميع المؤسسات التي قد يدخلها 
اللاجئ، فإن الأمر لا يتعدى فقط 
الأمـــــــور الـــقـــانـــونـــيـــة والــحــقــوقــيــة 
المـــتـــمـــثـــلـــة بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى حــقــه 
كــلاجــئ ســيــاســي أو لاجـــئ تحت 
الحماية. فالأشياء التي تتكشف 
بعد مــرور سنوات كثيرة تدخله 
مــرحــلــة مــن الــضــيــاع المــتــأتــيــة من 

أسباب كثيرة.
الـــلاجـــئ بــعــد حــصــولــه على 

أوراقــه، وانتهاء ساعات دراسته 
اللغة الفرنسية، يبدأ رحلة صعبة 
في البحث عن عمل مناسب وهنا 
المعضلة. فما تعلمه أثناء تواصله 
مــع الفرنسيين أن أفــضــل طريقة 
لــلانــدمــاج فــي المــجــتــمــع الــجــديــد، 
هـــو الــحــصــول عــلــى فــرصــة عمل 
بـــعـــد إتــــقــــان الـــلـــغـــة بـــشـــكـــل جــيــد 
نسبياً، أو أن يجد مكاناً يمكن أن 
يناسبه في مجتمع سبق أن تعود 
على استقبال عدد لا بأس به من 
المهاجرين أو نسبة لا بأس بها من 
عرب «المغرب العربي» بعد الحرب 

العالمية الأولى والثانية.
وهــــنــــا تــــبــــدأ مـــرحـــلـــة بــحــث 

اللاجئ السوري في مجال الزراعة 
التي كان قد ألفها في قريته أو 
مدينته، لكن تكمن مشكلة. يقول 
السيد سلام مصطفى الذي قدم 
هــو وعــائــلــتــه مــنــذ أشــهــر قليلة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «مــعــظــم  لـــــ
الــــعــــرب المــــغــــاربــــة يـــســـتـــأجـــرون 
سنوياً أرضاً صغيرة لزراعة ما 
يـــرونـــه مــلائــمــاً حــســب المـــواســـم، 
فترى زراعـــة الخضار والفواكه 
المختلفة، لكن هــذا الأمــر صعب 
عــلــى مـــن لـــم يــعــهــد الــــزراعــــة في 
حياته، ولم يمارسها يوماً، فهي 
بحاجة لقوة عضلية متوسطة، 
ولــعــدد مــن العمليات المتتالية. 

وهــــــذا الأمــــــر يــســتــصــعــبــه كــثــيــر 
مـــن الـــســـوريـــين الـــذيـــن اعـــتـــادوا 
إمــــــا الـــتـــوظـــيـــف كـــمـــوظـــفـــين فــي 
مؤسسات عامة أو العمل الحر، 
وقد يصطدم اللاجئ بعنصرية 
الـــفـــرنـــســـيـــين مـــمـــن رأوا  بـــعـــض 
باللاجئ شخصا أتى لسرقة مال 

دافع الضرائب الفرنسي».
أما السيدة أم حبيب المقيمة 
فــــي مـــديـــنـــة لـــيـــمـــوج، فـــتـــؤكـــد أن 
«الــــعــــائــــلــــة بـــمـــن فـــيـــهـــا أتــــــت إلـــى 
فرنسا لتعليم أطفالها كما يجب، 
ولتسيير أمورها الحياتية، وإلا 
لــكــانــت بــقــيــت جــمــيــعــهــا بــمــديــنــة 
«الــشــرق  إســطــنــبــول». وتــوضــح لـــ

الأوســط» أن بقاء اللاجئ الشاب 
لمدة طويلة قد تبلغ سنوات دون 
أي عمل أو نشاط حياتي يمارسه 
يجعل المشاكل والمصائب تنشب 
بـــــين أفــــــــــراد الــــعــــائــــلــــة الــــــواحــــــدة، 
وخــــاصــــة بــــين الــــرجــــل وزوجــــتــــه، 
الأمر الذي خلق كثيرا من مشاكل 
الــطــلاق، وإرهـــاصـــات الــهــجــر، ما 
الــعــيــش  أوقــــع الأولاد بـــين خــيــار 
مــع الأب أو الأم وهـــذا مــا تحدده 
عـــادة المحكمة الفرنسية، حسب 
القانون  رؤية القضاة وما يمليه 

الفرنسي.
الـــشـــاب المـــراهـــق عــلــي ســـرور 
«الــشــرق الأوســــط» حالة  يـــروي لـــ

الصدمة التي أصابته لدى وصوله 
لــفــرنــســا مـــع أهـــلـــه واســتــقــبــالــهــم 
بمدينة صغيرة جدا. يقول: «بدأت 
بالبكاء يومياً وبلوم أهلي، رغم 
أن المنظمة التي تستقبل اللاجئين 
أشركتنا في كثير من النشاطات 
الــريــاضــيــة والـــحـــفـــلات وغــيــرهــا. 
لكن اللاجئ منذ وصوله يرى أنه 
في بلد مختلف تماماً عن البلاد 
العربية، بأخلاقه وعاداته وحتى 
قوانينه. ويبدأ أي مراهق مهما 
كـــان عــمــره بالتفكير بمستقبله 
الدراسي، حتى إنه يبدأ بالتفكير 
إن كان سيتزوج في هذه البلاد أم 
لا. وقد يسأل نفسه: من سيتزوج 

في هذه البلاد الباردة؟ علما بأن 
الحياة هنا مملة جداً، ومحصورة 

بعدد قليل جداً من الأصدقاء».
الــــشــــابــــة ســـلـــيـــمـــة عــــرنــــوس، 
تؤكد أن «الحياة في بلاد جديدة 
أمــــــر صـــعـــب لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــن عــلــى 
الــعــيــش  يــــعــــتــــادوا  الـــلاجـــئـــين أن 
بالبحث عــن أصــدقــاء وعـــن عمل 
مــــنــــاســــب، يـــحـــمـــي الــــــلاجــــــئ مــن 
إرهـــاصـــات حــيــاة متعبة ومملة، 
بـــعـــيـــدة تــقــريــبــاً عــــن الــنــشــاطــات 
الاجتماعية التي اعتادها، كزيارة 
الأهــل، والمعايدات... وغيرها من 
الأمور التي اعتادها اللاجئون في 

بلادهم».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

إزاء تشكيك المعارضة في قرارها... الحكومة الفلسطينية تضع آليات عمل بسقف زمني محدد

إجراءات عملية لتنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي شككت فيه 
المـــعـــارضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــجــديــة 
ــخــذ نهاية  قـــرار الــقــيــادة، الـــذي اتُّ
الأســـبـــوع، لــوقــف الــعــمــل بجميع 
عة مع إسرائيل، 

َّ
الاتفاقيات الموق

أعـــلـــن عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، 
كُـــلّـــفـــت بتنفيذ  الـــتـــي  الــلــجــنــة  أن 
الـــقـــرار ستجتمع في  آلـــيـــات هـــذا 
غضون ساعات لاتخاذ إجــراءات 

عملية.
وأضــــــــــــــاف مــــــجــــــدلانــــــي، فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات إعــــــلامــــــيــــــة، أمـــــس 
تــتــكــون من  (الــســبــت)، أن اللجنة 
أعــضــاء مــن اللجنتين التنفيذية 
لمنظمة التحرير والمركزية لحركة 
«فتح» والحكومة، وسوف تضع 
آليات عمل ملموسة بسقف زمني 
مــحــدد. وأكـــد أن قـــــرارات الــقــيــادة 
جــــادة وأن الـــصـــراع الإســرائــيــلــي 
الفلسطيني بات حالياً في بداية 
مرحلة جــديــدة تتطلب إجـــراءات 
ا أيضاً وحدة 

ّ
جدية وتتطلب من

الموقف والصف الوطني، ما يعني 
إنــــهــــاء الانــــقــــســــام الــفــلــســطــيــنــي. 
وطالب حركة «حماس» بأن تحدد 
موقفها من التحدي الكبير الذي 

تخوضه القيادة.
وقـــــال مـــجـــدلانـــي إن الــلــجــنــة 
ذات طبيعة اختصاصية وكلٌّ في 
مــجــالــه ســيــقــع عــلــيــه عـــبء تنفيذ 
هـــذا الـــقـــرار، والــحــكــومــة سيكون 
عـــلـــيـــهـــا عـــــــبء أكــــبــــر فـــــي تــنــفــيــذ 
الــجــزء الأهــم مــن هــذا الــقــرار وهو 
مـــا يــتــعــلــق بــالــبــعــد الاقـــتـــصـــادي 
والإجراءات اليومية في التعامل. 
وشــــدد مــجــدلانــي عــلــى أن الــقــرار 
الـــــذي اتـــخـــذتـــه الـــقـــيـــادة يــؤســس 
لمرحلة جديدة ويجب البناء عليه 
في وضع استراتيجيات عمل لفك 
الارتباط التدريجي مع الاحتلال.

كانت القيادة الفلسطينية قد 
قررت، في ساعة متأخرة من مساء 

الــخــمــيــس المـــاضـــي، وقــــف الــعــمــل 
عة مع الجانب 

َّ
بالاتفاقيات الموق

الإسرائيلي، وذلــك رداً على هدم 
سلطات الاحتلال مباني سكنية 
فلسطينية في حي واد الحمص 
ببلدة صــور باهر جنوب شرقي 
الـــقـــدس المــحــتــلــة. وتـــقـــرر تشكيل 
لــجــنــة لــتــنــفــيــذ ذلــــك، عــمــلاً بــقــرار 
المجلس المركزي. ولكنّ المعارضة 
الفلسطينية، التي رحبت مبدئياً 
بالقرار، شككت في جديته قائلة 
ــــــخــــــذت فــي  اتُّ قـــــــــــرارات كــــهــــذه  إن 
ــق على  المـــاضـــي أيـــضـــاً ولــــم تــطــبَّ
الأرض. وحـــتـــى الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
ردوا بالطريقة نفسها ولم يأخذوا 
القرار بجدية. وكان يُفترض عقد 
المـــذكـــورة، مساء  اجــتــمــاع للجنة 
أمـــس، إلا أنــه تــأجــل بسبب وفــاة 
الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي. فــــقــــد قــــرر 
الرئيس محمود عباس المشاركة 
فــي الــجــنــازة، وأبــلــغ أنـــه سيعود 
فــــوراً إلــــى الـــوطـــن لــلــمــشــاركــة في 
البحث حــول الإجــــراءات العملية 

لفك الارتباط بإسرائيل.
وقــــــد اعـــتـــبـــر عـــضـــو المــكــتــب 
الــــســــيــــاســــي لــــحــــركــــة «حـــــمـــــاس» 
موسى أبو مــرزوق، أن قرار وقف 
الـــتـــعـــامـــل بـــجـــمـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــات 
ــــعــــة مــــع الاحـــــتـــــلال «خـــطـــوة 

َّ
المــــوق

تُــــعــــبــــر عــــــن تـــــوجـــــهـــــات الـــشـــعـــب 
الفلسطيني الذي يسعى للحرية 
والاســتــقــلال». ولكنه أضـــاف، في 
تــغــريــدة لــه عبر «تــويــتــر»، أمــس، 
أن إعلان الرئيس محمود عباس 
بــــحــــاجــــة إلـــــــى خــــــطــــــوات عــمــلــيــة 
الـــصـــفـــوف لمـــواجـــهـــة  نـــحـــو رصّ 
المخاطر المحتملة بوحدة وطنية 

ومصالحة داخلية.
وأعــــلــــن نـــائـــب الأمــــــين الـــعـــام 
لجبهة التحرير العربية محمود 
الــقــيــادة وقف  قــرار  إسماعيل، أن 
ـــعـــة مع 

َّ
الــعــمــل بـــالاتـــفـــاقـــات المـــوق

إســرائــيــل، تَــرافــق مــع وضــع خطة 
عملية لتنفيذه، وذلــك بخطوات 
في المجال السياسي والاقتصادي 

والــدبــلــومــاســي والأمـــنـــي. ورحــب 
عضو المكتب السياسي للجبهة 
لــتــحــريــر فلسطين  الــديــمــقــراطــيــة 
طــلال أبــو ظــريــفــة، بــقــرار القيادة 
وقـــف الــعــمــل بــالاتــفــاقــات الموقعة 
مع الجانب الإسرائيلي، مطالباً 
بضرورة «نقله إلى حيز التطبيق 
لاستنهاض الحالة الجماهيرية 
فـــي مـــواجـــهـــة الاحــــتــــلال وتــوفــيــر 
إرادة ســيــاســيــة جــــادة عــنــد الــكــل 
الـــوطـــنـــي مــــن أجـــــل حـــمـــايـــة هـــذه 
الـــــــــقـــــــــرارات وآلـــــــيـــــــات تــطــبــيــقــهــا 
عــبــر الــتــســريــع بــإنــهــاء الانــقــســام 
واســـــتـــــعـــــادة الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة 

لمواجهة صفقة القرن».

كـــــمـــــا رحـــــــــب الأمـــــــــــين الـــــعـــــام 
لــــلــــمــــبــــادرة الـــوطـــنـــيـــة مــصــطــفــى 
الــبــرغــوثــي، بــالــقــرار واعــتــبــره رداً 
طبيعياً على ما يقوم به الاحتلال، 
وحكومته اليمينية المتطرفة من 
قتل وهدم واستيطان في مخالفة 
ـــعـــة مــعــهــا. 

ّ
لــكــل الاتــفــاقــيــات المـــوق

وأضـــاف أن جميع ردود الأفــعــال 
كــانــت مـــؤيـــدة لــلــقــرار الــــذي يقف 
فــــي وجـــــه صــفــقــة الــــقــــرن. وشــــدد 
البرغوثي على ضــرورة أن تكون 
هــــنــــاك وحــــــــدة وتــــكــــاتــــف وطـــنـــي 
فــي مــواجــهــة مــخــطــطــات تصفية 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، داعـــيـــاً 
المــواجــهــة الشعبية  إلـــى تصعيد 

مــــع الاحـــــتـــــلال وتـــصـــعـــيـــد حــركــة 
المقاطعة.

واعـــــتـــــبـــــر ســــكــــرتــــيــــر حـــركـــة 
الشبيبة الطلابية لحركة «فتح» 
حسن فــرج، قــرار الــقــيــادة تعبيراً 
عـــــــن نـــــبـــــض الــــــــشــــــــارع والــــعــــمــــل 
بــــــه واجـــــــــــب. وقـــــــــــال: «الـــشـــبـــيـــبـــة 
ســتــواصــل الــعــمــل عــلــى مــســتــوى 
الشباب والطلبة لخوض مرحلة 
جديدة من الكفاح والعمل بحشد 
تحرك شعبي واســع في مواجهة 
الاحـــــتـــــلال لـــتـــقـــديـــم نـــــمـــــوذج فــي 
الوحدة مع شبيبة فصائل العمل 

الوطني الأخرى».
واعــــتــــبــــر أمــــــين ســـــر حـــركـــة 

«فــــتــــح» فــــي بـــيـــت لـــحـــم مــحــمــد 
المـــصـــري، قـــــرار الـــقـــيـــادة مــوقــفــاً 
جــــوهــــريــــاً تــــجــــاه الــــــصــــــراع مــع 
الاحــــتــــلال الــــــذي يــــواصــــل كــســر 
كـــل الاتـــفـــاقـــيـــات عــبــر الاعــتــقــال 
ــــــــهــــــــدم وعـــــــدم  والــــــتــــــشــــــريــــــد وال
الاعــتــراف بتصنيفات المناطق، 
والاجــــــتــــــيــــــاح المـــــتـــــواصـــــل لمــــدن 
الضفة. وقال أمين سر «فتح» في 
نابلس جهاد رمــضــان، إن قرار 
الــقــيــادة يــشــكّــل فــارقــاً مهماً في 
تاريخ القضية الفلسطينية، مما 
يستدعي من الكل الفلسطيني أن 
يساند هذا الموقف الذي ينتصر 
لـــلـــثـــوابـــت الـــوطـــنـــيـــة. وأضـــــاف 

رمضان أن «حالة الحصار التي 
يتعرض لها شعبنا تستوجب 
مــنــا جــمــيــعــاً الــــذهــــاب لــلــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة، لإيــــصــــال رســــالــــة أن 
شعبنا يقف إلى جانب القيادة».

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، انـــتـــقـــد 
رئــيــس منظمة «هــيــومــن رايــتــس 
كــــــين روث، ســـيـــاســـة  ووتــــــــــــش» 
الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس 
دونالد ترمب، في تأييد وتشجيع 
إسرائيل في سياستها القمعية. 
وقال إن «إسرائيل ما كانت لتطرد 
المــنــظــمــة الحقوقية  مــديــر مــكــتــب 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عــمــر شــاكــر، لــو لــم يــكــن الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، فــي 
ر ترمب الحماية 

ّ
السلطة. فقد وف

لـــــرئـــــيـــــس وزرائــــــــــهــــــــــا، بـــنـــيـــامـــين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، لــــلــــقــــضــــاء عــــلــــى أي 
انــتــقــاد لسجل حــقــوق الإنــســان». 
وتــســاءل كــين روث: «هــل حاولت 
حكومة نتنياهو طــرد عمر دون 
وجود ترمب في البيت الأبيض؟ 
أشــــك فـــي ذلـــــك، أعــتــقــد أن تــرمــب 
أعـــطـــى ضـــــوءاً أخـــضـــر لأي شــيء 
لنتنياهو ليفعل ما يريد». وتابع 
روث، فــي تصريحات صحافية، 
أمس (السبت): «لا يمكن مناشدة 
تــــرمــــب تـــعـــزيـــز حــــقــــوق الإنــــســــان 
عندما يكون مشغولاً للغاية في 
احــتــضــان المــســتــبــديــن فــي جميع 

أنحاء العالم».
وكــان روث يتحدث عــن قــرار 
إســرائــيــل طـــرد عــمــر شــاكــر، وهــو 
أمــيــركــي الــجــنــســيــة، بــتــهــمــة دعــم 
 ،(BDS) حركة مقاطعة إسرائيل
عــلــى الــرغــم مــن نفيه ذلـــك. فــقــال: 
«(هــــيــــومــــن رايـــــتـــــس ووتـــــــــش) لا 
تــدافــع عــن (حــركــة المقاطعة) لكن 
طرد عمر، المحامي الأميركي من 
أصـــل عــراقــي، (مــحــاولــة واضــحــة 
للقضاء على الانــتــقــاد)، فقد كان 
مـــن الـــواضـــح لــنــا عــنــدمــا أقــيــمــت 
دعـــوى ضــد عــمــر أنـــه لا عــلاقــة له 
بها، كــان هــو هدفاً سهلاً بسبب 

أصوله العراقية، وبسبب بعض 
الـــتـــأيـــيـــد الـــــــذي يــــعــــود إلـــــى أيــــام 
دراسته الجامعية». وأوضــح أنه 
طوال فترة وجود عمر في المنظمة 
كان عمله ١٠٠٪ في مجال حقوق 
الإنسان، مشيراً إلى أن «إسرائيل 
بطردها لعمر تنضم إلى مجموعة 
(هـــيـــومـــن  مــــن الــــــــدول الــــكــــارهــــة لــــ
رايتس ووتش)، وضمنها كوريا 

الشمالية وإيران».
من جهة أخرى، طالب رئيس 
اتـــحـــاد المـــقـــاولـــين بـــغـــزة، أســامــة 
كـــحـــيـــل، الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
 ،(GRM) بـــإدراج آلية إعــمــار غــزة
ضـــــمـــــن الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات الــــــتــــــي تـــم 
وقــــــف الـــعـــمـــل بـــهـــا مـــــع الـــجـــانـــب 
الإســرائــيــلــي. وشـــدد كحيل على 
أن الآلية الدولية العقيمة اتضح 
ضررها البالغ بمصالح الشعب 
الفلسطيني، وتحولت إلى وسيلة 
لــتــشــديــد الـــحـــصـــار الـــــذي يــهــدف 
إلــى تقويض الاقتصاد الوطني، 
وإنهاك القطاع الخاص، وتدمير 

قطاع الصناعات الإنشائية. 
الــــقــــطــــاع  كــــحــــيــــل أن  وأكـــــــــــد 
الخاص شريك للقيادة الوطنية 
فــــي كــــل قــــراراتــــهــــا الــــتــــي تـــواجـــه 
الرامية إلى النيل من  المخططات 
الحقوق الفلسطينية المشروعة، 
وقد ترجم القطاع الخاص، ومعه 
اتــــحــــاد المــــقــــاولــــين، هـــــذا الــتــوجــه 
برفض «ورشــة المنامة» و«صفقة 
القرن». وقال كحيل إنه آن الأوان 
لانــســحــاب السلطة الفلسطينية 
مــن آلــيــة إعــــادة إعــمــار غــــزة، بعد 
فــشــلــهــا الـــــذريـــــع واســـتـــخـــدامـــهـــا 
الــســيــئ لــشــرعــنــة الـــحـــصـــار على 

قطاع غزة. 
ودعــــــــــــــا كــــــحــــــيــــــل، الــــســــلــــطــــة 
الوطنية والحكومة، إلى تشجيع 
الأمــم المتحدة، ودفعها إلى وقف 
الــعــمــل بــهــذه الآلــيــة المــؤقــتــة التي 
تــم التوافق عليها لمــدة تجريبية 
لا تتجاوز ٦ أشهر عام ٢٠١٤ بعد 

عدوان ٢٠١٤.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع مع القيادة الفلسطينية في رام الله (أ.ف.ب)

نيران حريق تهدد حياة الرهبان

السلطات الإسرائيلية 
تحجب المياه عن كنيسة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

توجه مندوب الفاتيكان 
فـــي إســـرائـــيـــل بـــنـــداء طـــارئ 
إلــى الحكومة الإسرائيلية، 
يــطــالــبــهــا فـــيـــه بـــوضـــع حــد 
لإهــمــال كنيسة التجلي في 
جبل طابور، الذي كاد يؤدي 
في نهاية الأسبوع إلى مقتل 
١٢ راهــبــاً حــرقــاً. وقـــال الأب 
فرنسيسكو فاتون، مسؤول 
حـــراســـة الأراضـــــــي المــقــدســة 
في القدس، أمس، إن تعامل 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة مع 
الــكــنــيــســة يعتبر غــريــبــاً في 
فظاظته، إذ إنها «تصر على 
عدم تزويد الدير والكنائس 
المحيطة بالماء بشكل منظم، 
وتــــجــــعــــلــــنــــا نــــــشــــــرب المــــــــاء 
الــعــصــور القديمة،  بطريقة 

من الآبار».
وجـــــاء هــــذا الــتــوجــه في 
أعــقــاب نــشــوب حــريــق هائل 
فــــي جـــبـــل طـــــابـــــور، المـــقـــدس 
لــــــــدى المــــســــيــــحــــيــــين، مـــســـاء 
الخميس الماضي. وقال الأب 
فاتون: «لقد كــان من الممكن 
السيطرة على الحريق وهو 
في بدايته، لو كانت توفرت 
لنا المياه بكميات مناسبة. 
ولكن غياب الماء أتاح انتشار 
الــــنــــيــــران فـــــي الـــــحـــــرج كـــلـــه، 
لــــدرجــــة بـــاتـــت تـــهـــدد حــيــاة 
الرهبان. وبدلاً من الانشغال 
فــي إخــمــاد الــحــريــق، راحــت 
طــواقــم الإطــفــاء تنشغل في 

إنقاذ أرواح رهباننا الـ١٢».
المعروف أن جبل طابور 
هــو المــكــان الــــذي يــوجــد فيه 
كنيستان كبيرتان، وديــران 
بنيا منذ مطلع القرن التاسع 
عشر. والمكان يعج بالسياح 
والــحــجــاج الـــذيـــن يـــزورونـــه 
بـــمـــعـــدل  الـــــصـــــلـــــوات،  لأداء 
٢٥٠٠ حــــاج كـــل يــــوم. ولــكــن 
السلطات الإسرائيلية تهمل 
المـــكـــان، فــالــطــريــق مـــن سفح 
إلـــى قــمــتــه، المرتفعة  الــجــبــل 
٥٨٨ متراً فوق سطح البحر، 
ضيقة ومهشمة وخطرة، ولا 
تستطيع الحافلات الكبيرة 
والكنيستان،  فيها.  السير 
الكاثوليكية والأرثوذكسية، 
والديران المبنيان على قمته، 
تعاني من نقص شديد في 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة، فــلا يوجد 
صـــــرف صـــحـــي ولا مــــجــــارٍ، 
والكهرباء غير كافية، والماء 

يــتــوفــر فــي الآبـــــار، مــمــا يتم 
جــمــعــه مـــن أمـــطـــار الــشــتــاء، 
وتــظــهــر كــمــا لــو أنــهــا أبنية 

قديمة مهملة.
ويــــقــــول المـــحـــامـــي فــريــد 
جـــــبـــــران، مــــنــــدوب مــؤســســة 
المــقــدســة»،  «حــراســة الأرض 
إن السياحة هنا تدر أمــوالاً 
طــائــلــة عــلــى الــــدولــــة، حيث 
يزوره في السنة نحو مليون 
سائح، يدرون على صندوق 
الــــدولــــة نـــحـــو مـــلـــيـــار دولار 
في السنة. ومع ذلــك، تبخل 
الوزارات على هذا المكان، ولا 
تصرف مليماً على تطويره 
ومـــنـــحـــه مـــكـــانـــتـــه الـــلائـــقـــة. 
وأضــــــــاف: «فــــــوق هـــــذا كــلــه، 
فإن القانون يوفر الحق لكل 
مواطن بأن يشرب، ولا يجوز 
حرمان البشر من هذا الحق 
لأي سبب كان. لكن الحكومة 
القيام  الإســرائــيــلــيــة تــرفــض 
بــواجــبــهــا هــــذا، وتــطــلــب من 
الكنيسة أن تــمــول بنفسها 
هـــــــذا المــــــــشــــــــروع». واعـــتـــبـــر 
جــــبــــران تـــصـــرف الــســلــطــات 
الإسرائيلية مساساً بحرية 
الــعــبــادة، قــائــلاً: «فـــلا يكفي 
أن تتيح للناس أن يتحملوا 
شــــقــــاء الـــــوصـــــول إلــــــى هــنــا 
بــحــريــة. حــريــة الــعــبــادة هي 
أن يــصــل الــنــاس والــحــجــاج 
إلى هنا وقد توفرت لهم كل 
أسباب الراحة والصحة. لكن 
ما يحدث هنا الآن هو ليس 
فــقــط الإهـــمـــال، بــل تعريض 
حـــيـــاة الـــرهـــبـــان والـــحـــجـــاج 

للخطر».
وكانت مؤسسة حراسة 
الأراضــي المقدسة، المسؤولة 
عـــــن كـــنـــيـــســـة الــــتــــجــــلــــي، قــد 
أصدرت بياناً حول الحريق، 
قالت فيه إن «الحريق الضخم 
وانتشار النيران بالقرب من 
الــطــور،  الكنيسة على جبل 
وإجــلاء الرهبان من الجبل، 
هو نتيجة مباشرة لإهمال 
الــــدولــــة، ولــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
التعيسة. فلا توجد مياه أو 
إمدادات للمياه منتظمة، رغم 
رت 

ّ
أن الكنائس المسيحية حذ

مراراً السلطات الإسرائيلية، 
وطــيــلــة ســنــوات، مــن نتائج 
كـــهـــذه، وطــالــبــنــا بـــإمـــدادات 
إلــى أعلى الجبل، كما  المياه 
يــنــص الـــقـــانـــون، وتــوجــهــنــا 
إلــى الـــوزارات المطلوبة، ولم 

يفعلوا شيئاً».

٣٦ متظاهراً أصيبوا في الاحتجاجات بينهم ٢٤ بالرصاص الحي

تشييع جثمان شاب فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

شــيــع مــئــات الفلسطينيين، 
أمـــس، جــثــمــان شـــاب قــتــل الليلة 
المـــــاضـــــيـــــة بــــــرصــــــاص الـــجـــيـــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــعــد ســـاعـــات من 
إصـــــابـــــتـــــه خــــــــلال احــــتــــجــــاجــــات 
مسيرات العودة. وجــرت مراسم 
التشييع في مدينة خان يونس، 
جنوب قطاع غــزة، حيث يتحدر 
الشاب البالغ من العمر ٢٣ عاماً، 
وســـط عـــبـــارات غــاضــبــة وأخـــرى 
تــدعــو لــلانــتــقــام لــدمــائــه. وجــرى 
لف الجثمان بالعلم الفلسطيني، 
وهــــو تــقــلــيــد مــتــبــع فـــي جـــنـــازات 
وأعلنت  الفلسطينيين.  الــقــتــلــى 
وزارة الصحة في غزة، في ساعة 
متأخرة الليلة قبل الماضية، وفاة 
الـــشـــاب مــتــأثــراً بــإصــابــتــه خــلال 
الاحــتــجــاجــات الأســبــوعــيــة التي 
تــجــري كـــل جــمــعــة قـــرب الــســيــاج 

الفاصل مع إسرائيل.
وكــــانــــت الـــــــــوزارة قــــد ذكــــرت 
أن ٣٦ مـــتـــظـــاهـــراً أصــــيــــبــــوا فــي 
بــــيــــنــــهــــم ٢٤  الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات، 
بـــــالـــــرصـــــاص الــــــحــــــي، والـــبـــقـــيـــة 
بــــالــــرصــــاص المـــطـــاطـــي وقــنــابــل 
الغاز، فيما تم استهداف سيارة 
إسعاف بالأعيرة المعدنية المغلفة 
بــالمــطــاط شــرق غـــزة. وجـــرت أول 
مـــن أمــــس احــتــجــاجــات الــجــمــعــة 
رقـــــم ٦٨ مــــن مـــســـيـــرات الــــعــــودة، 
تـــحـــت شـــعـــار «لاجــــئــــي لـــبـــنـــان»، 
تـــضـــامـــنـــاً مـــعـــهـــم فـــــي مـــواجـــهـــة 
حــمــلــة حــكــومــيــة لــبــنــانــيــة يــقــول 
الفلسطينيون إنها تضيق على 
عــمــل الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين. 

وتتواصل مسيرات العودة منذ 
مـــارس (آذار) ٢٠١٨، وقــتــل فيها 
فــلــســطــيــنــي فــي  مـــــن ٣٠٠  أكــــثــــر 
مواجهات أسبوعية مع الجيش 

الإسرائيلي.
وقالت متحدثة عسكرية إن 
قـــوات الجيش الإســرائــيــلــي ردت 
بوسائل لتفريق أعمال الشغب، 
وأطــلــقــت الــنــار وفــقــاً لــلإجــراءات 
المتبعة خــلال العمليات. وقالت 
إن  الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة 
ــتــل، كما أصــيــب ٤٠ 

ُ
ق فلسطينياً 

آخرون، طوال يوم الجمعة.
وكـــان هــذا أول قتيل يسقط 

منذ بضعة أسابيع، مع بذل مصر 
وقـــطـــر والأمـــــــم المـــتـــحـــدة جـــهـــوداً 

للحفاظ على هدوء الحدود.
وتــــطــــالــــب المــــســــيــــرات بـــرفـــع 
الــحــصــار الإســرائــيــلــي المــفــروض 
على قطاع غزة منذ أكثر من ١٢ 
عـــامـــاً، واســـتـــدعـــت تـــدخـــلات من 
مصر وقطر والأمم المتحدة لإنهاء 
جولات من التوتر العسكري بين 
الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. 
وأكدت هيئة مسيرات العودة، في 
بيان ختامي لاحتجاجات أمس، 
استمرار المسيرات في قطاع غزة، 
وتطلعها إلى انتقالها لساحات 

الوجود الفلسطيني كافة. وانتقد 
الــهــيــئــة المشكلة  فـــي  مـــســـؤولـــون 
مــــــن فــــصــــائــــل وجــــــهــــــات أهـــلـــيـــة 
وحقوقية ما اعتبروه «مماطلة» 
إسرائيل في تنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه بــوســاطــة مــصــريــة لتعزيز 

تفاهمات التهدئة.
ومــــن جــهــتــه، أعـــلـــن الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس، أن جــنــوده 
فــتــحــوا الـــنـــار عــلــى مــتــظــاهــريــن 
عــــــمــــــدوا إلــــــــى الـــــعـــــنـــــف، بـــعـــدمـــا 
استخدم الجنود في بادئ الأمر 
«وسائل تفريق أعمال الشغب». 
وقــــالــــت نـــاطـــقـــة بــــاســــم الــجــيــش 

الإســـرائـــيـــلـــي لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إن «نـــحـــو ٥٥٠٠ من 
مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب والمــتــظــاهــريــن 
تجمعوا قــرب السياج» الفاصل 
بــــــين قـــــطـــــاع غــــــــزة وإســــــرائــــــيــــــل، 
وأضـــافـــت أن المــتــظــاهــريــن ألــقــوا 
قنابل وعبوات متفجرة، وحاولوا 
الاقــتــراب من السياج. وقتل ٢٩٦ 
فلسطينياً على الأقـــل برصاص 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ بــدء 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات عــــلــــى الـــســـيـــاج 
الــحــدودي بــين إســرائــيــل وقطاع 
مـــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة  فــــي  غــــــزة 
٢٠١٨، معظمهم في احتجاجات، 

والآخـــرون في ضربات جوية أو 
قصف دبابات.

كــمــا قــتــل ٧ إســرائــيــلــيــين في 
الفترة نفسها. وتفرض إسرائيل 
حــــصــــاراً بـــريـــاً وبـــحـــريـــاً وجـــويـــاً 
عــلــى قـــطـــاع غــــزة الـــــذي تسيطر 
عــلــيــه حـــركـــة حـــمـــاس مــنــذ أكــثــر 
من ١٠ أعوام. وخاضت إسرائيل 
والفصائل الفلسطينية في غزة ٣ 

حروب منذ عام ٢٠٠٨.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اعــتــقــلــت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 
فــتــى مــن حــي آل عــبــيــد فــي بلدة 
العيسوية، شــرق مدينة القدس 
المحتلة. وأفــاد شهود عيان بأن 
قــوات الاحتلال اقتحمت البلدة، 
وداهمت حوش عبيد، واعتقلت 
الــفــتــى نـــايـــف وســـيـــم عــبــيــد (١٧ 
عــامــاً) مــن مــنــزلــه، واقــتــادتــه إلى 
أحــد مــراكــز التوقيف والتحقيق 
لــهــا. كما دخــل ٣ أســرى  التابعة 
من محافظة جنين، أمس، أعواماً 
جــــديــــدة فــــي الأســــــر فــــي ســجــون 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي. وذكــــر 
مـــديـــر نـــــادي الأســـيـــر فـــي جــنــين، 
منتصر سمور، أن الأسير أحمد 
مصطفى أحمد شيباني من بلدة 
عرابة بمحافظة جنين دخل عامه 
الـ١٧، وهو محكوم مدى الحياة، 
والأسير يوسف نمر محمد أبو 
قـــنـــديـــل مــــن مـــخـــيـــم جـــنـــين دخـــل 
الــــ١٦ فــي سجون الاحتلال  عامه 
الإســرائــيــلــي، وهــو محكوم مدى 
الــحــيــاة، والأســـيـــر عــبــد الــرحــمــن 
أمــــين عــبــد الــرحــمــن فـــرحـــات من 
مــخــيــم جـــنـــين دخـــــل عـــامـــه الــــــ١٤ 

والأخير.

موكب تشييع الشهيد أحمد القرا في جنوب غزة أمس (إ.ب.أ)

أشتية يتفقد تسيير قوافل حجاج بيت الله الحرام
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــــــفــــــقــــــد رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وزيــــــــــر الأوقــــــــــاف 
والــشــؤون الدينية محمد أشتية، 
أمــــس، فــي مــديــنــة مــحــمــود عباس 
لــلــحــجــاج والمـــعـــتـــمـــريـــن بـــأريـــحـــا، 
تــســيــيــر قـــوافـــل حـــجـــاج بــيــت الــلــه 
الـــحـــرام الــتــي انــطــلــقــت مـــن الضفة 
الغربية، بحضور محافظ أريحا 
والأغوار جهاد أبو العسل، ومدير 
عام المعابر والحدود نظمي مهنا، 
وعـــــــدد مــــن المــــســــؤولــــين ومــــديــــري 

المؤسسة الأمنية في المحافظة.
وقـــــال أشــتــيــة: «نــــــودع الــفــوج 
الــضــفــة  فـــــي  الــــحــــجــــاج  مـــــن  الأول 
الــغــربــيــة وهــــم ضــمــن ٦٦٠٠ حــاج 
وحــاجــة، وأوائـــل الحجاج وصلوا 

الأراضــــــي الــســعــوديــة قـــادمـــين من 
قــطــاع غـــزة، صــبــاح الــيــوم (أمـــس)، 
حــــيــــث عـــمـــلـــنـــا بــــتــــوجــــيــــهــــات مــن 
الرئيس محمود عباس ليكون هذا 
الــعــام عــامــاً استثنائياً مــن ناحية 
الــــعــــام الأول  الـــتـــســـهـــيـــلات، وهـــــو 
الـــذي تــكــون فيه تأشيرة الحجاج 

إلكترونية».
وأضاف أشتية: «نثمن جهود 
الــعــامــة للمعابر والــحــدود  الإدارة 
وعلى رأسها مديرها العام نظمي 
مـــهـــنـــا، وبـــالـــتـــعـــاون مــــع مــحــافــظــة 
وبــلــديــة أريـــحـــا ووزارة الأوقـــــاف، 
وأبــنــاء المؤسسة الأمــنــيــة، وجميع 
الــــقــــائــــمــــين عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم مـــوســـم 
الحج، الذين عملوا جميعاً ضمن 
توجيهات السيد الرئيس لخدمة 
مواطنينا، ونقدم الشكر لإخواننا 

في المملكة السعودية وجمهورية 
مصر العربية والمملكة الأردنية لما 
قدموه من تسهيلات لحجاجنا في 
ســفــرهــم». وتــابــع: «هـــذه الحكومة 
تــريــد نــيــل رضـــا المـــواطـــن، وتــقــديــم 
جــمــيــع الــخــدمــات الأســاســيــة على 
أكمل وجه، سواء على صعيد موسم 
الحج أو الخدمات والأحوال المدنية 
والــــجــــوازات، وكـــل مــفــاصــل العمل 
الــحــكــومــي، ونــقــدم الــشــكــر لجميع 
الــطــواقــم المــرافــقــة ســـواء الإعــلامــيــة 

والإدارية والطبية وغيرها».
وقال أشتية: «أتمنى للحجاج 
الــذهــاب والــعــودة بسلامة وأمـــان، 
وأن يــحــفــظــهــم الـــلـــه، ويــشــفــي الــلــه 
جـــــرحـــــانـــــا، ويـــــفـــــك قــــيــــد أســـــرانـــــا 
مـــــن ســــجــــون الاحــــــتــــــلال، ويـــرحـــم 

فلسطينيون في طريقهم إلى الحج (أ.ف.ب)شهداءنا».
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الرئيس الأميركي يوقع اتفاقية «البلد الثالث الآمن» مع غواتيمالا

المحكمة العليا تمنح ترمب انتصاراً قانونياً بشأن الجدار الحدودي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

قضت المحكمة العليا الأميركية 
تـــرمـــب  الــــرئــــيــــس  بـــالـــســـمـــاح لإدارة 
الــــدفــــاع  أمـــــــــوال وزارة  بــــاســــتــــخــــدام 
«الـــبـــنـــتـــاغـــون» لـــبـــنـــاء الــــجــــدار عــلــى 
الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة. ومـــنـــح الـــقـــرار 
انـــتـــصـــاراً قـــانـــونـــيـــاً كـــبـــيـــراً لــتــرمــب، 
الــدعــاوى القانونية  بينما تتواصل 
التي يرفعها الديمقراطيون وعدد من 
الحقوقيين لمنع الرئيس من استخدام 
أمــــوال الــبــنــتــاغــون فــي بــنــاء الــجــدار. 
وكانت محكمة ابتدائية أميركية قد 
أصدرت أمراً، الأسبوع الماضي، يمنع 
الإدارة مــن اســتــخــدام هـــذه الأمــــوال. 
وينص الحكم على السماح لــلإدارة 
الأميركية باستخدام ٢٫٥ مليار دولار 
من الأموال العسكرية، للبدء في بناء 
جدار على طول الحدود بين الولايات 
المتحدة والمكسيك. وعلى الفور، أشاد 
الرئيس ترمب بالقرار، ووصفه بأنه 
«فــــوز كــبــيــر لأمــــن الـــحـــدود وســيــادة 
الـــقـــانـــون». وقـــــال فـــي تـــغـــريـــدة عقب 
صـــدور الــقــرار أول مــن أمـــس: «رائـــع! 
انـــتـــصـــار كــبــيــر عــلــى الــــجــــدار. ألــغــت 
المحكمة العليا في الولايات المتحدة 
أمر المحكمة الأدنى، وسمحت لجدار 
الحدود الجنوبي بالتقدم. فوز كبير 

لأمن الحدود وسيادة القانون!».
من جانبهم، انتقد الديمقراطيون 
قرار المحكمة، الذي وصفه زعيم الأقلية 

فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، الــديــمــقــراطــي 
تــشــارلــز شــومــر (كــالــيــفــورنــيــا) بأنه 

«قرار مؤسف للغاية ولا معنى له».
وتابع في بيان: «إنه يوم حزين 
عندما يهتف الرئيس بقرار قد يسمح 
له بسرقة أموال من جيشنا لدفع ثمن 
جدار غير فعال ومكلف وقد وعد من 

قبل بأن تتحمل المكسيك تكلفته».
ويـــســـعـــى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فــي 
مــجــلــس الـــنـــواب إلـــى مــنــع تــرمــب من 
اســـتـــخـــدام أمـــــوال الــبــنــتــاغــون لــبــنــاء 
الـــــــجـــــــدار، وقــــــامــــــوا بــــرفــــع عـــــــدد مــن 
الـــدعـــاوى الــقــانــونــيــة فــي الــكــثــيــر من 
إلــى حجة أن  المــقــاطــعــات، مستندين 
المشرعين وحدهم يمكنهم تخصيص 
التمويل الفيدرالي بموجب الدستور. 
وجارٍ حالياً استئناف هذا الحكم في 

المقاطعة الأميركية.
وكان قاضي المقاطعة الأميركية 
هايوود غيليام بولاية كاليفورنيا، 
وهــو أحــد الــقــضــاة المعينين مــن قبل 
الرئيس السابق أوبــامــا، أصــدر أمراً 
دائماً يمنع المسؤولين من استخدام 
٢٫٥ مليار دولار من نحو ٦ مليارات 
دولار من أمــوال الجيش المحولة. إلا 
أن الإدارة طعنت على القرار وطالبت 
مــــن الــــقــــضــــاة، فــــي وقـــــت ســــابــــق مــن 
بــأن يــوقــفــوا مؤقتاً  الــجــاري،  الشهر 
الأحكام الصادرة عن المحاكم الدنيا 
التي منعت المسؤولين من استخدام 
أموال البنتاغون لبناء الجدار. وهو 

ما تحقق في حكم المحكمة العليا أول 
من أمس.

أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية، 
في وقت سابق من هذا العام، لإعادة 
تخصيص الأموال العسكرية للجدار 

الحدودي. وجاءت هذه الخطوة في 
أعـــقـــاب إغـــــلاق حــكــومــي جـــزئـــي لمــدة 
٣٥ يـــومـــاً، بــعــدمــا رفــــض المــشــرعــون 
مـــن الــطــرفــين إعـــطـــاء الــرئــيــس المبلغ 

المطلوب لأمن الحدود.

من ناحية أخــرى، أعلن الرئيس 
المــــتــــحــــدة قــد  الـــــــولايـــــــات  تـــــرمـــــب أن 
تــوصــلــت إلـــى اتــفــاق مــع غــواتــيــمــالا، 
وافــــــقــــــت بــــمــــوجــــبــــه الأخـــــــيـــــــرة عــلــى 
استقبال مزيد من طالبي اللجوء من 

أميركا الوسطي، حتى تخفف عدد 
المهاجرين الذين يأتون إلى الولايات 

المتحدة.
وقــــــــال تــــرمــــب فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
للصحافيين، إنهم «يفعلون ما طلبنا 
منهم القيام به، وأعتقد أنه سيكون 
أمرا رائعا بالنسبة لغواتيمالا. هذا 
ســيــســاعــد حــقــا. هـــذا شـــيء سيكون 
مـــذهـــلاً إلـــى حـــد مــــا». وكــشــف أيــضــاً 
أنه يتوقع توقيع اتفاقات مماثلة مع 

السلفادور وهندوراس.
بموجب الاتــفــاق، سيتطلب من 
المهاجرين الذين يأتون إلى الولايات 
المتحدة عبر غواتيمالا، التقدم أولا 
بــطــلــب لـــجـــوء إلـــــى غـــواتـــيـــمـــالا قــبــل 
المضي في رحلتهم إلى أميركا. فإذا 
وافقت غواتيمالا على طلب اللجوء 
لشخص ما، لن يجوز لهذا الشخص 
الــتــقــدم بــطــلــب لــجــوء إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة، وإذا قدم سيتم رفض طلبه 
بــمــجــرد الــنــظــر إلـــيـــه. وهـــــدد تــرمــب 
فــي الــســابــق بــفــرض رســـوم جمركية 
ورســــــــوم عـــلـــى الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة 
وفـــرض قــيــود سفر على غواتيمالا، 
إذا لم تقبل حكومتها اتفاقية «البلد 
الـــثـــالـــث الآمـــــــــن»، والمــــقــــصــــود بــــه أن 
تتحمل غواتيمالا مسؤولية استقبال 
مهاجرين من دول أميركا الوسطى 
الــولايــات  الــعــبء مــن عــلــى  لتخفيف 
المتحدة. وهو ما رفضته غواتيمالا 
فــي وقــت ســابــق. وكـــان مــن المــقــرر أن 

الــرئــيــس الغواتيمالي جيمي  يــوقــع 
موراليس على اتفاق مماثل الأسبوع 
الماضي، لكنه تراجع في آخر لحظة، 

متحججا بالعقبات الدستورية.
ويــــــــــمــــــــــارس تـــــــرمـــــــب ضــــغــــوطــــاً 
مــــســــتــــمــــرة عــــلــــى كــــــل مــــــن المـــكـــســـيـــك 
وغــواتــيــمــالا، وهــمــا الــبــلــدان الآمــنــان 
اللذان يعبر من خلالهما المهاجرون 
إلى الولايات المتحدة، للضغط عليهم 
الثالث  للموافقة للقيام بــدور «البلد 
الآمـــن» وبــذل مزيد مــن الجهود لمنع 
المهاجرين من الوصول إلى الحدود 
الأمـــيـــركـــيـــة. ووافـــــقـــــت المـــكـــســـيـــك فــي 
وقــت سابق من الشهر الــجــاري على 
نــشــر مــزيــد مــن الــجــنــود العسكريين 
على الحدود الشمالية مع الولايات 
المتحدة، بناء على طلب ترمب، لمنع 
المهاجرين من الوصول إلى الحدود 

الأميركية.
ويـــســـعـــى تـــرمـــب بــشــكــل حــثــيــث 
إلــى الــحــد مــن تــدفــق المــهــاجــريــن عبر 
الــحــدود الجنوبية، من خــلال اتخاذ 
إجـــراءات تنفيذية والتهديد بفرض 
رســــــوم جــمــركــيــة عـــلـــى الـــــــدول الــتــي 
يعبر منها المهاجرون إلى الولايات 
فـــي وقــت  المـــتـــحـــدة. وأعــلــنــت الإدارة 
ســـابـــق مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر عــــن خــطــوة 
لإنهاء الحماية لطالبي اللجوء الذين 
يمرون عبر بلد آخر قبل الوصول إلى 
الولايات المتحدة. تم الطعن في الأمر 

بالفعل في المحكمة.

«الجنايات» بتهمة «إحداث شغب» وسط القاهرة إحالة ٢١ لـ

محكمة مصرية تؤيد أحكاماً بالسجن ضد ٩ فتيات من «الإخوان»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

رفضت محكمة النقض (أعلى 
هيئة قــضــائــيــة فــي مــصــر)، أمــس، 
الــطــعــون المــقــدمــة مـــن ٩ مــتــهــمــات، 
و٣ من عناصر تنظيم «الإخــوان»، 
الذي تعتبره السلطات إرهابياً، في 
«بنات  القضية المعروفة إعلامياً بـ
دمــيــاط»، وأيــدت أحكاماً بالسجن 
صــــادرة بحقهم، تــراوحــت مــا بين 
٣ إلــى ١٠ ســنــوات. وقالت مصادر 
قضائية، أمــس، إن «حكم النقض 
نـــهـــائـــي، وغـــيـــر قـــابـــل لــلــطــعــن مــرة 

أخرى أمام أي دائرة جنائية».
كانت محكمة جنايات دمياط 
قد أصدرت في وقت سابق حكمها 

في القضية المتهم فيها ٩ فتيات، 
و٣ مــن عــنــاصــر «الإخــــــوان»، حيث 
قـــضـــت بـــالـــســـجـــن لمـــــدة ٣ ســـنـــوات 
عــلــى ٥ فــتــيــات، والــســجــن سنتين 
لأربــــع فــتــيــات أخـــريـــات، والــســجــن 
١٠ ســـنـــوات لـــــ٣ آخـــريـــن. ووجــهــت 
ســـــلـــــطـــــات الــــتــــحــــقــــيــــق لـــــهـــــم تـــهـــم 
«الـــــتـــــظـــــاهـــــر، وإحــــــــــــداث فــــوضــــى، 
والـــتـــعـــدي عــلــى الأهـــالـــي وضــبــاط 

الشرطة بالضرب».
وتـــعـــود أحــــــداث الــقــضــيــة إلــى 
مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠١٥ عــنــدمــا قــامــت 
«الإخـــــــــوان»،  فــــتــــيــــات يـــنـــتـــمـــين لــــــــــ
بالتظاهر، وإثارة الشغب في ميدان 

سرور بدمياط بدلتا مصر.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات 

بــورســعــيــد، أمـــــس، تــأجــيــل إعــــادة 
محاكمة محمد بديع، مرشد تنظيم 
«الإخوان»، و٤٦ آخرين من قيادات 
«الإخوان»، في أحداث العنف التي 
وقـــعـــت فـــي مــحــافــظــة بــورســعــيــد، 
أغسطس (آب) عام ٢٠١٣، والمعروفة 
باسم «أحداث قسم شرطة العرب»، 
لجلسة ٢٦ سبتمبر (أيلول) لمرافعة 

النيابة.
كـــــــانـــــــت مـــــحـــــكـــــمـــــة جـــــنـــــايـــــات 
بورسعيد قــد سبق وأصـــدرت في 
أغــســطــس ٢٠١٥ حــكــمــاً بــمــعــاقــبــة 
«الإخــــــوان»  بـــديـــع والـــقـــيـــاديـــين بـــــــ
محمد البلتاجي وصفوت حجازي 
و١٦ آخرين، بالسجن المؤبد لمدة ٢٥ 
عاماً حضورياً، ومعاقبة ٧٦ متهماً 

آخــريــن (هــاربــين) بعقوبة السجن 
المؤبد غيابياً لكل منهم، ومعاقبة 
بــالــســجــن  ٢٨ آخــــريــــن حــــضــــوريــــاً 
المشدد لمدة ١٠ سنوات، وبراءة ٦٨ 
متهماً مما هو منسوب إليهم من 

اتهامات.
في غضون ذلــك، أحــال النائب 
العام المصري المستشار نبيل أحمد 
صادق، أمس، ٢١ متهماً إلى محكمة 
الــجــنــايــات فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
«حــــرب الـــــشـــــوارع» فــي  إعـــلامـــيـــاً بـــــ
وسط العاصمة المصرية القاهرة، 
لاتهامهم باستعراض القوة وبث 
الــرعــب والــذعــر بــين المـــارة، وإتــلاف 

الممتلكات العامة.
وكـــشـــفـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــتـــي 

بــاشــرتــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة عــن أنــه 
فــي «أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي قــام 
المـــتـــهـــمـــون بــأنــفــســهــم وبـــواســـطـــة 
غـــيـــرهـــم مـــجـــهـــولـــين بـــاســـتـــعـــراض 
الـــــــــقـــــــــوة والـــــــتـــــــلـــــــويـــــــح بــــالــــعــــنــــف 
واســـتـــخـــدامـــه ضـــد عــــدد كــبــيــر من 
الأبـــريـــاء مــمــن تــصــادف وجــودهــم 
بــمــكــان الــواقــعــة بــقــصــد تــرويــعــهــم 
المــــــادي والمــعــنــوي  وإلـــحـــاق الأذى 
بهم لفرض السطوة، مما كــان من 
شــأنــه إلـــقـــاء الـــرعـــب فـــي نفوسهم 
وتــعــريــض حــيــاتــهــم لــلــخــطــر، على 
أثر صياحهم وإشهارهم للأسلحة 
النارية والبيضاء، مستخدمين في 
ذلــك أسلحة استخدمت فــي وقــوع 

الجرائم محل الاتهام».

كابل تتحدث عن إبطال تفجير شاحنة تحمل ٥ أطنان من المتفجرات

أفغانستان: هجوم انتحاري على مقر أمني في غزني
إسلام آباد: جمال إسماعيل

ذكـــــر مـــســـؤولـــون مــحــلــيــون أن 
تلوا أمس السبت، 

ُ
أربعة أشخاص ق

عندما فجر مهاجم انتحاري سيارة 
مــفــخــخــة فـــي إقــلــيــم غـــزنـــي جــنــوب 
شـــرقـــي أفــغــانــســتــان. وقـــــال عــضــوا 
المجلس الإقليمي، حميد الله نوروز 
وأمان الله كمران، إن الانفجار الذي 
وقع في منطقة آب باند، أسفر أيضا 
عن إصابة ٢٠ شخصا، من بينهم 
زعيم المنطقة. وأعلنت حركة طالبان 
مسؤوليتها عن الهجوم. وأضــاف 
عضوا المجلس الإقليمي أن السيارة 
المفخخة اســتــهــدفــت مبنى إداريــــا، 

دُمر تماما.
وحسبما نقلته وكــالــة «خاما 
بريس» فإن الانفجار وقع فجر أمس 
السبت وأدى إلى مقتل ٣ من رجال 
الأمن وجرح ١٢ آخرين حسب قول 
المــســؤول الإعــلامــي فــي مكتب والــي 
غــزنــي، بينما قالت قــوات الأمــن إن 
عــدد القتلى أربــعــة مــن رجــال الأمــن 
فـــيـــمـــا أصــــيــــب ســـتـــة عـــشـــر آخـــــرون 

بجراح.
وأصـــدرت حركة طالبان بيانا 
عن الهجوم قالت فيه إن انتحاريا 
مــــــن قـــــواتـــــهـــــا ومــــجــــمــــوعــــة أخــــــرى 
مـــن مــقــاتــلــيــهــا هـــاجـــمـــوا قــاعــدتــين 
هـــجـــومـــيـــتـــين لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
فـــــي ولايـــــــة غــــزنــــي جــــنــــوب شـــرقـــي 
قــتــيــلا  أفـــغـــانـــســـتـــان، مـــوقـــعـــين ٢١ 
وعــشــرة جــرحــى، كما دمـــرت دبابة 
حكومية. كما تم اغتيال أحد أعضاء 
البرلمان الأفغاني يدعى عبد الرزاق 

خان.
وحــــســــب بــــيــــان لـــطـــالـــبـــان فــقــد 
تــبــع الــهــجــوم عــلــى قــواعــد الجيش 
الأفـــغـــانـــي غــــــارات شــنــتــهــا الـــقـــوات 
الأميركية والحكومية على إحــدى 
القرى القريبة مما أدى إلى تدمير 
مــســجــد، والاعـــــتـــــداء عــلــى الــســكــان 
المــحــلــيــين وتــفــتــيــش مــنــازلــهــم مما 
أدى إلــــى مــقــتــل ثــلاثــة مـــن الــســكــان 

المحليين، حسب بيان طالبان.
وفـــــــــــي بـــــــيـــــــان آخـــــــــــر لـــــلـــــقـــــوات 
الــــــقــــــوات  قــــــالــــــت إن  الــــحــــكــــومــــيــــة 
الـــخـــاصـــة أوقـــعـــت خــســائــر فــادحــة 
فــــــي قـــــــــوات طــــالــــبــــان فــــــي ولايــــتــــي 
غزني وأروزجـــان، وحسب مصادر 

عـــســـكـــريـــة فــــــإن الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة 
أوقــعــت أربــعــة قتلى فــي غـــارة على 
قوات طالبان في مديرية قره باغ في 
ولاية غزني، إضافة إلى مقتل عشرة 
مـــن مــســلــحــي طــالــبــان فـــي المــديــريــة 
نفسها في مواجهات بين الطرفين، 
الــقــوات الحكومية تمكنت من  وإن 
تدمير مخزن للأسلحة والذخيرة 
تابع لقوات طالبان. وأضاف البيان 
الذي نقلته وكالة «خاما بريس» أن 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة شــنــت هجمات 
فــي منطقة تــريــنــكــوت مــركــز ولايــة 
أروزجـــــــان وســــط أفــغــانــســتــان مما 
أدى إلى مقتل ١٣ من قوات طالبان 

وجرح ستة آخرين.
وفـــي بــيــان آخـــر، قــالــت الــقــوات 
الــحــكــومــيــة إنــهــا أحــبــطــت مــحــاولــة 
تـــفـــجـــيـــر مــــــن قـــــــــوات طـــــالـــــبـــــان فــي 
ولايــــة قــنــدهــار بــعــد تــمــكــن الــقــوات 
الأفغانية من السيطرة على شاحنة 
كــانــت مــحــمــلــة بــخــمــســة أطـــنـــان من 
المتفجرات. وقال قائد شرطة قندهار 
الجنرال تادين خان إن قوات الأمن 
اكتشفت الشاحنة وأبطلت مفعول 
الانفجار. وقالت الداخلية الأفغانية 
إن مسلحي طالبان كانوا يعتزمون 

مــــهــــاجــــمــــة مـــــقـــــر الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الأفــــغــــانــــيــــة فـــــي مـــديـــنـــة قـــنـــدهـــار. 
ويــأتــي الإعــــلان عــن تمكن الشرطة 
الأفغانية من اكتشاف شاحنة مليئة 
بالمتفجرات بعد أيام من تمكن قوات 
طالبان من تفجير سيارة مفخخة 
فــي مــقــر قــيــادة الــشــرطــة الأفــغــانــيــة 
فــي قندهار وســقــوط الــعــشــرات من 

القتلى والجرحى جراء الانفجار.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية 
الأفغانية قتل قواتها أحد قناصي 
طـــالـــبـــان بـــعـــد مــهــاجــمــة مــجــمــوعــة 
مـــن قــــوات طــالــبــان لمــركــز أمــنــي في 
بلدة عليشنغ بــولايــة لغمان شرق 
العاصمة كابل. وقال نصرت رحيمي 
الــداخــلــيــة الأفغانية  الــنــاطــق بــاســم 
الــقــنــاص كـــان يستخدم أسلحة  إن 
متطورة ضد القوات الحكومية وإنه 
كان تمكن من قنص كثير من رجال 

الأمن والقوات الحكومية.
وشنت القوات الحكومية غارات 
جــويــة على ولايــتــي زابـــل وقندهار 
جــنــوب أفــغــانــســتــان، وحــســب بيان 
حكومي فقد أدى القصف الجوي إلى 
مقتل اثني عشر من قــوات طالبان 
فـــي مــنــطــقــة شـــورابـــاك فـــي قــنــدهــار 

وشاه جوي في زابل. وأشار البيان 
الحكومي إلى غارات جوية للقوات 
الأميركية بشكل منتظم في محاولة 
قـــوات طالبان في  لزعزعة صــفــوف 
كثير مــن المناطق الأفغانية. وذكــر 
بــيــان لــلــقــوات الــخــاصــة الأفــغــانــيــة 
أن اشــتــبــاكــات وقــعــت مــع مسلحي 
طالبان في منطقة أنار دره في ولاية 

فراه غرب أفغانستان.
من جانبها، قالت حركة طالبان 
إن قواتها في ولاية بدخشان تمكنت 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى ســـت قـــرى بعد 
الــقــوات الحكومية منها  انــســحــاب 
إثر المعارك التي دارت للسيطرة على 
مــديــريــة غنية بالمناجم والأحــجــار 

الكريمة قبل عشرة أيام.
وشــهــدت ولايـــة بلخ الشمالية 
معارك بين قوات طالبان والميليشيا 
الموالية للحكومة الأفغانية، حيث 
قــتــل خــمــســة مـــن قـــــوات المــيــلــيــشــيــا 
وجــــــرح ثـــلاثـــة آخـــــــرون بـــعـــد كــمــين 
لــــقــــوات طـــالـــبـــان نـــصـــبـــوه لــقــافــلــة 
إلـــى إعــطــاب دبــابــتــين للقوات  أدى 
الحكومية. وجـــاء تــســارع الأعــمــال 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والمــــــــواجــــــــهــــــــات فـــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان مـــتـــزامـــنـــا مــــع زيـــــارة 

رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــــان الأمــيــركــيــة 
المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد 
لــــكــــابــــل ولـــــقـــــائـــــه رفـــــقـــــة المــــبــــعــــوث 
الأميركي لأفغانستان زلماي خليل 
زاد بالرئيس الأفغاني أشرف غني. 
وأعرب الجنرال الأميركي عن تفاؤله 
الحذر حــول إمكانية التوصل إلى 
اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في 
أفغانستان منذ ثمانية عشر عاما. 
وتسعى واشنطن للتفاوض بشأن 
اتـــفـــاق تــنــســحــب بــمــوجــبــه الـــقـــوات 
الأجــنــبــيــة مـــن أفــغــانــســتــان مــقــابــل 
ضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة تـــقـــدمـــهـــا حــركــة 
طــالــبــان، بما فــي ذلــك الالــتــزام بألا 
تصبح البلاد ملاذا آمنا للجماعات 
الإرهابية. وقال دانفورد إن «هناك 
عدة عوامل تتضافر لتعطي مبررا 
لــلاعــتــقــاد بــأنــه ربــمــا تــكــون هــنــاك 
فرصة الآن لحوار داخلي ومصالحة 
فـــي أفــغــانــســتــان». وقــــال دانـــفـــورد 
«هناك قــدر كبير من التصريحات 
الإيــجــابــيــة الــتــي تأتينا مــن إســلام 
آبــــاد حـــول المــصــالــحــة أكــثــر مــن أي 
وقت مضى. وهناك تقدم جيد في 
الــدوحــة الآن ومــواعــيــد مستقبلية 

تتعلق بحوار بين الأفغان».

رجال الإغاثة والشرطة في موقع تفجير انتحاري وسط العاصمة كابل (إ.ب.أ)

بتهم ارتكاب جرائم قتل وحيازة متفجرات وأسلحة نارية

البحرين: تنفيذ حكم الإعدام 
ضد مدانين في جرائم إرهابية

المنامة: عبيد السهيمي

أعــلــنــت الــســلــطــات الــبــحــريــنــيــة أمــس 
تــنــفــيــذ الإعـــــــدام بــحــق ثـــلاثـــة مــــدانــــين، في 
قضيتين منفصلتين، الأولى تتعلق بالقيام 
بــإعــدام اثنين  بأعمال إرهــابــيــة وتمويلها 
مــن المتهمين، والثانية تتعلق بقتل إمــام 

مسجد.
وصــــــــرّح المــــحــــامــــي الــــعــــام المــســتــشــار 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــحـــمـــادي رئـــيـــس نــيــابــة 
الجرائم الإرهابية بأنه تم يوم أمس تنفيذ 
حكم الإعــــدام فــي حــق الــثــلاثــة المــدانــين في 

قضيتين منفصلتين.
وواجه المدانون في القضية الأولى تهم 
إلــى جماعة إرهابية، وارتكاب  الانضمام 
جرائم القتل، وحيازة المتفجرات، والأسلحة 

النارية لأهداف إرهابية.
وبحسب بيان للنيابة العامة فقد قام 
المــتــهــمــان الاثــنــان الــلــذان نــفــذ فيهما حكم 
الإعـــــــدام بـــالانـــتـــمـــاء لــتــنــظــيــم كــشــفــت عنه 
بــــالإدارة العامة  جــهــات البحث والــتــحــري 
للمباحث والأدلة الجنائية حيث قام تنظيم 
إرهــابــي تــم تأسيسه والانــضــمــام إليه من 
ا في قضايا إرهابية 

ً
عدد اثني عشر مدان

يقيمون خارج البحرين في إيران والعراق 
وألمانيا وستة وأربعين متهماً في الداخل.

وقـــــــال الـــبـــيـــان الـــــــذي تـــلـــقـــت «الــــشــــرق 
الأوســــــــط» نــســخــة مـــنـــه أن الــتــنــظــيــم قـــام 
بــــالإعــــداد والــتــخــطــيــط لارتـــكـــاب عــــدد من 
الجرائم الإرهابية داخل البحرين للإخلال 
بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن البلاد 
للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة 

السلطات العامة من ممارسة أعمالها.
الــبــيــان أن أعــضــاء التنظيم  وأضــــاف 
الـــــهـــــاربـــــين فــــــي إيـــــــــــران والـــــــعـــــــراق قــــامــــوا 
بالتواصل مع أعضاء التنظيم في الداخل، 
بتجنيد عناصر أخــرى للتنظيم، ومدهم 
بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر 
بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل 
البلاد، كما تم تزويدهم بالأموال اللازمة 
للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم.

وقــام أعــضــاء التنظيم بــالاشــتــراك مع 
القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات 
سفر عــدد مــن أعــضــاء التنظيم إلــى إيــران 
والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات 
والأسلحة النارية في معسكرات الحرس 
الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية 

داخل البلاد.
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض 
على عدد من المتهمين وفقاً لأحكام قانون 
حــمــايــة المــجــتــمــع مـــن الأعـــمـــال الإرهــابــيــة، 
وتفتيش مساكنهم، وأمــاكــن تــم إعــدادهــا 
كمستودعات ضبط بها كميات كبيرة من 
المتفجرات والــصــواعــق والقنابل اليدوية 
والـــقـــوالـــب المــتــفــجــرة وعـــــدد مـــن الأســلــحــة 
الــنــاريــة الآلـــيـــة الــرشــاشــة (كــلاشــنــيــكــوف) 
ومسدسات وكميات من الذخائر وعدد من 
السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ 

الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.
حيث قامت النيابة العامة بمباشرة 
إجــراءات التحقيق والتي ثبت من خلالها 
قــيــام المتهمين بتأسيس والانــضــمــام إلى 
جــمــاعــة إرهــابــيــة لــلإخــلال بــالــنــظــام الــعــام 
وتعريض سلامة البحرين وأمنها للخطر، 
حيث ثبت قيامهم بتنفيذ عدد من الجرائم 
منها جريمة تهريب الأسلحة والمتفجرات 
لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية، 
حـــيـــث تــــم ضـــبـــط أســـلـــحـــة نــــاريــــة رشـــاشـــة 
وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ 
الـــبـــحـــر بــمــنــطــقــة الــنــبــيــه صـــالـــح وضــبــط 
مـــســـتـــودع لـــتـــخـــزيـــن الــــعــــبــــوات المــتــفــجــرة 

والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة مطلع 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦.

أيضاً جريمة تمكين عدد من المحكوم 
عــلــيــهــم فـــي قــضــايــا إرهـــابـــيـــة مـــن أعــضــاء 
التنظيم من الهرب، حيث قاموا بالهجوم 
على مركز الإصــلاح والتأهيل بسجن جو 
الــثــانــي) ٢٠١٧.  يــنــايــر (كـــانـــون  الأول مـــن 
وهو ما أسفر عن هروب عشرة من عناصر 
التنظيم الإرهابي المحكوم عليهم، ومقتل 
أحد أفراد الشرطة، وإصابة آخرين وسرقة 
أسلحة نارية، بهدف قيام الهاربين بتنفيذ 
عـــدد مــن الــجــرائــم الإرهــابــيــة داخـــل الــبــلاد 
والهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم 

في إيران والعراق.
كذلك استهداف إحدى دوريات الشرطة 
بأعيرة نارية، وهو ما أسفر عن إصابة أحد 

أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة.
جـــريـــمـــة قـــتـــل أحــــــد ضــــبــــاط الـــشـــرطـــة 
بمنطقة البلاد القديمة في ٢٨ يناير ٢٠١٧ 
أمام مزرعته الخاصة. وهي العملية التي 
تــمــت بــتــخــطــيــط بـــين أحــــد قـــــادة الــتــنــظــيــم 
فـــي إيــــــران مـــع أحــــد أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم في 
الداخل والذي قام بتنفيذ عملية الاغتيال 
باستعمال سلاح ناري رشاش تم تزويده 
به من قادة التنظيم بعد مراقبته لتحركات 

الضابط المجني عليه.
جــريــمــة مــحــاولــة الـــهـــروب إلـــى خـــارج 
الـــبـــلاد ومــقــاومــة رجــــال الــشــرطــة بــإطــلاق 
الــنــار عليهم فــي ٩ فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٧ 
وهي العملية التي تمت في إطار محاولة 
تهريب عشرة متهمين من أعضاء التنظيم 
إلى الخارج من بينهم أحد المحكوم عليهم 
الهاربين من سجن جو، وثلاثة من الذين 
شــــاركــــوا فـــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــة الــــهــــروب من 
السجن، وعضو التنظيم الذي قام بتنفيذ 

عملية اغتيال ضابط الشرطة.
وهـــــي الــعــمــلــيــة الـــتـــي نــجــحــت قــــوات 
الــشــرطــة فــي إحباطها والــتــي أســفــر عنها 
سقوط ثلاثة قتلى من العناصر الإرهابية 

وإصابة آخرين منهم.
وقـــد تــم إحــالــة الــقــضــيــة إلـــى المحكمة 
الكبرى الجنائية، والتي أصــدرت حكمها 
بــمــعــاقــبــة اثـــنـــين مــــن المــتــهــمــين بــــالإعــــدام 
والـــســـجـــن المــــؤبــــد لـــــــ١٩ مـــــدانـــــاً، والــســجــن 
خــمــســة عــشــر ســنــة لـــــ١٧ مـــدانـــاً، والــســجــن 
عــشــر ســـنـــوات لــتــســعــة مـــدانـــين، والــســجــن 
خمس سنوات لـ١١ مداناً، وبراءة اثنان من 
المتهمين ومصادرة المضبوطات، وتم تأييد 

بمختلف درجات التقاضي.
فـــــي حـــــين تـــخـــص الـــقـــضـــيـــة الـــثـــانـــيـــة 
مــقــتــل إمــــــام مــســجــد بــــن شـــــدة والــتــمــثــيــل 
بجثته وهي الجريمة التي هزت المجتمع 
الـــبـــحـــريـــنـــي، حـــيـــث انـــتـــهـــت الــتــحــقــيــقــات 
قــيــام مـــؤذن المسجد بقتله والتمثيل  إلــى 
بجثته، لتحيل النيابة مؤذن المسجد إلى 
المــحــاكــمــة الــجــنــائــيــة وذلـــــك لــقــيــامــة بقتل 
إمــــام ذلـــك المــســجــد وانــتــهــاك حــرمــة جثته 
وبلغت من البشاعة والتوحش قــدراً غير 
مسبوق، فضلاً عن الاجتراء على الحرمات 
والمقدسات بإتيانها في بيت من بيوت الله.

وقــد تــم تـــداول القضية أمـــام المحكمة 
الــكــبــرى الجنائية، وقــد طعن المتهم على 
الحكم الصادر بحقه بالإعدام أمام محكمة 
الاستئناف ثم محكمة التمييز والتي قضت 

برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام.
وأوضــــح المــســتــشــار الــحــمــادي أن تلك 
الأحــــكــــام صــــــارت بـــاتـــة واجــــبــــة الــتــنــفــيــذ، 
بصدور حكم من محكمة التمييز برفض 
الـــطـــعـــون المـــقـــدمـــة مـــن المــتــهــمــين، وبـــإقـــرار 
الــصــادرة بإعدامهم، وتنفيذ تلك  الأحكام 

الأحكام.

الرئيس ترمب خلال توقيع اتفاقية «البلد الثالث الآمن» بين واشنطن وغواتيمالا (إ.ب.أ)
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جونسون يعرض برنامجه لبريطانيا وسط حديث عن انتخابات مبكرة
مانشستر (إنجلترا): «الشرق الأوسط»

إعــــــــــــــلان رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــي الــــجــــديــــد بــــوريــــس 
جــونــســون، أن خـــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي (بريكست) 
يمثل «فرصة اقتصادية هائلة»، 
قــد يعكس مــا صـــرح بــه الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرمــــب، يـــوم 
الجمعة، بــأنــه يعمل على اتفاق 
تــجــارة «مــهــم لــلــغــايــة» مــع لــنــدن. 
وقــــــال تـــرمـــب لــلــصــحــافــيــين بــعــد 
الــتــحــدث هــاتــفــيــاً مـــع جــونــســون، 
«نــحــن نعمل بالفعل على اتفاق 
تجارة... أعتقد أنه سيكون اتفاق 
تجارة مهماً للغاية» يزيد بعدة 
أضـــــعـــــاف الـــحـــجـــم الــــحــــالــــي بــين 
البلدين. وقال ترمب إن الدولتين 
كـــانـــتـــا «تـــتـــعـــرضـــان لــعــرقــلــة فــي 
مـــجـــال الــــتــــجــــارة» بــســبــب عــلاقــة 
بــريــطــانــيــا بــالاتــحــاد الأوروبــــــي، 
مضيفاً: «يمكننا القيام بأعمال 
تجارة أكثر». وقال جونسون إنه 
تم التعاطي مع «بريكست» خلال 
فـــتـــرة ســلــفــه تـــيـــريـــزا مــــــاي، عــلــى 
أنــــه «عـــاصـــفـــة مـــعـــاديـــة داهـــمـــة»، 
وجـــــــــــــاءت هـــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات 
المتناغمة والمتزامنة وسط حديث 
عــن انــتــخــابــات مــبــكــرة؛ إذ تكهن 
يــــكــــون جـــونـــســـون  المـــعـــلـــقـــون أن 
يـــســـتـــعـــد لــــلــــدعــــوة لانـــتـــخـــابـــات 
عامة، على أمل استعادة الغالبية 
المحافظة التي خسرتها ماي في 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٧. وفــــي خــطــاب 
ألقاه في مانشستر (شمال غرب) 
تعهد فيه باستثمارات جديدة في 

مناطق صوتت لصالح الانسحاب 
مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، وعــــد 
جــونــســون بــتــســريــع المــفــاوضــات 
حول اتفاقيات تجارية لمرحلة ما 
بعد «بريكست»، وإنشاء مناطق 

حرة لتحفيز الاقتصاد.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «بـــرس 
أسوسييشن» عن متحدث باسم 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء قـــولـــه إن تــرمــب 
وجونسون «أعربا عن التزامهما 
بإبرام اتفاق تجارة حرة طموح، 
وبـــدء مــفــاوضــات فــي أقـــرب وقــت 
ممكن بعد خروج المملكة المتحدة 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي». وفـــي 
خـــطـــابـــه فـــــي مـــانـــشـــســـتـــر عـــرض 
جونسون، السبت، جدول أعماله 
الداخلي المتعلق بمجالات الصحة 
والــتــعــلــيــم والــبــنــى التحتية بعد 
تــكــهــنــات إزاء  لـــدحـــض  أن ســعــى 
احتمال دعوته لانتخابات مبكرة. 
واســـتـــبـــعـــد جـــونـــســـون «تـــمـــامـــاً» 
الدعوة لانتخابات مبكرة قبل أن 
تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي. 
وخــــلال زيــــارة لمــديــنــة برمنغهام 
بوسط إنجلترا، الجمعة، قال إن 
«الــشــعــب الــبــريــطــانــي صـــوت في 
٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧»، وأضـــاف: 
نـــفـــعـــلـــه هــو  يــــريــــدونــــنــــا أن  «مــــــا 
تحقيق المهمة التي أوكلوها، وهي 
الخروج من الاتحاد الأوروبي في 

٣١ أكتوبر (تشرين الأول)».
وبــــعــــدمــــا حـــــــدد مــــوقــــفــــه مــن 
«بــــريــــكــــســــت»، مـــطـــالـــبـــاً الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي بـــاتـــفـــاق جــــديــــد، قـــرر 
جــونــســون التركيز على برنامج 
الــداخــلــي، واعـــداً خصوصاً  عمله 

بزيادة عدد الشرطة التي تأثرت 
بــســيــاســة الــتــقــشــف فـــي المـــوازنـــة 
المعتمدة منذ وصــول المحافظين 

إلى السلطة في ٢٠١٠. 
لكن قـــادة الاتــحــاد الأوروبـــي 
رفــــضــــوا إعـــــــادة الـــتـــفـــاوض عــلــى 
اتـــــفـــــاق جـــــديـــــد غــــيــــر ذلـــــــك الـــــذي 
الـــــوزراء السابقة  أبــرمــتــه رئــيــســة 
تيريزا ماي، مع بروكسل. ورئيس 
البلدية السابق للندن الذي تولى 
مـــهـــامـــه، الأربــــعــــاء، كــــان قـــد وعــد 
بـــإخـــراج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي بحلول مهلة ٣١ أكتوبر، 

باتفاق أو من دون اتفاق. غير أنه 
ركـــز فــي أيــامــه الأولــــى عــلــى رأس 
الحكومة، على أولويات داخلية، 
بـــيـــنـــهـــا وعـــــــده الـــجـــمـــعـــة بـــإلـــغـــاء 
خفض كبير في قوة الشرطة، أُعلن 

خلال عهد ماي. 
وقــال: «لا يريدون انتخابات 
أخــرى، لا يــريــدون استفتاء آخر، 
ولا يريدون انتخابات عامة». غير 
أن البريطانيين يمكن أن يتوجهوا 
إلى صناديق الاقتراع، حال أسقط 
النواب حكومة جونسون الجديدة 
في تصويت بسحب الثقة، سعياً 

لتجنب «بريكست من دون اتفاق».
وحــــــــــــــذر رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الآيــــرلــــنــــدي لـــيـــو فـــــــارادكـــــــار، مــن 
أن خـــروجـــاً لــبــريــطــانــيــا مـــن دون 
اتفاق يمكن أن يؤدي إلى آيرلندا 
متحدة، حيث سيطرح المزيد من 
الأشخاص في آيرلندا الشمالية 
«تــــســــاؤلات بـــشـــأن الاتــــحــــاد» مع 
إنـــجـــلـــتـــرا وأســـكـــوتـــلـــنـــدا وويـــلـــز.  
يأتي ذلك بعدما أعلن جونسون 
الــحــالــي  اتــــفــــاق «بـــريـــكـــســـت»  أن 
«غير مقبول»، وبدأ التحضيرات 
لخروج بريطانيا من الاتحاد من 

اتــــفــــاق، وطـــالـــب خــصــوصــاً  دون 
«إلــــغــــاء» بــنــد «شــبــكــة الأمـــــان»  بـــــ
المــتــعــلــق بـــالـــحـــدود الآيـــرلـــنـــديـــة؛ 
الأمر الذي قوبل برفض مفاوض 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي فــــــي مــلــف 
«بـــريـــكـــســـت» مـــيـــشـــال بـــارنـــيـــيـــه. 
ونــقــلــت صــحــف ووســــائــــل إعـــلام 
عــــن فــــــارادكــــــار قــــولــــه، الــجــمــعــة، 
إن «الأشــــخــــاص الـــــذي يــمــكــن أن 
يوصفوا بالقوميين المعتدلين أو 
الكاثوليك المعتدلين الذين كانوا 
راضــين نوعاً ما بالوضع القائم، 
سيفكرون أكثر بآيرلندا متحدة». 
وأضاف: «وسنرى بشكل متزايد 
بروتستانت ليبراليين ووحدويين 
لــيــبــرالــيــين يـــطـــرحـــون تـــســـاؤلات 
بــشــأن المــكــان الـــذي يــشــعــرون فيه 

بالارتياح أكثر».
وصــوتــت بريطانيا لصالح 
الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بغالبية ٥٢ في المائة، في استفتاء 
عـــــام ٢٠١٦ كـــشـــف فــــي جـــــزء مــنــه 
عنه اســتــيــاءً كبيراً إزاء التفاوت 
الاقــتــصــادي. وعــرض جونسون، 
الــســبــت، «رؤيــتــه لإعــــادة الــتــوازن 
إلــى السلطة والنمو والإنتاجية 

في أنحاء المملكة المتحدة».
وماي أيضاً كانت قد وصلت 
إلى رئاسة الحكومة وسط وعود 
بمكافحة «التفاوت» الاجتماعي، 
لكن طغت على أجندتها الداخلية 
مـــفـــاوضـــات «بـــريـــكـــســـت»، وفــشــل 
مـــحـــاولاتـــهـــا إقـــنـــاع الـــبـــرلمـــان في 
الــذي  التصويت لصالح الاتــفــاق 
أبـــرمـــتـــه مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

بشأن الانفصال.

التكهنات أن جونسون يستعد للدعوة لانتخابات عامة على أمل استعادة 
الغالبية المحافظة التي خسرتها ماي في انتخابات ٢٠١٧ (أ.ف.ب)

تنظيم مظاهرة أخرى اليوم في أحد الأحياء القريبة من الحدود الصينية 

شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين 
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

بعد بضع ساعات من انطلاق 
احتجاج مناهض لحكومة هونغ 
كونغ شــارك فيه الآلاف رغم حظر 
فــرضــتــه الــشــرطــة، تــحــركــت شرطة 
مــكــافــحــة الــشــغــب وأطـــلـــقـــت الــغــاز 
لــلــدمــوع عــلــى متظاهرين  المــســيــل 
فــــي مــنــطــقــة «يــــويــــن لــــونــــغ» بــعــد 
ظهر أمــس السبت. وتشهد هونغ 
كونغ، المركز المالي الدولي الرفيع 
المــــســــتــــوى، مـــنـــذ ســـبـــعـــة أســـابـــيـــع 
مـــظـــاهـــرات حــــاشــــدة ســلــمــيــة ضــد 
الــحــكــومــة، مــع مــواجــهــات متفرقة 
بــين محتجين متطرفين وعناصر 
الشرطة. وبدأت التحركات برفض 
مشروع قانون بات معلقا ويهدف 
إلـــــى الـــســـمـــاح بــعــمــلــيــات تــســلــيــم 
مطلوبين إلى الصين، ثم توسعت 
لتشمل مطالب أوســع لإصلاحات 

ديمقراطية.
الــكــثــيــرون قمصانا  وارتــــــدى 
ســــــــوداء وأقـــنـــعـــة وجـــــه وخـــــــوذات 
ومــــظــــلات - وهـــــي المـــظـــاهـــر الــتــي 
أصــبــحــت شــائــعــة فـــي المـــســـيـــرات، 
أكــثــر من  الــتــي يتم تنظيمها منذ 
شــهــر وشـــــارك فــيــهــا مــئــات الآلاف 

من المحتجين.
واستمرت الاحتجاجات أمس 
رغــــم إعــــلان زعــيــمــة هــونــغ كــونــغ، 
كاري لام «موت» القانون لكن يريد 
المتظاهرون سحبه بشكل رسمي. 
وتحولت الحركة منذ ذلــك الحين 
إلــــى مـــظـــاهـــرة أوســـــع نــطــاقــا ضد 
الــحــكــومــة المــحــلــيــة وبـــكـــين، دعــمــا 

للديمقراطية.
واحـــتـــشـــد المــــئــــات فــــي مــحــطــة 
لـــونـــغ» متحدين  قـــطـــارات «يـــويـــن 

حـــــظـــــر الــــــشــــــرطــــــة عـــــلـــــى تـــنـــظـــيـــم 
الاحــتــجــاجــات. فــي الــبــدايــة بقيت 
الشرطة، الموجودة بأعداد كبيرة، 
بــــعــــيــــدة. وأغـــــلـــــق عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المــــتــــاجــــر. ونـــــــزل المـــحـــتـــجـــون إلـــى 
شوارع المنطقة القريبة من الحدود 
مــــع الــــصــــين حـــيـــث اعــــتــــدى رجــــال 
يشتبه بانتمائهم لعصابات عنيفة 
فــي نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي على 
نــاشــطــين مــؤيــديــن للديمقراطية. 
وكانت قد أطلقت شرطة مكافحة 
الـــشـــغـــب الـــــغـــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع 
والــــــرصــــــاص المـــطـــاطـــي الأســــبــــوع 
الماضي على متظاهرين هاجموا 

مكتب اتــصــال الحكومة الصينية 
فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ. وقــــــد ســمــحــت 
بتجمع لكنها لم تسمح بمسيرة. 
وتــأتــي مــســيــرة أمـــس الــســبــت بعد 
تـــعـــرض ٤٥ شخصا  أســـبـــوع مـــن 
للهجوم، مما أسفر عن إصابتهم 
بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر بـــعـــد مـــســـيـــرة فــي 
نفس الموقع نظمها رجال يرتدون 
قمصانا بيضاء، يُعتقد على نطاق 
واسع أنهم ينتمون إلى عصابات 
إجرامية فــي هونغ كــونــغ. ويقول 
متظاهرون إن العصابات المأجورة 
من المناطق المحلية، مسؤولة عن 
الــهــجــمــات وتــتــهــم الــشــرطــة بــعــدم 

حـــمـــايـــتـــهـــا. واحـــتـــشـــد مــــئــــات مــن 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــجــمــعــة أيـــضـــا فــي 
مطار المدينة لاستقبال الوافدين 
الجدد بهتافات لحركة هونغ كونغ 
الحرة ولافتات تحتج على مشروع 

القانون بشأن تسليم المطلوبين.
وخلافا للمظاهرات السابقة، 
كـــــان عـــــدد قــلــيــل مــــن المــتــظــاهــريــن 
يــحــمــلــون لافــــتــــات ورايـــــــــات. وفـــي 
تـــــصـــــريـــــح لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، قـــــالـــــت مــــوظــــفــــة فــي 
القطاع الصحي (٢٥ عاما) إن «كل 
واحــد منا جــاء إلــى هنا مــن تلقاء 
نفسه». وأضــافــت «لــذلــك لا أعتقد 

أنه تجمع غير قانوني، لقد جئت 
لــلــتــو بــصــفــتــي فــــردا لــلــتــعــبــيــر عن 
رأيــي». وتحولت الحركة منذ ذلك 
الحين إلى حركة أوسع نطاقا ضد 
الــحــكــومــة المحلية وبــكــين، ودعــمــا 

للديمقراطية.
واحــتــجــاجــات الأمـــس هدفها 
لــيــس فــقــط الــقــانــون المــثــيــر للجدل 
وإنـــمـــا أعـــمـــال الــعــنــف أيــضــا الــتــي 
انــدلــعــت فــي «يــويــن لــونــغ» مطلع 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــنــدمــا انــهــال 
رجال يرتدون قمصان تي - شيرت 
بـــيـــضـــاء ومـــســـلـــحـــون بـــالمـــضـــارب 
والـــعـــصـــي، بـــالـــضـــرب الأحـــــد على 

مــتــظــاهــريــن مــعــارضــين للحكومة 
كــانــوا عــائــديــن إلـــى مــنــازلــهــم بعد 
مــظــاهــرة، فــي محطة قــطــارات في 
يوين لونغ. وارتفع عدد كبير من 
الأصـــوات التي تنتقد بــطء تدخل 
الشرطة في هذه المنطقة التي عادت 
الــســيــادة الصينية.  إلــى  فــي ١٩٩٧ 
وتحدثت الشرطة عــن توقيف ١٢ 
شــخــصــا هــــم عـــلـــى صـــلـــة بــأعــمــال 
العنف هذه. وقال أحد المشاركين في 
الاحتجاجات، ويدعى أجنس لام، 
لوكالة الأنــبــاء الألمانية: «مشروع 
الــــقــــانــــون لـــيـــس الــــشــــيء الـــوحـــيـــد 
بــالــنــســبــة لـــنـــا الــــــذي نـــقـــف ضــــده. 
القانون الكثير من  يظهر مشروع 
المشكلات الأخرى للحكومة». وقال 
مــتــظــاهــر، طــلــب عــــدم ذكــــر اســمــه: 
الــيــوم يتعلق  «أعتقد أن احتجاج 
بــكــيــف نــقــف ضـــد الـــشـــرطـــة وضــد 
رجال العصابات. وكان عدد كبير 
مــــن الأشـــــخـــــاص تـــعـــرض لــهــجــوم 
الأسبوع الماضي ولم تأت الشرطة 
لمساعدتنا. لقد انتظرنا لمدة ساعة 
قبل أن تأتي - لا يمكننا أن نقبل 
ذلك». وذكرت متظاهرة أخرى أنها 
تريد أن تظهر «أننا لسنا خائفين». 
ومن المقرر تنظيم مظاهرة أخرى 
الأحد في أحد أحياء هونغ كونغ.

وهــــــونــــــغ كـــــونـــــغ مـــســـتـــعـــمـــرة 
بـــريـــطـــانـــيـــة ســــابــــقــــة، عــــــــادت إلـــى 
الــســيــادة الصينية فــي عــام ١٩٩٧. 
وتلقت وعودا بالحكم الذاتي حتى 
عام ٢٠٤٧، لكن الكثير من السكان 
والمحتجين يشعرون أن حقوقهم 
تــتــعــرض للهجوم في  وحــريــاتــهــم 
الــســنــوات الأخـــيـــرة. ويــتــم تنظيم 
المــــظــــاهــــرات مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن شــهــر 

بمشاركة مئات الآلاف.

شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة يوين لونغ القريبة من الحدود الصينية (أ.ف.ب)

انشقاقات تضرب صفوف «الحركة القومية» حليف الحزب الحاكم

إردوغان يبدأ الحرب على رفاقه «المنشقين» بعد عودة من اختفاء مثير للتكهنات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــــدا الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغان، مُنزعجاً إزاء تحرك عدد من رفاقه 
الــقــدامــى لــتــأســيــس أحــــزاب مــن رحـــم حــزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم، الذي شاركوه 
تــأســيــســه عـــام ٢٠٠١، وحــــاول التقليل من 
شأن هذه الأحزاب، على الرغم من الأسماء 
الــوازنــة التي تتردد في تشكيلتها، والتي 
تحظى بقاعدة عريضة فــي تركيا، بقوله 
«إن هذه الأحزاب مصيرها الزوال، وسيدفع 

مؤسسوها ثمن طعنهم له في الظهر». 
إردوغــــــــان الـــــذي اخــتــفــى عـــن الأنـــظـــار 
فـــجـــأة خــــلال الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، بعد 
قراره الصادم بعزل محافظ البنك المركزي 
مــــراد شــتــيــنــكــايــا. وحــســب مــراقــبــين، ربما 
كـــانـــت هــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، الـــتـــي أطــلــقــهــا 
إردوغان وسط رؤساء فروع حزب «العدالة 
والتنمية» الحاكم في لقاء عقده معهم أول 
مــن أمـــس فــي أنــقــرة عــقــب عــودتــه مــن فترة 
أثـــارت تكهنات حــول حالته  الغياب، التي 
الصحية، التي فتحت بحد ذاتها تساؤلات 
عن سبب قطعه إجــازة مفترضة، محاولة 
للحفاظ عــلــى تــمــاســك الــحــزب الـــذي واجــه 
ضـــربـــة عــنــيــفــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
الأخيرة، وفقد فيها معاقله التقليدية في 

المدن الكبرى، وأهمها إسطنبول.
تــطــرق إردوغــــان إلــى المــوضــوع وسط 
جملة أخـــرى مــن المــوضــوعــات، مــن بينها 
صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 
٤٠٠»، والارتـــدادات المتوقعة من واشنطن، 
والأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة المــتــدهــورة، التي 
أرجــعــهــا كــالمــعــتــاد إلــــى مـــؤامـــرة خــارجــيــة 
عــلــى تــركــيــا واقــتــصــادهــا، وســـط اســتــمــرار 
الحديث المكثف في وسائل الإعلام التركية 
عن احتمال تشكيل رئيس الــوزراء التركي 
الأسبق أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد 
الأســـبـــق عــلــي بـــابـــاجـــان، حــزبــين جــديــديــن 
قــريــبــاً؛ يــبــدو حــــزب بـــابـــاجـــان هـــو الأقــــرب 
في الظهور من بينهما بدعم من الرئيس 
الـــذي يمتلك قاعدة  الــلــه غــل،  السابق عبد 
مؤثرة من نــواب حزب «العدالة والتنمية» 

بالبرلمان وناخبيه أيضاً.
وقـــال إردوغــــــان: «يـــتـــردد هــنــا وهــنــاك 
أنــهــم يعتزمون تشكيل أحـــزاب جــديــدة، لا 
تلقوا لهم بالاً، سيزولون كما زالت الأحزاب 
الأخــرى التي شكلها أشخاص انشقوا عن 
(العدالة والتنمية)... الجميع يعلم مصير 
تــلــك الأحــــــزاب الــتــي تــشــكــلــت فـــي الــســابــق، 
الـــيـــوم لـــم يــعــد أحــــد يــتــذكــر أســـمـــاء هـــؤلاء 
الذين تركوا حزبنا وشكلوا أحزاباً جديدة، 
وهؤلاء أيضاً سيدفعون ثمن طعنهم لنا في 

ظهرنا». وكــان إردوغــان يشير إلى تجربة 
الــوزراء الأسبق عبد اللطيف  نائب رئيس 
الــذي انشق عن «العدالة والتنمية»  شنر، 
عام ٢٠١٠، وأسس حزباً باسم «تركيا» لم 
يــحــقــق نــجــاحــاً، بــســبــب اخــتــلاف الــظــروف 
فــي ذلــك الــوقــت، حيث كــان حــزب «الــعــدالــة 
والتنمية» لا يزال يحتفظ بكتلة مؤسسيه 
وقــيــاداتــه الــتــاريــخــيــة أمــثــال عــبــد الــلــه غل 
وعــلــي بــابــاجــان وبــولــنــت أرنــتــش وجميل 
تشيتشيك ومحمد على شــاهــين وحسين 
تشيليك، إلى جانب أحمد داود أوغلو، الذي 
كان مستشاراً لإردوغان ثم وزيراً للخارجية 
ورئيساً للوزراء، وغيرهم. كما كان الحزب 
في أوج قوته، وكانت إدارته للاقتصاد في 

أنجح فتراتها، عكس ما هو عليه اليوم.
وأراد إردوغــان بهذه التصريحات أن 
إلــى المشهد السياسي  يسجل عــودة قوية 
والإعــلامــي بعدما ضجت وســائــل الإعــلام 
والتواصل الاجتماعي في تركيا وخارجها 
بـــالـــتـــســـاؤلات والـــتـــكـــهـــنـــات حـــــول أســـبـــاب 
الــذي اعــتــاد ألا  الاختفاء المفاجئ للرئيس 
تغيب صوره وخطاباته وتصريحاته عن 
شاشات القنوات التركية، ما دفع البعض 
إلى ترويج أخبار عن احتمالات مرضه، أو 
حتى وفاته، قبل أن يظهر منذ أيام قليلة في 
مطار أسنبوغا في أنقرة في لقاء مع رئيس 

الوزراء الماليزي مهاتير محمد.
وكـــــان إردوغــــــــان تــــــوارى عـــن الأنـــظـــار 
مـــبـــاشـــرة عــقــب إحـــيـــاء الــــذكــــرى الــســنــويــة 
الــثــالــثــة لمــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة، التي 
استهدفت إسقاط نظام حكمه في منتصف 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، ليصبح ســؤال «أين 
إردوغــــــــــان؟» هـــو الأكـــثـــر بــــــروزاً وإلــحــاحــاً 
فـــي الـــشـــارع الـــتـــركـــي، وهــــو مـــا أجــبــر أحــد 
مستشاريه في الحزب الحاكم لأنــه يخرج 

لينفي علناً أن يكون إردوغان توفي فجأة، 
كما روجــت بعض وسائل الإعــلام ومواقع 
ــــتــــواصــــل، قـــــائـــــلاً: «كــــــل عـــــــام، وفــــــي هـــذا  ال
التوقيت بالذات، كما جرت العادة... إجازة 
رسمية». لكن ذلك لم يطفئ وهج التساؤلات 
عــن الــغــيــاب، ثــم عــن الــعــودة المفاجئة التي 
اعــتــبــرت مــحــاولــة لــقــطــع هــــذه الــتــســاؤلات 

وتأكيد أن إردوغان لا يزال موجوداً.
ودخــــــــل عـــلـــى الــــخــــط كــــتــــاب بــــــــارزون 

مــــقــــربــــون مـــــن إردوغــــــــــــــان، فـــــي مــقــدمــتــهــم 
الــكــاتــب فــي صحيفة  الــقــادر سيلفي،  عــبــد 
«حــريــيــت»، الـــذي قــال إن إردوغــــان أراد أن 
يخلو لنفسه لفترة للتفكير فيما سيفعله 
في المرحلة المقبلة، سواء من حيث التغيير 
في هياكل الحزب أو الحكومة، لإدراكــه أن 
ما حدث في الانتخابات المحلية لا يجب أن 
يمر دون محاسبة، وكذلك الإعــداد لحملة 
مضادة لرفاقه الذين أعلنوا تحركهم إلى 

تأسيس أحزاب سياسية.
وتوقع سيلفي تغييراً وزارياً محدوداً 
فــي حكومة إردوغـــــان، وتغييراً أوســـع في 
تــشــكــيــلات الــــحــــزب الـــحـــاكـــم، كـــمـــا أكـــــد أن 
إردوغــان جهز لحملة واسعة من اللقاءات 
الجماهيرية في أنحاء تركيا ستنطلق في 
سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو الموعد الذي 
ربــمــا سيعلن فيه غــل وبــابــاجــان تأسيس 
حزبهما، من أجل نسف هذه الجهود، حيث 
ســيــرفــع شــعــاراً واضــحــاً فــي هـــذه الحملة، 
وهو «الخيانة»، في وصف التحركات نحو 
تأسيس أحزاب من رحم «العدالة والتنمية»، 
وسيركز على أن هــؤلاء لا يعرفون معنى 
الــوفــاء، وأنــهــم يطعنون الــحــزب الـــذي كان 
سبباً فيما حققوا في مسيرتهم في الظهر.

وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، ســــــــرت عــــــدوى 
الانقسامات في الحزب الحاكم إلى شريكه 

فــــي «تـــحـــالـــف الــــشــــعــــب»، حـــــزب «الـــحـــركـــة 
القومية»، لتكتمل، من وجهة نظر مراقبين، 
ملامح التآكل فــي شعبية الحزبين ونفاد 
رصـــيـــدهـــمـــا الــــســــيــــاســــي. ويـــــوجـــــه دولـــــت 
بهشلي، رئيس حــزب «الحركة القومية»، 
ثورة غضب وتمرد من كــوادر حزبه الذين 
الــحــزب،  اتــهــمــوه بــالــتــنــازل عــن استقلالية 
والانقياد وراء تعليمات إردوغان، ليتحول 
إلى ما يشبه الدمية التي يحركها الرئيس 
وفــق أهــوائــه، دون حتى أن يسفر كــل ذلك 
عـــن نــتــائــج تــذكــر لــصــالــح الـــحـــزب. ويــقــود 
الــحــزب منذ يوليو ١٩٩٧، وطــوال  بهشلي 
هــذه السنين كــانــت إدارتــــه محل انــتــقــادات 
واسعة من قبل كــوادر «الحركة القومية»، 
وقاد ذلك إلى انشقاق ميرال أكشينار، نائبة 
بهشلي وإعلان تأسيس حزبها «الجيد» في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧.
ولم تغادر أكشينار، الملقبة في تركيا 
«المرأة الحديدية»، الحزب وحدها، وإنما  بـ
رافقها عدد من رمــوزه. ويبدو أن انشقاقاً 
آخـــر فــي الــطــريــق سيسفر عــن مــولــد حــزب 
جـــديـــد يــقــضــي عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن هــيــاكــل 
«الحركة القومية» الذي انتقد داود أوغلو 
تــحــالــف إردوغـــــان مــعــه قــائــلاً إنـــه أدى إلــى 
انـــحـــســـار شــعــبــيــة «الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة»، 

واقتصارها على منطقة وسط الأناضول.

غياب إردوغان الذي اعتاد ألا تغيب صوره عن شاشات القنوات التركية دفع 
البعض إلى ترويج أخبار عن احتمالات مرضه أو حتى وفاته (أ.ف.ب)

توقيف العشرات في مظاهرة للمعارضة بموسكو

موسكو - «الشرق الأوسط»: اعتقلت الشرطة الروسية عشرات 
الأشخاص أمــس السبت أمــام مبنى بلدية موسكو حين 
أفــاد  بــانــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة كــمــا  تجمعوا للمطالبة 
المــظــاهــرات.  مــراســل وكــالــة الصحافة الفرنسية ومــرصــد يتابع 
وقرر آلاف الأشخاص النزول إلى الشارع بعدما رفضت السلطات 
السماح للمعارضة ومرشحين مستقلين بتقديم ترشيحاتهم 
لمجلس بلدية موسكو. وقال حلفاء لأليكسي نافالني، المعارض 
إنّ الشرطة أجــرت عمليّات تفتيش  الرئيسي لفلاديمير بوتين، 
داخل مقارّ حملاتهم الانتخابيّة. وتأتي عمليّات الدّهم هذه، في 
وقت كان المعارضون يُحضّرون لتجمّع غير مرخّص السبت أمام 
مكاتب رئيس بلديّة العاصمة احتجاجا على منعهم من المشاركة 
فــي الانــتــخــابــات المــحــلّــيــة فــي سبتمبر (أيـــلـــول). وكـــان نافالني 
والسياسيون المعارضون للكرملين هدّدوا في وقت سابق بتنظيم 
مــظــاهــرة أكــبــر فــي ٢٧ يوليو (تــمــوز) بــالــقــرب مــن مكتب رئيس 
بلديّة موسكو، إذا لم يتمّ تسجيل مرشّحي المعارضة. وقالت 
المعارضة إنّ حملة القمع تهدف إلى إحباط هذه الخطط بعد أن 
رطة نافالني الأربعاء. وبذلَ سياسيو المعارضة كلّ 

ّ
اعتقلت الش

ما بوسعهم للمشاركة في الانتخابات، إلا أنّهم يقولون إنه تمّ 
دة. وطُلب من كلّ 

ّ
إجبارهم على المرور بكثير من الخطوات المعق

منهم جمع خمسة آلاف توقيع للتأهّل للترشّح. ومع ذلك، لا تزال 
السلطات الانتخابيّة ترفض تسجيل معظم ممثّلي المعارضة، 

وتتّهمهم بتزوير عدد من التوقيعات.

البرازيل تطلب من واشنطن الموافقة على تعيين ابن بولسونارو سفيراً
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: قال وزير الخارجية البرازيلي 
إرنستو أراوجــو إن البرازيل طلبت من الولايات المتحدة 
المــوافــقــة عــلــى تــعــيــين نــجــل الــرئــيــس جــايــر بــولــســونــارو، 
إدواردو بولسونارو، سفيرا لها في واشنطن. وقال أراوجو إنه 
«متأكد للغاية» من أن التعيين سيتم وأن عضو الكونغرس سيكون 
«سفيرا عظيما»، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية أجنسيا برازيل. 
وتعرض الرئيس بولسونارو لانتقادات بسبب قراره تعيين ابنه 
في واحد من أهم المناصب للدبلوماسيين البرازيليين، والذي ظل 
شاغرا منذ أبريل (نيسان) الماضي. وينكر الرئيس أن الاختيار 
تم على أســاس أن إدواردو ابنه. وقــال إدواردو بولسونارو في 
أبريل «إنني لست ابن رئيس أتى من حيث لا تدري ليشغل هذا 
المنصب... إنني أترأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب 

ولدي خبرة واسعة».

واشنطن تمنح «شيفرون» تمديداً للاستمرار في عملياتها بفنزويلا
واشنطن - «الشرق الأوسط»: فازت شركة شيفرون للنفط وأربع 
من شركات الخدمات النفطية الأخرى بإعفاء من الحكومة 
الأميركية يسمح لها وللشركات الأربع الأخرى بالاستمرار 
في عملياتها في إنتاج النفط في فنزويلا لمدة ٩٠ يوما فقط. ونقلت 
وكالة أنباء «بلومبرغ» عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله 
للصحافيين في اتصال هاتفي الجمعة إن وزارة الخزانة الأميركية 
أيدت طلب شركة شيفرون والشركات الأربع الأخرى تمديد الإعفاء 
لمدة ستة أشهر، ولكن هذا الطلب لقي معارضة من غالبية الهيئات 
الحكومية الأخرى المعنية التي رفضت أي تمديد. وأضافت وكالة 
«بلومبرغ» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أيد حلا وسطا بين 
الجانبين ويتمثل فــي تمديد الإعــفــاء لفترة ثلاثة أشــهــر. وتعمل 
شيفرون في فنزويلا منذ ما يقرب من قــرن من الزمان عندما تم 
اكتشاف حقل بوسكان في عشرينات القرن الماضي، وتفوقت الشركة 
على كثير من شركات النفط الأخــرى، بما في ذلك شركة إيكسون 

موبيل. يذكر أن الإعفاء الذي تم تمديده ينتهي اليوم.

الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم مشروع النهوض بالتجارة الأفغانية
كابل - «الشرق الأوسط»: شارك مسؤولون من الحكومة الأفغانية 
وسفير الاتحاد الأوروبــي في كابل وممثلو القطاع الخاص 
في اجتماع حــول مشروع «النهوض بالتجارة الأفغانية»، 
الذي يدعمه مركز التجارة العالمي. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان 
صــدر أمــس السبت إن المــشــروع عــبــارة عــن مــبــادرة يمولها الاتــحــاد 
الأوروبي، تم إطلاقها في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، وتهدف إلى 
تعزيز القدرات التجارية الأفغانية للاستفادة من انضمام البلاد إلى 
البيان إن المشروع يدعم أفغانستان  منظمة التجارة العالمية. وقال 
لتحسين بيئة أعمالها حتى تتمكن المنتجات الأفغانية من الاندماج 
في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. واستعرض المشاركون التقدم 
المحرز خلال السنوات الثلاث الأخيرة من المشروع، وناقشوا خطط 
الأنشطة التي سيتم تنفيذها بشكل إضافي حتى نهاية هذه المرحلة 
في غضون ستة أشهر. وقال بيير مياودون سفير الاتحاد الأوروبي 
لدى أفغانستان «العمل من أجل النهوض بالتجارة الأفغانية يشبه 
العمل مــن أجــل تحقيق الــســلام. يــولــي الاتــحــاد الأوروبــــي الأولــويــة 
الــســلام». وتابع  للتكامل والاتــصــال الاقــتــصــادي كمفتاح لتحقيق 
مبعوث الاتــحــاد الأوروبــــي «أعــلــن اســتــمــرار دعــم الاتــحــاد الأوروبـــي 
للأعوام ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤ من خلال المرحلة الثانية من المشروع، بتمويل 
بقيمة ١٢ مليون يورو». وقال أجمل أحمدي، وزير الصناعة والتجارة 
الأفــغــانــي، إن مــشــروع «الــنــهــوض بالتجارة الأفــغــانــيــة» يــدعــم هدف 

وزارته للوصول إلى صادرات بقيمة مليار دولار هذا العام.



جونسون أدخل الشعبوية إلى داوننغ ستريت
لندن: نجلاء حبريري

«إنــــه رجـــل جـــيـــد... إنـــه قــوي 
وذكي. يسمّونه ترمب بريطانيا، 
وهذا شيء جيد، إنهم يحبونني 
ـــــأ الـــرئـــيـــس 

ّ
هــــــنــــــاك». هـــــكـــــذا هـــــن

الأميركي دونالد ترمب «صديقه» 
ــــــذي فـــاز  بــــوريــــس جــــونــــســــون، ال
الـــــوزراء فــي بريطانيا.  بــرئــاســة 
وهكذا اختصر ترمب قصة نجاح 
رئــيــس الــــوزراء الــشــاب، وتباهى 
بـــــقـــــوة تــــأثــــيــــر ظــــــاهــــــرة أرادهـــــــــا 
مستشاره السابق ستيف بانون 

عابرة للقارات.
لــــه رئــيــســا  فــــي أول خـــطـــاب 
«عصر  للوزراء، وعد جونسون بـ
ذهــــبــــي جـــــديـــــد»، عـــبـــر «تـــوحـــيـــد 
وتــــنــــشــــيــــط المــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة، 
وجــعــلــهــا أعــظــم دولــــة عــلــى وجــه 
الأرض»، كـــمـــا أولـــــــى اهـــتـــمـــامـــا 
خاصا بتحقيق ازدهار اقتصادي 
بـــــاهـــــر وتــــــجــــــاوز الاقـــــتـــــصـــــادات 
الأوروبــــيــــة بــحــلــول ٢٠٥٠، كلها 
مــــــحــــــاور اخـــــتـــــارهـــــا جـــونـــســـون 
بــعــنــايــة، تــعــيــدنــا أصـــداؤهـــا إلــى 
خطاب الرئيس ترمب الشعبوي 
المـــبـــنـــي عـــلـــى «اســــتــــعــــادة عــظــمــة 
أمــــــيــــــركــــــا» و«الــــــســــــيــــــطــــــرة عـــلـــى 
الحدود» و«تحقيق أقوى اقتصاد 

في التاريخ».
لـــيـــســـت هـــــــذه المـــــــــرة الأولـــــــى 
الــتــي يلتقي فيها خطابا ترمب 
وجونسون، المعروفان بميلهما 
لــــــتــــــزويــــــر الـــــحـــــقـــــائـــــق لـــتـــعـــزيـــز 
مــوقــفــهــمــا. فــقــد شـــاب فــتــرة عمل 
جــونــســون فــي بــروكــســل بصفته 
مراسلا لصحيفتي «ذي تايمز» 
تـــيـــلـــغـــراف» كــثــيــر  و«ذي ديــــلــــي 
مــن الــتــزويــر وتــحــريــف الحقائق 
والمــبــالــغــات، أدّت إلـــى طــــرده من 
الأولــــــــى وشـــهـــرتـــه فــــي الـــثـــانـــيـــة. 

كــــمــــا يــــــذكّــــــر ســــجــــل جــــونــــســــون 
كوزير للخارجية المليء بالزلات 
الدبلوماسية والمزحات المستفزة 
أحــــــيــــــانــــــاً بــــــأســــــلــــــوب الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي المــثــيــر لــلــجــدل. وكـــان 
أســـــــوأ خـــطـــأ اقـــتـــرفـــه جـــونـــســـون 
بــحــق الــســجــيــنــة نـــزانـــين زغــــاري 
رادكـــلـــيـــف، حــامــلــة الــجــنــســيــتــين 
الإيـــرانـــيـــة والــبــريــطــانــيــة، والــتــي 
اعــتــقــلــتــهــا إيــــــران بــتــهــمــة الــعــمــل 
لصالح حكومة أجنبية لإسقاط 
النظام. وناقض جونسون علناً 
أكــدت أنها  عائلة رادكليف التي 
ذهــــبــــت إلــــــى طـــــهـــــران فـــــي زيــــــارة 
عــائــلــيــة، بــعــدمــا قـــال إنــهــا كــانــت 
إيــــران قبل  تـــدرب صحافيين فــي 
اعــتــقــالــهــا. ونــفــت عــائــلــة نــزانــين 
ذلــك بــشــدة، وعــبــرت عــن غضبها 
أثــر  وخشيتها مــن أن تصريحه 
سلباً على قضيتها وأطــال فترة 
ســجــنــهــا. كــمــا واجـــــه جــونــســون 
وابـــــــــــــل انــــــــتــــــــقــــــــادات مــــــــن داخــــــــل 
حــزبــه وخــــارجــــه، بــعــدمــا وصــف 
«صـــنـــاديـــق الــبــريــد  المــنــتــقــبــات بــــ
أو لــصــوص الـــبـــنـــوك»، فـــي مــقــال 
رأي. ورغــم أن هــذا الــوصــف جاء 
فـــي ســـيـــاق مـــقـــال يـــعـــارض حظر 
الــنــقــاب، فـــإن الانـــتـــقـــادات ربــطــت 
بـــين حــديــث جــونــســون وظــاهــرة 

الإسلاموفوبيا.
إلا أن هذه المقارنة بين ترمب 
وجــونــســون قــد لا تـــروق لأنصار 
المحافظ،  البريطاني  السياسي 
ــــع لــنــفــســه مــســتــقــبــلا 

ّ
الـــــــذي تــــوق

باهرا، وأكــد لشقيقته وهــو طفل 
أنه سيصبح «ملك العالم». فرغم 
«صـــــداقـــــة» الـــرئـــيـــس  تـــرحـــيـــبـــه بــــــ
الأميركي، واقتباسه من قاموسه 
وتباهيه بقدرته على إبرام اتفاق 
تــــاريــــخــــي لـــلـــتـــجـــارة الـــــحـــــرة مــع 
واشــنــطــن بــعــد «بــريــكــســت»، فــإن 

الــذي خطّط للوصول  جونسون 
إلـــى رئــاســة الـــــوزراء مــنــذ شبابه 
الـــشـــعـــبـــوي  الــــخــــطــــاب  يـــــــدرك أن 
لـــن يــنــجــح فـــي اســتــمــالــة غالبية 
الــنــاخــبــين فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
ولن يضمن له النجاح الذي حققه 
ترمب، بسبب اختلاف التركيبة 

السياسية في البلدين الحليفين.
وبــيــنــمــا تــبــقــى أوجــــه الشبه 
بين الرجلين كثيرة، من الخطابات 
السياسية النارية التي كثيرا ما 
تحمل إساءات عنصرية أو دينية، 
إلى الوعود الفضفاضة بالعظمة 
والازدهـــــار، مـــروراً بمشاركتهما 

الإعـــــجـــــاب الــــشــــديــــد بــتــشــيــرشــل 
وحبهما لمدينة نيويورك مسقط 
رأسهما، فإن وراء الشعر الأشقر 
وربطات العنق الطويلة وفضائح 
الـــــخـــــيـــــانـــــات الـــــــزوجـــــــيـــــــة، نـــجـــد 
اخـــتـــلافـــات جــوهــريــة بـــين تــرمــب 

و«نسخته» البريطانية.

يقول النائب المحافظ وأحد 
أبرز الداعمين لجونسون، دانييل 
كــازيــنــســكــي، إنــــه «بـــخـــلاف لــون 
شعرهما، لا أرى كثيرا من أوجه 
التشابه بين الرجلين». وأضــاف 
«الــشــرق الأوســــط» أن  مــتــحــدّثــا لـــ
«الـــرجـــلـــين يــتــشــاركــان فـــي نقطة 

أســــاســــيــــة، وهـــــي عــزمــهــمــا عــلــى 
الـــــدفـــــاع عــــن بـــلـــديـــهـــمـــا واتــــخــــاذ 
قــــــــرارات مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل أحــيــانــا 
الــهــدف». وتابع أن  لتحقيق هــذا 
ما يثير إعجابه في جونسون هو 
حنكته السياسية وقــدرتــه على 
الفوز بحملات انتخابية صعبة، 
ضاربا المثل بفوزه برئاسة بلدية 
لـــنـــدن أمــــــام كــــين لــيــفــيــنــغــســتــون 
رغــــــــم تــــــأخــــــره بـــــــــــ١٧ نــــقــــطــــة فــي 
استطلاعات الــرأي. وردا على ما 
إذا كــان جونسون شعبويا، قال 
كازينسكي إن ما يسميه البعض 
شعبوية هــو فــي الحقيقة قــدرة 
على تقديم سياسات تلقى أصداء 
إيــجــابــيــة لـــدى الــنــاخــبــين. وتــابــع 
قـــادر على تغيير  أن «جــونــســون 
مــــزاج حــــزب المــحــافــظــين والــبــلاد 
بشكل عام. هناك حماس ملموس 

لتسلمه مهام رئاسة الحكومة».
ولـــــعـــــل أبـــــــــرز اخــــــتــــــلاف بــين 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي ورئــــيــــس 
الـــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي هــــــو أن 
الأول بنى شعبيته على انتقاد 
«النخب» السياسية و«مستنقع» 
المـــؤســـســـاتـــي، فصنع  واشـــنـــطـــن 
ــل الــشــعــب» 

ّ
لــنــفــســه ســمــعــة «مــمــث

داخل البيت الأبيض الذي يسعى 
لانتزاع حقوق الطبقات العاملة 
من «شراهة» سياسيي العاصمة. 
فيما يــعــدّ جــونــســون فــي المقابل 
رجـــل نخبة بــامــتــيــاز، فــقــد ارتـــاد 
كــلــيــة «إيــــتــــون» الــنــخــبــويــة الــتــي 
أنتجت ٢٠ رئيس وزراء بريطانيا، 
والــتــحــق بــجــامــعــة «أوكــســفــورد» 
التي تشارك صفوفها مع ديفيد 
كــــامــــيــــرون، قـــبـــل أن يـــنـــضـــمّ إلـــى 
صــحــيــفــتــين مــرمــوقــتــين ويُــطــلــق 
رة وصلت 

ّ
مسيرة سياسية متعث

به إلى «١٠ داونينغ ستريت» هذا 
الأسبوع.

أما الاختلاف البارز الثاني، 
فيتعلق ببرنامجهما السياسي. 
فــفــي الـــوقـــت الــــذي يــلــتــقــيــان عند 
«بـــريـــكـــســـت»، فــإنــهــمــا يــخــتــلــفــان 
حول قضايا الهجرة واستغلالها 
لــــتــــعــــزيــــز الــــــشــــــعــــــور الـــــقـــــومـــــي. 
جونسون لم يخفِ دعمه لتقديم 
عفو عام عن المهاجرين المخالفين 
المـــســـتـــقـــريـــن بــالمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، 
وإلغاء سقف الهجرة الذي حددته 
حكومة تيريزا ماي من قبله. إلى 
ذلــــك، اخـــتـــار جــونــســون تشكيلة 
حكومية يعكس تنوع أعضائها 
الاختلاف العرقي في بريطانيا، 
كــمــا انــتــقــد دعـــوة تــرمــب نائبات 
في الكونغرس إلــى «الــعــودة إلى 
بلدانهن»، واعتبرها غير مقبولة.

ورغــــــم اخــــتــــلاف أجــنــدتــهــمــا 
الــســيــاســيــة، يـــراهـــن تـــرمـــب على 
أن يــعــمــل جــونــســون بنصيحته 
ويــــــتــــــعــــــاون مـــــــع رئــــــيــــــس حـــــزب 
«بريكست» الجديد نايجل فاراج، 
الـــذي يعتبره تــرمــب «رجــلــه» في 
لندن. وكر الرئيس الأميركي هذه 
الـــدعـــوة، عــنــدمــا اســتــقــبــل فـــاراج 
فـــي تــجــمــع انــتــخــابــي بــواشــنــطــن 
أه على أدائه في الانتخابات 

ّ
وهن

الأوروبية. وبينما يتشارك ترمب 
وجونسون العفوية السياسية، 
تـــــكـــــاد الـــــقـــــنـــــاعـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــتـــرمـــب وفــــــاراج 

تتطابق.
ويــبــقــى الاخــتــبــار الحقيقي 
لعلاقة الرئيس الأميركي وساكن 
«١٠ داونــيــنــغ ســتــريــت» الجديد 
في مدى نجاح الأخير في تنفيذ 
«بريكست» وإخراج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي في آخر أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، والانتقال 
لإبـــــــــرام اتـــــفـــــاق تـــــجـــــارة «عـــــــادل» 

للولايات المتحدة وبريطانيا.

بوريس جونسون بين مؤيديه خلال زيارة لمدينة برمنغهام بعد توليه رئاسة الحكومة (رويترز)

لم تعد الشعبوية شعاراً فقط. إنها الآن برنامج حكم يتسع 
إلى  الغربية المؤثرة ويمتد صــداه  الــدول  على امتداد عدد من 
الشعبوي تمثل بوصول بوريس  الحصاد  دول أخــرى. آخــر 
جونسون إلى منصب رئيس الحكومة البريطانية. حدث كهذا 
الزمن. أن يصل سياسي  كــان يبدو مستبعداً قبل عقد من 
الديمقراطيات  إلى قيادة إحدى أعرق  بمواصفات جونسون 
الغربية. لا حزبه، حزب المحافظين، كان يتيح ذلــك، نظراً إلى 

ميل تقليدي في صفوفه إلى الاعتدال واتساع مساحة النقاش 
الداخلي، ولا بريطانيا كانت تعرف عنها مسايرتها لسياسات 
المتطرف، كما  اليمين  العنصرية والتماهي مع  إلــى  أقــرب  هي 

هي اليوم.
لكن هذا المد الشعبوي الذي وصل إلى لندن كان قد سلك 
البيت الأبيض؛  طرقاً أخرى بنجاح. أبرزها طبعاً طريقه إلى 
حيث يحكم أبرز الشعبويين، دونالد ترمب، الذي يفاخر بإطلاق 

لقب «ترمب بريطانيا» على صديقه بوريس جونسون. وعلى 
الجانب الآخر من القارة الأوروبية، هناك رئيس حكومة المجر 
الإيــطــالــي ماتيو سالفيني،  الداخلية  أوربـــان ووزيـــر  فيكتور 
إلى  للمهاجرين، والدعوة  العداء  اللذان يتشاركان سياسات 
«تنظيف» القارة الأوروبية، وإعادتها إلى «أصولها المسيحية»، 
التي يعتبران أن الاختلاط العرقي والديني في أوروبا أصبح 

يشكل خطراً عليها.
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وعد بتحويل بريطانيا إلى «أعظم دولة على وجه الأرض»

 إلى الفاشية
ّ

ماتيو سالفيني... عنصري يحن
 روما: شوقي الريّس                                                                      

«في المعتقد الفاشي، الشعب 
هــو الــدولــة والــدولــة هــي الشعب. 
كــــل شــــــيء فــــي الــــــدولــــــة، لا شـــيء 
ضد الدولة أو خارجها». (بنيتو 

موسوليني)
مـــــرّت مـــائـــة عــــام عــلــى نــشــوء 
الحركة الفاشيّة، كنظام سياسي 
لــلــدولــة، على يــد بنيتو  وصيغة 
مـــوســـولـــيـــنـــي الــــــذي ظـــهـــر لــلــمــرة 
الأولـــــــــى فـــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
الإيطالي كعضو بارز في الحزب 
الاشتراكي الذي كان يمرّ بمرحلة 
من التراجع والانــحــلال والهزائم 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــتـــعـــاقـــبـــة. يــومــهــا 
كــانــت إيــطــالــيــا تتخبّط فــي أزمــة 
سياسية واجتماعية واقتصادية 
خانقة دفعت كثيرين إلى الالتفاف 
الــقــوي الــذي  بسرعة حــول القائد 
توسّمت فيه شخصية «المنقذ» من 
الانهيار والواعد بنهضة جديدة. 
بـــقـــيّـــة الـــحـــكـــايـــة بــــاتــــت مـــعـــروفـــة 
وانتهت بــإعــدام موسوليني إلى 
جانب عشيقته وبعض مساعديه 
على يد المقاومة الإيطالية وتعليق 
جثثهم أمام محطة للوقود وإنزال 

كل أنواع التنكيل بها.
ومنذ عامين تعيش إيطاليا 
على وقع جولات وصــولات زعيم 
يــمــيــنــي مـــتـــطـــرف، بـــــدأ مــســيــرتــه 
السياسية فــي صــفــوف الشبيبة 
الشيوعية على مقاعد الجامعة 
التي غادرها قبل التخرّج لينخرط 
فـــــي صــــفــــوف حـــــــزب «الـــــرابـــــطـــــة» 
الانفصالي الذي يطالب باستقلال 
مـــقـــاطـــعـــات الـــشـــمـــال الـــغـــنـــيّـــة عــن 
إيطاليا. مطلع العام ٢٠١٤ حقق 
ماتّيو سالفيني أوّل فوز سياسي 
كاسح له في معركة قيادة الحزب 
ضــد مــؤســســه أومــبــرتــو بــوسّــي. 
وقـــرّر إســقــاط المطلب الانفصالي 
واســــتــــبــــدال بـــرنـــامـــج يـــقـــوم عــلــى 
مــكــافــحــة الــهــجــرة والـــتـــمـــرّد على 
المــــــؤســــــســــــات الأوروبـــــــــيـــــــــة الـــتـــي 
الــتــي تعاني  الــعــلــل  يتهمها بــكــل 

منها إيطاليا به.
ــــم ســـالـــفـــيـــنـــي  عــــنــــدمــــا تــــســــلّ
الــحــزب كــانــت شعبيته لا  قــيــادة 
تــتــجــاوز ٤٪، والـــيـــوم تــرجّــح كل 
الاســتــطــلاعــات أن «الـــرابـــطـــة» قد 
تــتــجــاوز ٤٠٪ مـــن الأصـــــوات في 
حال إجراء انتخابات مبكرة، مما 
يتيح لسالفيني تشكيل حكومة 
مـــنـــفـــرداً مـــن غــيــر الاعـــتـــمـــاد على 

تحالفات مع الأحــزاب الأخــرى أو 
دعمها.

اللافت في شعبية سالفيني 
لـــيـــســـت ســـــرعـــــة صــــــعــــــوده الـــتـــي 
بـــل حتميّة  تــكــاد تــبــدو طبيعية 
فــــي ظــــل الانــــهــــيــــار الـــــــذي أصــــاب 
الأحــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة الإيــطــالــيــة 
والــنــقــمــة الـــعـــارمـــة ضـــد فــســادهــا 
وصــراعــاتــهــا الــداخــلــيــة، بــل كــون 
هذا الصعود يتعزز ويزداد زخمه 
بــقــدر مـــا يــتــمــادى ســالــفــيــنــي في 
خطابه العنصري والتحريضي 
ويسرف في مهاجمة المؤسسات 
الأوروبـــيـــة. والأغـــــرب مــن ذلـــك أن 
شعبيته صمدت أمام الانتكاسات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـــــــتـــــــي أصـــــابـــــتـــــه 
الــتــي طــالــت الحلقة  والــفــضــائــح 
الضيّقة المحيطة بــه، وآخرها ما 
كُــشــف مــن مــعــلــومــات عــن تمويل 

روسي مباشر لحزبه.
كــثــيــرون وصــفــوا سالفيني 
روا مــن مخاطر 

ّ
بــالــفــاشــي وحــــــذ

انــــــــزلاق إيـــطـــالـــيـــا إلـــــى المـــنـــحـــدر 
الـــذي غــرقــت فيه منذ مــائــة عــام. 
آخرون يقلّلون من شأن المضمون 
الــعــقــائــدي لــهــذه الــظــاهــرة الــتــي 
يــــرون أنــهــا تــفــتــقــر إلـــى الــســيــاق 
المــحــلــي والإقــلــيــمــي لــرســوخــهــا، 
ويــعــتــبــرون أن ســالــفــيــنــي ليس 
أكـــثـــر مـــن مـــجـــرّد ولـــيـــد طبيعي 
لـــــــــظـــــــــروف مــــــعــــــيّــــــنــــــة يـــنـــحـــســـر 
بــانــحــســارهــا ويــــــزول بـــزوالـــهـــا. 
وثمّة من يرى أن زعيم «الرابطة» 
هو النسخة المحلّية من ظاهرة 
يــتّــســع امــتــدادهــا عــلــى الصعيد 
إفـــرازاتـــهـــا  بــلــغــت ذروة  الــعــالمــي 
بوصول دونالد ترمب إلى البيت 
الأبــيــض وامــتــدت حــتــى جلوس 
بـــولـــســـونـــارو فــــي ســـــدة رئـــاســـة 

جمهورية البرازيل.
لكن هل تصحّ فعلاً التسمية 
الفاشيّة لهذه الإفرازات السياسية 
الــتــي تــنــضــح، بــنــســب مــتــفــاوتــة، 
بــــخــــطــــاب عــــنــــصــــري ومــــفــــاخــــرة 
بــالــخــروج عــن الــقــواعــد المسلكية 
المــعــهــودة وازدراء فــاضــح للقيم 
الأخلاقية والمعايير القانونية؟ 
فــــي مــعــظــم الـــــحـــــالات يُــســتــخــدم 
المـــصـــطـــلـــح الـــفـــاشـــي بـــعـــيـــداً عــن 
ة، 

ّ
ــة، وأحياناً بقدر من الخف

ّ
الــدق

لمــهــاجــمــة الــخــصــم الــســيــاســي أو 
الـــفـــكـــري، أو لــــلإشــــارة إلـــــى هـــذا 
الحنين المتزايد لمرحلة تاريخية 
كلّما انسدّت الآفــاق الاجتماعية 
والاقــــتــــصــــاديــــة أمــــــام الــســيــاســة 

وفــشــلــت هـــذه فــي إيــجــاد المنافذ 
التي تحول دون انجرافها بشكل 

غريزي وراء البطش والقوّة.
فــــي مـــطـــالـــع الــــقــــرن المـــاضـــي 
نـــمـــا الـــفـــكـــر الـــفـــاشـــي الإيـــطـــالـــي 
فـــــــي تــــــربــــــة كــــــانــــــت تـــخـــصّـــبـــهـــا 
مــنــذ ســـنـــوات مــشــاعــر الــهــزيــمــة 
والإحـــــبـــــاط والـــخـــيـــبـــة والــنــقــمــة 
الــشــديــدة على الطبقة الحاكمة 
وعــــلــــى المــــؤســــســــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الــتــي راكــمــت عــقــوداً مــن الفساد 
والــفــشــل فــي إدارة الــشــأن الــعــام 
ومــعــالــجــة الأزمـــــــات المــعــيــشــيــة. 
ظــــــروف كــتــلــك تـــســـود المــجــتــمــع 
الإيــطــالــي الــيــوم وتـــولّـــد شــعــوراً 
قويّاً رافضاً للسياسة بمفهومها 
التقليدي، ولرموزها من أحزاب 
وقـــيـــادات، وأيــضــا للمؤسسات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وهـــــو شـــعـــور لا 
يخضع لمعايير التحليل المنطقي 
ي 

ّ
والمــفــاضــلــة الــعــقــلانــيــة، ويــغــذ

تــفــرّخ فيها قيادات  التربة التي 
مثل سالفيني وأشباهه، تلعب 
على وتر الغرائز وتحرّض ضد 
المهاجر المسلم أو صاحب البشرة 
السوداء، والذي يهدّد بنظر هذه 
القيادات النقاء العرقي والديني 

للمجتمع الأبيض.

بعض الباحثين والمؤرخين 
الــــقــــيــــادات  يـــعـــتـــبـــرون أن هــــــذه 
الــــجــــديــــدة لا تـــســـتـــوفـــي شــــروط 
تـــوصـــيـــفـــهـــا بــــالــــفــــاشــــيّــــة الـــتـــي 
أصــبــحــت مــصــطــلــحــاً فــضــفــاضــاً 
ة في الدلالة بعكس 

ّ
يفتقر إلى الدق

الليبرالية أو الشيوعية، ويدعون 
إلى استنباط مصطلح آخر لها 
بــوصــفــهــا ظــــاهــــرة تــخــتــلــف عــن 
رون من 

ّ
الفاشيّة التقليدية، ويحذ

الوقوع في خطأ دمجها بالحركة 
الشعبويّة التي لا تتماهى معها 
ســــــوى بــــرفــــض الــــنــــظــــام الـــقـــائـــم 
والخروج عن مؤسساته. ويرى 
الفكر الفاشي  آخــرون أن جوهر 
لم يتغيّر مع هذه القيادات، لكن 
أدواتــــــه ووســـائـــل الــتــعــبــيــر عنه 

وحدها هي التي تغيّرت.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك يــــواصــــل 
ســــالــــفــــيــــنــــي صــــــعــــــوده الــــســــريــــع 
ويــشــكّــل حــالــة فـــريـــدة فـــي إحـــدى 
الــدول الكبرى المؤسسة للاتحاد 
ـــــة الــحــكــومــة 

ّ
الأوروبــــــــي. يـــديـــر دف

 عــــن إعــــلان 
ّ

الإيـــطـــالـــيـــة ولا يـــكـــف
تمرّده على المؤسسات الأوروبية 
وتــحــدّيــه لــقــواعــد الــشــراكــة الــتــي 
ارتــضــتــهــا بــــلاده داخــــل الاتــحــاد. 
يفتح جبهات في كل الاتجاهات 

مع كل من يعترض على سياساته، 
حــتــى لـــو كــــان الـــبـــابـــا. يــقــيــم منذ 
ســـــنـــــوات عــــلاقــــة وطـــــيـــــدة بــســيّــد 
الكرملين تخضع اليوم لتحقيقات 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الإيـــطـــالـــيـــة بعد 
الاشــتــبــاه بتمويل روســـي لحزب 
«الرابطة». وتربطه صداقة متينة 
بالمخطط الاستراتيجي السابق 
لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي والـــنـــاشـــط 
العنصري المعروف ستيف بانون 
الـــذي يــديــر فــي إيطاليا مؤسسة 
عالمية لإعـــداد وتــدريــب القيادات 

اليمينية المتطرفة.
هـــــيـــــمـــــنـــــتـــــه عـــــــلـــــــى المـــــشـــــهـــــد 
السياسي الإيطالي لم تعد موضع 
شـــــك حــــتــــى مـــــن ألـــــــــدّ خـــصـــومـــه. 
تـــتـــجـــاوز ٤٠٪ حــســب  شــعــبــيــتــه 
كل الاستطلاعات وأمامه كل يوم 
ذريعة جديدة لإسقاط الحكومة 
وإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات يـــعـــرف أنـــه 
ســـيـــكـــتـــســـحـــهـــا. لـــكـــن ســالــفــيــنــي 
يـــحـــجـــم عـــــن الإقـــــــــــدام عــــلــــى هــــذه 
الخطوة التي ينصح بها معظم 
ـــل الـــبـــقـــاء فــي 

ّ
مـــعـــاونـــيـــه، ويـــفـــض

منصبه كوزير للداخلية. إنه اللغز 
الـــذي يلقي بــظــلالــه عــلــى الحياة 
الــســيــاســيــة الإيــطــالــيــة والــــــذي لا 

يملك سرّه سوى سالفيني.

من لقاء بين فيكتور أوربان وماتيو سالفيني في بودابست في مايو (أيار) الماضي (غيتي)

أوربان يقود في شرق القارة تمرداً ضد الاتحاد الأوروبي
حسام عيتاني

تتسع صــفــوف الكتلة «المــتــمــردة» 
على الاتحاد الأوروبي في شرق القارة، 
ويــنــضــم إلــــى صــفــوفــهــا رئـــيـــس وزراء 
الجمهورية التشيكية أندريه بابيس، 
فـــيـــمـــا يـــظـــل عــــرابــــهــــا رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
المـــجـــري فــيــكــتــور أوربــــــان، المــنــتــقــل إلــى 
المسيحية الأوروبية بعد رحلة قادته من 
الليبرالية الديمقراطية إلى الشعبوية 

و«الديمقراطية غير الليبرالية».
آخــــر إنــــجــــازات هــــذه الــكــتــلــة، الــتــي 
تضم رئيس الوزراء البولندي ماتيوش 
مــــورافــــيــــســــكــــي، إلـــــــى جـــــانـــــب أوربـــــــــان 
وبابيس، كــان الحيلولة دون انتخاب 
السياسي الاشتراكي الهولندي فرانك 
تــيــمــرمــانــس لمنصب رئــيــس المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة بــســبــب تـــوجـــهـــه لمــحــاســبــة 
الدول الأعضاء على انتهاكاتها لمواثيق 
الاتحاد. في المقابل، ساندت الحكومات 
الــيــمــين المتطرف  الــتــي يسيطر  الــثــلاث 
عليها المرشحة الألمانية أورســولا فون 
ديـــر لايـــن الــتــي تــعــهــدت «بــعــدم تقسيم 
أوروبــا»، في إشارة إلى أنها ستحافظ 
على الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن 
الاعتراضات على السياسات الداخلية 
لأعضائه. أوربان وبابيس اعتبرا موقف 
فــون ديــر لايــن، التي ستتسلم مهمات منصبها 
في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تراجعاً عن 
الــهــجــرة على منبر الاتــحــاد  طــرح نــقــاش قضايا 
الأوروبــــــــــــي، وهــــــو مــــا يـــتـــيـــح لـــتـــلـــك الـــحـــكـــومـــات 
الاستمرار في نهجها المعادي للأجانب المتشدد 

في رفض المهاجرين.
هـــذه القضية بمثابة عينة عــن تــمــدد نفوذ 
المــتــطــرف الشعبوي فــي المؤسسات  قــوى اليمين 
الــتــي بكر أوربــــان فــي تحديها. فمنذ  الأوروبـــيـــة 
إلــى السلطة، في انتصار تاريخي سنة  وصوله 
الــتــي أطــاحــت بمصداقية  ٢٠١٠، بعد الفضيحة 
«القيم  الــحــزب الاشــتــراكــي، لــم يــكــن يقيم وزنـــاً لـ
الأوروبـــــيـــــة»، ومــنــهــا فــصــل الــســلــطــات واحـــتـــرام 
الحريات واستقلال الإعــلام، وما شابه، لكنه في 
الــوقــت ذاتــــه لــم يــكــن يــرغــب فــي خــســارة الــفــوائــد 

الاقتصادية التي توفرها عضوية الاتحاد.
وتـــتـــعـــدد تـــفـــســـيـــرات المــــســــار نـــحـــو الــتــطــرف 
الــــذي ســــاره أوربــــــان. فــقــد بـــدأ حــيــاتــه الــســيــاســة 
أواخـــر الثمانينات، عندما كــان طالباً فــي كلية 
الــحــقــوق، ناشطاً ضــد الحكم الشيوعي للمجر، 
وشـــــــــارك فـــــي تـــأســـيـــس «فــــيــــديــــز» أو «تـــحـــالـــف 
الشباب الديمقراطي» الذي اتخذ مواقف مؤيدة 
الــغــرب الليبرالي.  للديمقراطية، وللتوجه نحو 
التحول نحو اليمين التقليدي وقع في التسعينات، 
عندما مني «فيديز» بهزيمة في انتخابات ١٩٩٤. 
وبعد سنوات، انسحب من «الأممية الليبرالية»، 
وأعلن تبنيه خطاً منسجماً مع سياسات حزب 

«الشعوب» الأوروبي المحافظ.

مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، تـــصـــاعـــدت مـــيـــول أوربـــــان 
اليمينية المتشددة، من خــلال تأكيده على رفض 
ســيــاســات الــهــجــرة إلـــى أوروبـــــا، ثــم عــبــر تفكيكه 
للقضاء، وتعيين موالين له في المناصب المهمة في 
كل الهيئات القضائية، ثم في استيلاء حلفائه على 
وســائــل الإعـــلام الرئيسية، وإخضاعها لإشــراف 
مــبــاشــر مــن مــؤيــدي «فــيــديــز». مــضــمــون المــواقــف 
المناهضة للأجانب تجسد في حملة قاسية على 
البليونير اليهودي الأميركي (مــن أصــل مجري) 
جورج ســوروس الذي صاغ أوربــان حوله وحول 
نشاط المنظمة غير الحكومية التابعة له «المجتمع 
المفتوح» نظرية تآمرية تقول بانغماس سوروس 
ومنظمته في مخطط لتهجير المجريين من بلادهم، 
الــشــرق الأوســط  وجلب مستوطنين مسلمين مــن 
للحلول مكانهم. واتخذت هذه الحملة بعداً معادياً 
لــلــســامــيــة، واتـــســـعـــت خــصــوصــاً عــنــدمــا أضـــاف 
إلــى قائمة أهــدافــه الفيلسوفة اليهودية  «فيديز» 
أغــنــيــس هــيــلــلــر الـــتـــي تــوفــيــت فـــي الــتــاســع عشر 
من الشهر الحالي، والتي لم تبخل بالانتقادات 
الموجهة لأوربان وحكومته وسياسته. وقد أثارت 
هـــذه الــحــمــلــة احــتــجــاج الــســفــيــر الإســرائــيــلــي في 
بــودابــســت، الـــذي وجـــه احــتــجــاجــاً شــديــد اللهجة 
ضدها، بيد أن المفاجأة كانت عندما تدخل رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للدفاع عن 
أوربان الذي زار إسرائيل في وقت لاحق، ما اعتبر 
عــلامــة إضــافــيــة على تعاضد مجموعة «الــرجــال 
الأقــــويــــاء»، الــتــي تــشــمــل رؤســـــاء مـــن قـــــارات ومــن 
مشارب مختلفة، لكنها تتبنى نهج اليمين المتطرف 
والشعبوية، وتضم أشخاصاً مثل رئيس الوزراء 
الــهــنــدي نـــاريـــنـــدرا مـــــودي، والـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
والتي انضم إليها أخيراً رئيس الوزراء البريطاني 

بوريس جونسون.
ومن أبــرز الأسباب التي حملت أوربــان على 
المــذكــورة ما يحكى عن ولعه بالسلطة  التبدلات 
ورمـــــوزهـــــا، واســــتــــعــــداده لــلــســيــر فــــي أي مــســار 
آيديولوجي، إذا كان ذلك يؤمن له البقاء في الحكم. 
ومــنــحــه الامــتــيــازات المــالــيــة لأصــدقــائــه وأقــاربــه، 
وتــعــزيــز مـــواقـــع المـــوالـــين الــشــخــصــيــين لــــه، أمـــور 
أيـــام، نشرت صحيفة  تؤيد هــذا التفسير. وقبل 
«الأوبـــزرفـــر» البريطانية تحقيقاً عــن استخدام 
أوربــان للتدين المسيحي وسيلة لتعزيز قبضته 
عــلــى الــســلــطــة. وبــحــســب عـــدد مــن المــشــاركــين في 
التحقيق، ترجع كل المشكلات الحالية في أوروبا 
إلى تجاهلها أصولها المسيحية، وقبولها بهوية 
تتعارض مع إيمانها المسيحي الأصيل الحقيقي. 
ويتجسد هذا الإيمان، بحسب «فيديز»، بتعزيز 
قيم العائلة، ورفع نسبة المواليد، ومقاطعة الأفكار 
الغريبة. لكن تحقيق «الأوبزرفر» يلاحظ أن «القيم 
المسيحية» التي تزعم حكومة أوربــان تبنيها لم 
تمنع البرلمان مــن تجريم التشرد، ومنع تزويد 
مخيمات طالبي اللجوء والمهاجرين بالغذاء، وهو 
ما اعتبرت إحدى منظمات حقوق الإنسان (لجنة 
هلسنكي المجرية) أنه «انتهاك غير مسبوق في 

أوروبا في القرن الحادي والعشرين».
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بــــالإضــــافــــة إلــــــى ارتــــفــــاع 
درجــــــة الـــــحـــــرارة فــــي مــنــطــقــة 
الــــــــــشــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط الـــــتـــــي 
اعتادها الــنــاس، وفــي بعض 
دول أوروبــــــا الــتــي تــجــاوزت 
الأربـــعـــين؛ فــكــان إعـــلان حالة 
طـــــــوارئ غـــيـــر مــســبــوقــة مــنــذ 
أكثر من نصف قرن للتعامل 
الإنــســانــي والــوقــائــي مــع هذا 
الارتـــفـــاع الأربــعــيــنــي، عشنا 
حــــــــالات لـــهـــا فِـــــعْـــــل الـــدهـــشـــة 
المـــقـــرونـــة بـــالـــخـــوف مــمــا هو 
أعظم من الذي عشناه، وترك 
فـــــي الــــنــــفــــوس مـــــخـــــاوف مــن 
الـــعـــنـــف وثـــقـــافـــة  يـــتـــطـــور  أن 
الــــــــرصــــــــاص والــــديــــنــــامــــيــــت 
والكلام الخالي من الأصول، 
إلى أن يصبح هذا العنف لغة 

التعامل في الآتي من الزمن.
بداية الحالات كانت تلك 
الــعــمــلــيــة الــهــمــجــيــة لإحـــــراق 
ســهــول فــي ســوريــا والــعــراق 
كان الناس في انتظار حصيد 
قمحها وشعيرها، وبذلك لا 
خـــوف مــن المــجــاعــة مــا دامــت 
الحنطة موجودة، والإهراءات 
بْز. 

َ
ملأى، والأفران جاهزة للخ

ل  ثم إذا بنيران داعشية تحوِّ
إلـــــى رمــــــاد حــــقــــولَ الــســنــابــل 
المــنــتــظِــرة حصْدها  الــذهــبــيــة 
بالطرق الحديثة، وبالمناجل 
لها إلى 

ْ
إذا اقتضى الأمر، ونق

بيادر الخير... فإلى الأكياس، 
ثم التخزين في الإهراءات بعد 

تأمين متطلبات المطاحن.
لـــيـــســـت أمــــــــراً مــســتــغــربــاً 
الـــحـــرائـــق فـــي أيـــــام الــصــيــف. 
ومثل هذا الأمر يحدث حيث 
هناك غابات وبساتين، سواء 
في كاليفورنيا أو أستراليا، 
الـــصـــنـــوبـــر  فــــــي غــــــابــــــات  أو 
والأشــجــار على أنــواعــهــا في 
لبنان. وهذا على سبيل المثال 
لا الــحــصــر. ونــقــول إن الأمــر 
ليس مستغرباً على أســاس 
زهات الناس في الأزمان 

ُ
أن لن

بــالــذات متطلبات،  الصيفية 

مـــن بــيــنــهــا إشـــعـــال الـــنـــار من 
أجْل شراب ساخن، أو للشواء، 
وحـــــديـــــثـــــاً لــــتــــأمــــين جــــمــــرات 
لــجــلــســات تـــدخـــين الــشــيــشــة. 
وتكفي شرارة حطبة لإحداث 
حــريــق. لكن الأمــر المستغرب 
د  هو أن يصبح الإحراق المتعمَّ
فعل إجرام شأنه شأن عمليات 
الــتــفــجــيــر بـــحـــزام نــاســف في 
جمْع من الناس العاديين، أو 
برجال أمــن يقومون بدورية 
للاطمئنان على حياة الناس. 
والإحــــــــراق المــتــعــمــد هــنــا هو 
الأقل كلفة، فضلاً عن أن الأذى 
يــصــيــب مــلايــين ولــيــس فقط 
أفــــراداً، ذلــك أن أطــنــان القمح 
الــــتــــي ســـتـــنـــشـــأ عـــــن حــصــيــد 
السنابل قبْل إحراقها كانت 
ستصبح مصدر غذاء لملايين 
من الكبار والصغار. وعملياً 
فــإن الإحـــراق الداعشي ألحق 
الأذى بأربعين مليون سوري 
وعــــــراقــــــي كـــــرقـــــم افــــتــــراضــــي 
وتقريبي يستهلك كــل منهم 
بمعدل أربعة أرغفة في اليوم 

الواحد.
الــداعــشــيــة لم  وحـــيـــث إن 

الـــرئـــيـــس  كــــــان  تــــنــــدثــــر، وإن 
تــرمــب تباهى يــوم الخميس 
المـــاضـــي (٢٥ يــولــيــو/ تــمــوز 
٢٠١٩) في احتفالية تنصيب 
وزير الدفاع الأميركي الجديد 
بأنه تم القضاء على «داعش» 
فــــي ســــوريــــا والــــــعــــــراق، فـــإن 
جريمة إحراق المحاصيل التي 
أشرنا إليها تستوجب أقصى 
الــتــنــبــه مــن عمليات  درجــــات 
داعشية تتم في هذا الصيف 
الملتهب حرارة، كأن يستهدف 

الــدواعــش محطات الكهرباء 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة أو مــــحــــطــــات 
التحويل، كما يكفي ذات ليل 
تقطيع أسلاك لتعطيل التيار 
الكهربائي في مناطق. وقانا 

الله من هذا الشر المستطير.
ثانية الحالات ذلك الفعل 
الداعشي الغرض إنما بتدبير 
إسرائيلي. ففي زمن الغطرسة 
الإسرائيلية بأقصى درجاتها 
نــجــد الــجــرافــات تــدمــر بيوتاً 
لــفــلــســطــيــنــيــين تـــم تــعــمــيــرهــا 
بجهد فلسطيني وعلى أرض 
فلسطينية أباً عن جد. وإلى 
هــنــا، يــبــدو الأمـــر طبيعياً ما 
دام الآمر والجارف إسرائيلياً، 

وتحديداً نتنياهوي النيات 
الشريرة والعدوانية، وما دام 
لا خشية من قرار إدانة يُصدره 
مــجــلــس الأمــــن فـــي حــقــه، لأن 
ــض من 

ْ
هــذا القرار موضع رف

أمــيــركــا الحاضنة لإسرائيل 
الــــــغــــــافــــــرة لـــــهـــــا أخـــــطـــــاءهـــــا 
وخــــطــــايــــاهــــا، الـــســـاكـــتـــة عــن 
تجاوزاتها، المتفهمة أسلوب 
ل منازل  جرّافاتها التي تحوِّ
فــلــســطــيــنــيــين إلـــــى أنــــقــــاض. 
ولـــكَـــمْ كـــان المـــرء يتمنى هــذه 

المرة بالذات لو أن يد «الفيتو» 
الأميركي لم ترتفع دون سائر 
الأيدي يوم الأربعاء ٢٤ يوليو 
لمنع صدور بيان من مجلس 
ع لا يهدد إسرائيل  الأمن الموسَّ
بالويل والثبور، وإنما فقط 
ر الدول الصديقة  يندد، وتعبِّ
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة، وهــــي 
الكويت وإندونيسيا وجنوب 
أفريقيا، التي صاغت مسوّدة 
الــــبــــيــــان عـــــن الــــقــــلــــق الـــبـــالـــغ 
مـــــن أن عــمــلــيــة  والــــتــــحــــذيــــر 
ض السعي للحل  تــقــوِّ الــهــدم 
الـــــذي يـــقـــوم عــلــى الـــدولـــتـــينْ. 
وحــتــى عــنــدمــا جـــرى تعديل 
على مسودة البيان، وبحيث 
لــهــجــتــه خــلــت مــمــا يمكن  إن 
أن يستوجب الــحــذر، فــإن يد 
«الفيتو» بقيت، مع أن «الحل 
الصفقة» الموعود يحتاج على 
الأقـــل نــوعــاً مــن تخفيف هــذا 
التسليم بممارسات إسرائيل 
الــعــدوانــيــة، وكــأنــمــا «شِــرعــة 
اغــتــصــاب حــقــوق الــشــعــوب» 
تــتــقــدم عــلــى «شـــرعـــة حــقــوق 

الإنسان».
لعل خطوةً ما تصدر عن 

إدارة الرئيس ترمب، بعد أن 
تطمئن نفسه إلى أن الولاية 
الثانية باتت باليد، ثم يعزم 
ويــــتــــوكــــل ويـــــطـــــرح «صـــفـــقـــة 
الــعــصــر» بصيغة ومضمون 
لا يـــكـــون فــيــهــا الــفــلــســطــيــنــي 
ـــــسْـــــر. وبــــذلــــك يــصــبــح 

ُ
فــــي خ

ارتــضــاء العربي من ارتضاء 
الفلسطيني.

وتــبــقــى الـــحـــالـــة الــثــالــثــة، 
وهي خاصة بلبنان دون غيره، 
ذلك أن اللبنانيين عاشوا طوال 

مــعــظــم أيــــــام شـــهـــري يــونــيــو 
(حزيران) ويوليو احتفاليات 
لا نــظــنــهــا تــــحــــدُث فــــي ديــــار 
آخرين، وهي أنه كلما وجدت 
عــائــلــة أن ابــنــهــا، أو ابــنــتــهــا، 
فـــاز فـــي الــشــهــادة الابــتــدائــيــة 
الــثــانــويــة  الــتــكــمــيــلــيــة أو  أو 
تــبــدأ إطــــلاق المــفــرقــعــات التي 
لبعضها قوة صوت الرصاص 
الــحــي. وحــيــث إن الناجحين 
من الجنسينْ في الامتحانات 
النهائية بــالألــوف يتوزعون 
على بلدات وقــرى إلــى جانب 
المـــــدن الـــكـــبـــرى، فــــإن أصــــوات 
المفرقعات في ساعات نهارية 
وليلية، تبعاً لإعلان النتائج، 
كـــانـــت تــنــتــقــل مـــن مـــكـــان إلــى 
مكان، حيث بيوت الساكنين 
المــــبــــتــــهــــجــــين بـــــفـــــوز الأبـــــنـــــاء 
بـــشـــهـــادات... يعلم  والـــبـــنـــات 
الله وحــده إذا كــان مــا سمعه 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون المــــكــــابــــدون فــي 
أكــثــريــتــهــم وضــعــاً اقــتــصــاديــاً 
ومعيشياً بالغ الخطورة من 
رئـــيـــســـهـــم، الـــجـــنـــرال مــيــشــال 
عــون، يقوله يــوم الأربــعــاء ٢٤ 
يــولــيــو سيتحقق، وبــالــتــالــي 
الــخــوف  ستنحسر هــواجــس 
مــــن المـــســـتـــقـــبـــل والـــــتـــــوق إلـــى 

الهجرة.
ولـــلـــتـــذكـــيـــر، فــــــإن الـــقـــول 
الــرئــاســي هــذا كــان أمـــام ١٥٠ 
طالباً من ٣٠ جامعة حضروا 
إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي، وقــال 
الــجــنــرال الــذي لــم يحسم أمر 
لة  د جلسة مؤجلة - معطَّ

ْ
عق

م  إنـــه سيسلِّ الـــــوزراء  لمجلس 
خلَفه «وطناً أفضل بكثير مما 

هو عليه اليوم».
لمــــــــــــــاذا هـــــــــــذا الابــــــتــــــهــــــاج 
المفرقعاتي؟ هــل هــو لتفريج 
مــا فــي الــصــدور مــن الهموم، 
أم إنها ثقافة العنف المتأصلة 
في النفوس والرديفة للسلاح 
المــتــفــلــت؟ وفــــي نــهــايــة الأمـــر 
تــســود ظــاهــرة الــشــر وأفــعــال 

الأشرار. ومَن يعش يرَ.

... وضاعت قصة الصومال أيضاً
«نيويورك تايمز» أطلقت 
الـــشـــرارة الأولــــى لــواحــدة من 
القصص المرعبة التي تظهر 
حــقــيــقــة دعـــم قــطــر لـــلإرهـــاب. 
وتــــســــاءل مــــشــــاري الــــذايــــدي 
الزميل في صحيفة «الشرق 
الأوسط» إن كانت الصحيفة 
الـــتـــي أطـــلـــقـــت تـــلـــك الــــشــــرارة 
ســـتـــواصـــل الـــحـــفـــر والــبــحــث 
الاســـتـــقـــصـــائـــي أم ســتــكــون 
كــبــيــضــة الــــديــــك؟ خـــاصـــة أن 
تـــــلـــــك الــــصــــحــــيــــفــــة يــــســــاريــــة 
الهوى ولطالما اتخذت مواقف 
مــنــتــقــدة لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.
أمـــــــــا نـــــحـــــن فـــــلـــــن نــــســــأل 
عـــن مــصــداقــيــة الـــجـــريـــدة بل 
ســنــســأل: مــــاذا عـــن جــهــودنــا 
نحن - دول التحالف الرباعي 
الـــــذيـــــن نــــتــــصــــدى وحــــدنــــا   -
للإرهاب القطري في توظيف 
مــثــل هــــذه الــهــبــات الــربــانــيــة 
لــــخــــدمــــة مــــصــــالــــحــــنــــا؟ أيــــن 
جــهــودنــا فــي خلق الــتــرددات 
الــرأي  المطلوبة إعلاميا عند 
الـــعـــام الــغــربــي أمــيــركــيــاً كــان 
أو أوروبياً أو كندياً أو حتى 
أســتــرالــيــاً فــي اســتــثــمــار مثل 

هذه القصص؟
مــع الأســــف، كــغــيــرهــا من 
الفرص، لم نحسن توظيفها 
بــمــا يــخــدم مــصــالــحــنــا، رغــم 
أنــهــا أتـــت لــنــا عــلــى طــبــق من 
ذهـــب، فمن كشفها صحيفة 
«نيويورك تايمز»  يسارية كـ
أنـــــهـــــا ســتــســتــمــر  نــــظــــن  ولا 

بــالــحــفــر ومـــواصـــلـــة الــبــحــث 
وفــــتــــح المــــلــــف بـــأكـــمـــلـــه، رغـــم 
بشاعة القصة ورغم كبر حجم 
ضحاياها، فحادثتا العنف 
الأخــــيــــرتــــان الـــلـــتـــان اعـــتـــرف 
خليفة المهندي مرافق الأمير 
تميم أن قطر تقف وراءهما، 
خــلــفــتــا أكـــثـــر مــــن ٤٣ قــتــيــلاً 
ومــثــلــهــم جـــرحـــى، ومــــن أجــل 
مــــاذا؟ مــن أجـــل إخــــراج دولــة 
الإمـــارات من مشروع تطوير 
مـــيـــنـــاء هــــنــــاك. تـــلـــك مـــجـــازر 
ارتكبها النظام القطري بدم 
بــــارد ومــســؤولــيــتــه واضــحــة 
الــذي تبرأ  ومسجلة، وبيانه 
فيه من خليفة المهندي عجز 
عــــن إنــــكــــار الــتــهــمــة ودفــعــهــا 
بعيداً عنه، فالكل يعرف موقع 
المهندي من الأمير تميم، تلك 
ليست جريمة مكتملة الأركان 
فحسب، بل هي مادة إعلامية 
ــا توظيفها 

ّ
لــو أحــســن دســمــة 

ولــو كنا نملك استراتيجية 
الـــرأي  ثــابــتــة تــجــاه مخاطبة 
الـــــعـــــام الــــغــــربــــي، ونــضــعــهــا 

ضمن أولوياتنا.
خـــاطـــبـــنـــا أنـــفـــســـنـــا فــقــط 
مــع الأســف كــالــعــادة، القصة 
لُكناها في قنواتنا، تناولنا 
الــــقــــصــــة بــــكــــل تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، 
أجرينا حوارات وقمنا بعمل 
تقارير صحافية وتلفزيونية 
لــكــنــهــا تـــقـــاريـــر ســهــلــة ليس 
بــهــا مــجــهــود يـــذكـــر، ليست 
مــــــن الــــــنــــــوع الـــــــــذي يــضــيــف 
كثيراً إلى ما ذكرته صحيفة 

«نيويورك تايمز»، لم نعمل 
مـــــثـــــلاً عــــلــــى الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
الــذي خلفته حادثتا  الــدمــار 
الإرهـــاب، لم نبحث عن أسر 
لـــم نستنطقهم  الـــضـــحـــايـــا، 
ونـــجـــعـــلـــهـــم يـــتـــحـــدثـــون عــن 
المــهــم. تــلــك الــقــصــص تجذب 
المشاهد وتجعل منها قصة 
أخــــــــــرى، كــــنــــا نـــســـتـــطـــيـــع أن 
نبني على قصة «نيويورك 
تايمز» من أجل أن تُستخدم 
المــادة المــذكــورة في تقاريرنا 
فـــــي إعــــلامــــهــــم، ولـــكـــنـــنـــا لــم 
نحرك مزيداً من الاهتمام، لم 
نخاطبهم بلغتهم مما يغري 
أيـــاً مـــن الــوســائــل الإعــلامــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــالاســــتــــعــــانــــة 
بمجهودنا، والأهم لم نعمل 
عـــلـــى اخـــــتـــــراق مــنــظــومــتــهــم 

الإعلامية هناك.
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى الـــــــــصـــــــــعـــــــــيـــــــــد 
الــــدبــــلــــومــــاســــي لـــــم نـــتـــحـــرك 
أيضاً، ولا حتى على صعيد 

العلاقات العامة والاستعانة 
بتلك الشركات التي تفتح لك 
الأبــــواب، ليكون لنا حضور 
عـــلـــى شـــاشـــاتـــهـــم، لــتــوظــيــف 
مــــثــــل هــــــــذه الـــــقـــــصـــــة، فـــأيـــن 
جهودنا في خلق الترددات؟ 
لا شــيء يذكر لأننا ببساطة 
لا نملك استراتيجية ورؤيــة 
لــلــوصــول والتأثير  واضــحــة 
الــرأي العام هناك، رغم  على 
يــمــلــكــون تلك  أن خــصــومــنــا 
الاســتــراتــيــجــيــة ويــنــفــذونــهــا 
بــدقــة، ونــجــحــوا فــي اخــتــراق 
كثير من القلاع المؤثرة (إعلام 

ونواب ومنظمات... إلخ).
ملف القصة القطرية في 
أفريقيا كافٍ وحده لفضحها 
فـــــــي أوروبـــــــــــــــــــا، فــــــالــــــروابــــــط 
والمـــــصـــــالـــــح الأوروبـــــــيـــــــة فــي 
أفريقيا جــديــرة بالاستفادة 
مــنــهــا، وأيــــادي قــطــر ملطخة 
بـــــالـــــدمـــــاء الــــتــــي ســــالــــت فــي 
أفــريــقــيــا كلها مــن مــصــر إلــى 
ليبيا إلى تشاد إلى الصومال 
إلـــــى الــــــســــــودان، وقــصــصــهــا 
حـــــــاضـــــــرة حـــــتـــــى الــــلــــحــــظــــة، 
فــإلــى الآن مــراســم الــعــزاء في 
الصومال مقامة على ضحايا 
الأعــــــمــــــال الإرهــــــابــــــيــــــة الـــتـــي 

ارتكبتها قطر.
وقـــصـــة تــــعــــاون قـــطـــر مــع 
الجماعات الإرهابية في أكثر 
من دولة أفريقية بدأت تتحرك 
فــــــي الــــصــــحــــف الأوروبـــــــيـــــــة، 
وقصتها في تشاد فضحتها 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة؛ حيث 

تــــعــــاونــــت قـــطـــر مـــــع جــمــاعــة 
«بــــوكــــو حـــــــرام» مـــمـــا اضــطــر 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــشـــاديـــة لــطــرد 

السفير القطري من هناك.
لم نقف عند تفاصيل تلك 
الـــقـــصـــص، والـــــواحـــــدة منها 
تكفي لبناء حملات إعلامية، 
فما بالك وأنت تملك هذا الكم 

من القصص الإنسانية.
لدينا نقطة ضعف كبيرة 
في الوصول لمطابخ ومؤثرات 
صنع القرار الغربي، وعلينا 
الإقــــــــرار بـــهـــا، نـــحـــن بــحــاجــة 
لــخــلــق الــــــتــــــرددات عـــلـــى تــلــك 
الــــــقــــــصــــــص هـــــــنـــــــاك ولــــيــــس 
عندنا، ما أكثر القصص التي 
فوتناها؛ من حادثة التفجير 
في مانشستر إلى الصاروخ 
القطري في إيطاليا وصــولاً 
لقصة الصومال! كلها انسلت 

من بين أيدينا.
ليست لدينا استراتيجية 
إعـــلامـــيـــة خـــاصـــة بــمــخــاطــبــة 
الرأي العام الغربي الأميركي 
نـــــحـــــن - دول  والأوروبـــــــــــــــــــي 
التحالف الرباعي - وليست 
لدينا استراتيجية للوصول 
الــقــرار، إنما غيرنا  لصناعة 

فعلها بأمواله.
لم نستفد من أخطائنا، لم 
لــم نتجاوزها،  نتعلم منها، 
بل ما زلنا نكررها، وما زلنا 
لا نعير اهتماماً بالرأي العام 
هناك، مكتفين بعلاقاتنا مع 
فـــقـــط أو  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 

الحكومات الأوروبية.

حالات مكروهة في صيف لاهب

صعود المسيحية السياسية
 في لبنان وهبوطها

ــــــــــــــــــان الــــــحــــــرب  إبّ
العالميّة الثانية، مالت 
عـــواطـــف المسيحيين 
ــــــى  ـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين إل ال
«فــــــرنــــــســــــا الــــــــحــــــــرّة» 
وديـــغـــول. الــقــومــيّــون 
الــــعــــرب والـــقـــومـــيّـــون 
الــســوريّــون تعاطفوا 

مع حكومة فيشي.
تــــــــــــلــــــــــــك كـــــــــانـــــــــت 
أنّ  إلـــــــــــــى  إشــــــــــــــــــــارة 
وعـــــــــي المـــســـيـــحـــيـــين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين كــــــان لا 

يــزال أميناً لمحطّتين تقدّميّتين 
ســــابــــقــــتــــين: الأولـــــــــــى مــــــا عُــــــرف 
الــعــربــيّــة»، اللغويّة  «النهضة  بـ
والــثــقــافــيّــة، الـــتـــي بـــــدأت أواخــــر 
الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر فـــي جبل 
لــبــنــان. والثانية إنــشــاء «لبنان 
الكبير» في ١٩٢٠، كــإدراك مبكر 
لـــــضـــــرورة الــــــــدول - الأمـــــــم بــعــد 

انهيار الإمبراطوريّات.
ذاك الــســجــلّ لـــم يــكــن عــســلاً 
خالصاً: تعدّديّة الكيان الوليد لم 
تقم على المساواة بين مُكوّناته، 
والإحياء الثقافي مارس التمييز 
الـــذي كــرّســتــه مــنــاهــج التعليم، 
لصالح المسيحيين. لكنّ الماضي 
لا يُحاكَم بمعايير اليوم، والأهمّ 
ــهــا مُــشــرَعــة 

ّ
أنّ الأمــــور أوحـــت أن

عــلــى احـــتـــمـــالات: الــســيــاســة في 
الجبل، وفــي لبنان، استقطبت 
الـــــطـــــوائـــــف والــــجــــمــــاعــــات ذات 
الانشقاقات المُركّبة: مسيحيّون 
يـــــؤيّـــــدون  ودروز ومـــســـلـــمـــون 
إدّه  إمـــيـــل  الــــخــــوري أو  بـــشـــارة 
كــــمــــيــــل شــــمــــعــــون.  أو لاحــــــقــــــاً 
الرأسماليّة، في عهد شمعون، 
خـــصـــوصـــاً مـــــع فــــــــؤاد شـــهـــاب، 
تــتــوسّــع نحو الأطـــراف،  جعلت 
حــــامــــلــــة طــــرقــــهــــا ومـــــدارســـــهـــــا 
وكهرباءها. وإذ تنامى التسليم 
الإســـــلامـــــي بـــلـــبـــنـــان وانـــكـــمـــش 
المــطــلــب الــــوحــــدوي إلــــى مطلب 
«المشاركة»، لاقاهم المسيحيّون 
بـــالإصـــرار عــلــى عــلاقــات عربيّة 
قويّة، أقلّه حرصاً على اقتصاد 
الوساطة والخدمات. شمعون، 
أبــــرز زعـــمـــاء تــلــك الــحــقــبــة، كــان 
«عـــروبـــيّـــاً» بــالمــعــنــى الــــذي كانه 
نــــــوري  الـــــقـــــوّتـــــلـــــي أو  شـــــكـــــري 
الــســعــيــد. أمّــــا حــيــال إســرائــيــل، 
ـــــت صــــيــــغــــة «الــــــهــــــدنــــــة» 

ّ
فـــــتـــــبـــــن

و«المـــقـــاطـــعـــة» المــــوقــــف الــعــربــي 
الذي يصون الحدود اللبنانيّة. 
«الــــعــــرب» لـــم يـــكـــونـــوا حــيــنــذاك 

«الغرب». معنى مضادّاً لـ
والــــداخــــل بــــدا عــلــى الــعــمــوم 
معقولاً. في ١٩٥٢ نشبت «ثورة 
بـــيـــضـــاء» أظـــهـــرت الاحـــتـــمـــالات 
الخصبة للتغيير السلميّ. وفي 
الحرّيّات والاقتصاد والتعليم، 
تقدّم لبنان أشــواطــاً على جوار 

يحكمه العسكر.
ريـــــــاح الــــســــمــــوم هــــبّــــت، مــن 
ه التهديد 

ّ
السويس، في ١٩٥٦: إن

الناصري وحــرب ١٩٥٨ الأهليّة 
بــعــد أشـــهـــر قــلــيــلــة عــلــى وحـــدة 
مــصــر وســــوريّــــا. شــمــعــون كــان 
زوّر انتخابات ١٩٥٧ كي يجدّد 
لشخصه ونهجه، وبدا أنّ شيئاً 
أساسياً في التعاقد الوطني قد 
أنّ العروبة لم تعد  انكسر. ذاك 
ثقافيّة بل صارت سياسيّة، ولم 
الـــدول بل  تعد عنصراً لتوطيد 
باتت أداة لتصديعها. هكذا غلب 
شـــعـــورٌ بــالــحــصــار عـــــزّزه لــجــوء 
مــســيــحــيــين مـــن مــصــر وســـوريّـــا 
والـــــــعـــــــراق، وانــــتــــقــــال رســـامـــيـــل 
لمـــســـيـــحـــيـــين وغــــيــــر مــســيــحــيــين 

هربوا من التأميمات.
الــــــــصــــــــورة كـــــمـــــا ارتــــســــمــــت 
للبنانيين كثيرين كانت صورة 
للحرية مقابل السجن، مستلهمة 
حال أوروبــا الديمقراطيّة حيال 
ــفــون 

ّ
«الــســتــار الـــحـــديـــديّ». المــثــق

الــــــســــــوريّــــــون الـــــذيـــــن عــــارضــــوا 
الناصريّة والعروبة العسكريّة، 
الــتــجــريــب فــي الكتابة  آثــــروا  أو 
واللغة، أو الخروج على المألوف 

والمـــــــقـــــــدّس، كـــانـــت 
بــيــروت وجهتهم. 
 ١٩٦٣ وفـــــــــــــــــــــــــي 
كــــــــان «الــــتــــقــــدّمــــي 
الاشــتــراكــيّ» كمال 
جـــنـــبـــلاط، كـــوزيـــر 
للداخليّة، مَن منع 
رقصة «التويست» 
«خــــــلاعــــــتــــــهــــــا»،  لـــــــ
وطـــــــــــــــرد المــــــطــــــرب 
الــفــرنــســي جــونــي 

هاليداي.
مــــــع هــــــــــذا، لــم 
تــســتــنــفــد المــســيــحــيّــة الــلــبــنــانــيّــة 
المــرضــوضــة أدوات تكيّفها مع 
الحقبة القوميّة العسكريّة. هكذا 
كانت المقايضة الشهابيّة: نقلّم 
الـــحـــريـــة لــنــحــظــى بـــالاســـتـــقـــرار. 
الـــــنـــــاصـــــريّـــــة فــي  وإذ ســـقـــطـــت 
المــكــبــوت المسيحيّ،  ١٩٦٧ خــرج 
الــفــعــل،  بــالــفــعــل وردّ  مـــدفـــوعـــاً 
بـــأســـوأ مــمــا حــصــل فـــي تــزويــر 
انتخابات ١٩٥٧: تعبئة طائفيّة 
في انتخابات ١٩٦٨، ثمّ استدراج 
لاً 

ّ
العمق الريفي إلى الرئاسة ممث

أنّ  بسليمان فــرنــجــيّــة. والــحــال 
الــطــوائــف بــذاتــهــا تنتج الـــرديء 
كقاعدة، والمفيد كاستثناء. وكي 
ذ هذه المهمّة الأخيرة ينبغي 

ّ
تنف

أن تكون واثقة بنفسها وبالعالم 
المــحــيــط. هــذا بــات عملة صعبة 

في ١٩٧٠.
الضربة التي لا قيامة بعدها 
كـــانـــت الـــتـــســـلّـــح الـــــواســـــع الــــذي 
انــفــجــر فــي ١٩٧٣ حــربــاً صغرى 
الـــقـــيـــادة  لـــحـــرب ١٩٧٥،  مــــهّــــدت 
صـــارت لــلــمــحــاربــين ولـــلأريـــاف. 
بشير الجميّل، كقائد ميليشيا، 
قضى على آخر احتمال لتحوّل 
«الـــــكـــــتـــــائـــــب» حـــــزبـــــاً مــســيــحــيّــاً 
إدّه،  ديمقراطيّاً. وجــهٌ كريمون 
عــدوّ العنف الــذي يضع «الندى 
فـــــــي مــــــوضــــــع الــــــســــــيــــــف»، بـــــات 
مستحيل التكرار. حــرب الجبل 
جــاءت كارثيّة بكسرها العمود 
وللبنان  للمسيحيين،  الــفــقــري 
أيـــضـــاً. حــروبــهــم فــيــمــا بــيــنــهــم، 
وتوطّد نظام الوصاية السورية، 
وهــــــجــــــرة شــــبّــــانــــهــــم وتــــعــــاظــــم 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي لغير  الاخــــتــــلال 
صالحهم، كلّها عــزّزت الشعور 
بــالــحــصــار حــتّــى صـــار هــذائــيّــاً. 
«المــــــــؤامــــــــرة» أطــــبــــقــــت ووزّعــــــــت 
قادتهم بين السجون والمنافي: 
لــلــضــبّــاط الـــســـوريـــين الــســلــطــة. 
لـــرفـــيـــق الــــحــــريــــري الاقـــتـــصـــاد. 
«حـــزب الــلــه» الــحــرب والــســلــم.  لــــ

لنا الله!
الانــــــســــــحــــــاب الـــــــســـــــوري لــم 
يـــحـــلّ المــشــكــلــة: نــشــأ الــتــحــالــف 
الـــربـــاعـــي فـــي ٢٠٠٦، وراح «١٤ 
آذار» يــتــداعــى. ومـــا بــين شعور 
بفقدان البلد و«استعادة» جلفة 
لــه، صعدت العونيّة معبّرة عن 
القيم الأكثر محافظة، والوطنيّة 
الأكــــثــــر قـــومـــيّـــة وشـــكـــلـــيّـــة فــيــمــا 
ــــم جـــيـــبـــهـــا الــــعــــنــــصــــريّ. 

ّ
تــــضــــخ

ــــار الأســـــــد ومــــــا أدّى 
ّ

عـــنـــف بــــش
إلــيــه مـــن لــجــوء ســــوري كــثــيــف، 
و«داعــــــــش» وأهـــــــوال مسيحيي 
المـــنـــطـــقـــة، تـــرافـــقـــت مــــع ازدهــــــار 
الشعبويّة فــي العالم بوصفها 
أمــــلاً لــلــمــحــبَــطــين. الـــغـــرب، وهــو 
«النموذج الحضاريّ»، بات من 

مسارح الازدهار هذا.
تـــردّي المنطقة على أصعدة 
أخــرى فعل فعله أيــضــاً. بيروت 
هاجت لأنّ برنامجاً تلفزيونيّاً 
قــلّــد حــســن نــصــر الــلــه، وهـــو ما 
فـــي ٢٠١٣، والمــســيــحــيّــون  تـــكـــرّر 
الذين كانوا تقليديّاً يتجاوزون 
قـــلـــيـــلاً عـــلـــى «المــــعــــتــــقــــدات» كــمــا 
يغضبون قليلاً لأجلها، صاروا، 

هم أيضاً، يغضبون كثيراً.
وفــــــي هــــــذا كـــــلّـــــه، كــــــان عــبــد 
الــنــاصــر وحــافــظ الأســـد وياسر 
عـــرفـــات والــخــمــيــنــي وأبـــــو بكر 
نــاجــي شـــركـــاء لــجــبــران باسيل 
وعبدو أبو كسم. هذا ما لا يُرى 

دائماً بوضوح كافٍ.

سوسن الشاعر

حازم صاغية

فؤاد مطر

الإحراق الداعشي ألحق الأذى بأربعين مليون سوري وعراقي كرقم 
افتراضي وتقريبي يستهلك كل منهم بمعدل أربعة أرغفة في اليوم الواحد
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إياد أبو شقرا «حزب الله»... السلطة الحقيقية في لبنان
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة 
مــشــلــولــة راهـــنـــاً بــســبــب أزمـــة 
 مــنــهــا أكــبــر 

ُ
مــفــتــعــلــة، الـــغـــايـــة

بــكــثــيــر مـــن مـــتـــاجـــرة الــبــعــض 
بمقتل شابين في قبرشمون، 
إحـــــــــدى قــــــــرى قـــــضـــــاء عـــالـــيـــه 

بمحافظة جبل لبنان.
الــغــايــة الحقيقية لــلأزمــة 
نــــســــف «حــــكــــومــــة تـــوافـــقـــيـــة» 
انـــتـــفـــت الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا عــبــر 
إحراج رئيسها لإخراجه. ومن 
ثم، إما فرض الحكم الرئاسي 
«حـــزب  عــبــر رئـــيـــس حــلــيــف لــــ
الــــلــــه»، أو «الـــــفـــــراغ» الــــــذي لا 
تملأه إلا قوة «الأمر الواقع»... 

التي هي «حزب الله»!
في الحالتين، إذن، «حزب 
الـــلـــه» هـــو صـــاحـــب المــصــلــحــة 
فــــــي نــــســــف الـــــتـــــوافـــــق الـــهـــش 
وإســـقـــاط الــحــكــومــة وافــتــعــال 
الــتــفــجــيــرات داخــــل الــطــوائــف. 
وهو - بعكس كلام أمينه العام 
بـــالأمـــس - «ضـــابـــط الإيـــقـــاع» 
ومــنــسّــق الــتــحــرّكــات ومــصــدر 
أمــا الآخـــرون،  أمــر العمليات. 
مــــن أتـــبـــاعـــه مــــن المــســيــحــيــين 
الــــدروز وغيرهم،  والمــوحّــديــن 
فـــمـــجـــرد «بــــــيــــــادق» شــطــرنــج 
تـــزّج لبنان  فــي لعبة خــطــيــرة 
إيــران  بــنــيــران فتنة تؤججها 
ضـــمـــن إطــــــار تــعــجّــلــهــا حــســم 

صفقة نفوذها الإقليمي.
كــمــا هـــو مــــعــــروف، بـــدأت 
القصة قبل نحو ٤ أسابيع في 
إطــار جــولات وزيــر الخارجية 
جبران باسيل، رئيس «التيار 
الوطني الحر» وصهر رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عــــون 

الله» المرتقب  ومرشح «حــزب 
لخلافته. وكانت خطب باسيل 
فــــي مـــعـــظـــم جــــولاتــــه حــمــلات 
شرسة على «خصومه» الذين 
هــــم شــــركــــاء تــــيــــاره «الــــقــــوي» 
داخـــــل الـــحـــكـــومـــة. أمــــا مــحــور 
تصعيده السياسي فالمزايدة 
بــــالــــحــــرص لـــيـــس فـــقـــط عــلــى 
حـــقـــوق المــســيــحــيــين، بـــل على 
«الـــــغـــــلـــــبـــــة» المـــســـيـــحـــيـــة عــبــر 
الإيـــــحـــــاء بـــــأن مــنــافــســيــه إمـــا 
فرّطوا في حقوق المسيحيين، 
خـــــــســـــــروا  «ضـــــــــعـــــــــفـــــــــاء»  أو 
معاركهم ضد المسلمين... ولا 
يــســتــحــقــون، بــالــتــالــي، شــرف 

الدفاع عن المسيحيين!
ولــم يكتفِ باسيل بحمل 

هــذه الرسائل الناسفة 
لـــلـــوفـــاق إلـــــى المـــنـــاطـــق 
المــســيــحــيــة، بــــل نــقــلــهــا 
أيــــــضــــــاً إلـــــــــى المــــنــــاطــــق 
المـــخـــتـــلـــطـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
مــــــنــــــطــــــقــــــتــــــا الــــــــشــــــــوف 
وعـــــــالـــــــيـــــــه، فــــــــي تــــحــــدٍ 

واستفزاز مباشر للموحّدين 
الــــدروز ومظلتهم السياسية 
الأقــــــــــــوى الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــــتــــراكــــي. وجــــــاءت إحـــدى 
خطبه الاستفزازية التي تذكّر 
الــعــمــاد ميشال عون  بــمــعــارك 
مــع الاشــتــراكــيــين إبـــان معارك 
الجبل قبل ساعات معدودات 
مـــــن مــــوعــــد زيــــــــــارة بــرمــجــهــا 
لبلدة كفرمتى... التي شهدت 
مجزرة بحق الدروز في أواخر 

الثمانينات.
الـــشـــعـــبـــيـــة  الـــــفـــــعـــــل  ردة 
الرافضة للزيارة أدرك باسيل 

تــداعــيــاتــهــا المــحــتــمــلــة، فــقــرّر 
صــــرف الــنــظــر عــنــهــا. غــيــر أن 
«مـــســـتـــضـــيـــفـــه»، وهــــــو وزيـــــر 
الــــلــــه»  درزي عــــيّــــنــــه «حـــــــــزب 
وعـــون ونــظــام الأســـد حديثاً، 
ومن أبناء كفرمتى، اعتبر أن 
مــن حقه دعــوة باسيل. ولكن 
عندما وصل موكب هذا الوزير 
إلــــى قـــريـــة قــبــرشــمــون فــوجــئ 
لــلــزيــارة،  الــرافــض  بالجمهور 
فنزل شبان متحمّسون كانوا 
يرافقونه وبدأوا بإطلاق النار 
لتفريق الناس وشق الطريق. 
الــنــار سقط  وبنتيجة إطـــلاق 
شابان كانا مع الوزير قتيلين 

وأصيب آخرون من الأهالي.
استغلال الحادث بدأ فوراً. 

وصـــار الإصـــــرار عــلــى إحالته 
إلــى «المجلس العدلي» سلاح 
ابتزاز سياسي وأمني في يد 
أتـــبـــاع «حــــزب الـــلـــه» وعـــــون... 
هــــدفــــه شـــــق الـــــــــــدروز وإدانــــــــة 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
وزعـــــيـــــمـــــه ولــــــيــــــد جــــنــــبــــلاط. 
ولــلــعــلــم، «المـــجـــلـــس الــعــدلــي» 
هيئة تنظر الجرائم السياسية 
الكبرى، ولا نقض ولا مراجعة 

لأحكامها.
هـــنـــا نـــحـــن أمــــــــام تـــلاعـــب 
يـــكـــون  يــــفــــتــــرض أن  بــــمــــســــار 
قضائياً بحتاً، غايته إطــلاق 

«حـــــــــــرب إلــــــــغــــــــاء» ســـيـــاســـيـــة 
وتفجير طائفية، يصفي فيها 
الــحــزب وحليفه نظام دمشق 
حساباتهما مع وليد جنبلاط، 
أحــد قــادة «انتفاضة ١٤ آذار» 
عــام ٢٠٠٥. ثــم، إن لبنان، كما 
نــــرى الــــيــــوم، ومــــا رأيـــنـــا بعد 
اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، 
يــعــيــش وضـــعـــاً غــيــر طبيعي 
الــعــدالــة  فــيــه تحقيق  يــصــعــب 
زهة عن ضغوط السياسة 

ّ
من

وأهـــوائـــهـــا. ولــلــتــذكــيــر، نــظــراً 
ر ضـــمـــان مـــســـار عـــدالـــة 

ّ
لـــتـــعـــذ

صــحــيــح، اضــطــرت السلطات 
اللبنانية عام ٢٠٠٥ للجوء إلى 
الــدولــي عبر محكمة  الــقــضــاء 
أنشأتها الأمــم المتحدة للنظر 

فــــي اغـــتـــيـــال الــــحــــريــــري، لــكــن 
«حــــزب الـــلـــه» رفــــض الــتــعــاون 
مـــعـــهـــا، وعـــنـــدمـــا طــلــبــت مــنــه 
تـــســـلـــيـــم مـــشـــتـــبـــه بـــهـــم رفـــض 

تسليمهم.
لــبــنــان مـــا بعد  لــقــد ورث 
الحرب (١٩٧٥ - ١٩٩٠) عن تلك 
الحرب آفتين: السلاح، و«ثقافة 
حــرب» إلغائية طائفية. ومع 
أنه أمكن بعد «الطائف» إعادة 
بناء الدولة من حيث الشكل، 
اســتــمــر انـــعـــدام الــتــوافــق على 
الـــــهـــــويـــــة والمـــــصـــــيـــــر وأســــــس 
التعايش ومــفــهــوم الشرعية. 

ثم إنه لا معنى لسيادة الدولة 
بوجود طــرف يحتفظ حصراً 
بسلاح أقوى من سلاح القوات 
المسلحة الشرعية، ويستخدمه 
في الداخل والــخــارج من دون 
العودة إلى مؤسسات السلطة 
التي هــو جــزء مــن مكوّناتها. 
بـــــل، عـــنـــدمـــا يـــكـــون ولاء هـــذا 
الــــــطــــــرف ديــــنــــيــــاً وســـيـــاســـيـــاً 
وعــســكــريــاً لــبــلــد آخـــر مستقل 
ر 

ّ
وعضو في الأمم المتحدة يوف

له كل أشكال الدعم المالي وغير 
المالي!

«اتــــفــــاق الـــطـــائـــف»، الـــذي 
أنــهــى الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة عــام 
١٩٨٩، أقرّ تعديلات دستورية 
تــــقــــوم عـــلـــى مــــبــــدأ الـــلاغـــالـــب 
والــــلامــــغــــلــــوب. وبـــــارك 
الاتفاق قادة سياسيون 
وديــــنــــيــــون مـــــن جــمــيــع 
الـــطـــوائـــف، لــكــن الــتــيــار 
المسيحي المؤيد للعماد 
مـــيـــشـــال عـــــــون، وحـــــده 
عــــــــــــــارض «الاتــــــــــفــــــــــاق» 
عـــلـــنـــاً... مــعــتــبــراً أنــــه «ســلــب» 
المسيحيين حقوقهم وهمّشهم 
سياسياً. لكن هــذه المعارضة 
«العونية» وجــدت لها حليفاً 
مـــســـتـــتـــراً مــــا كــــــان أقــــــل مــنــهــا 
حرصاً على نسف «الطائف» 
ولــكــن لأســـبـــاب اســتــراتــيــجــيــة 
مــخــتــلــفــة عـــن حــكــايــة «حــقــوق 
المـــســـيـــحـــيـــين». ذلـــــك الــحــلــيــف 
المُــســتــتــر كـــان مــحــور دمــشــق - 
طــهــران المتمثل بنظام حافظ 
(ثم بشار) الأسد ونظام الولي 
الفقيه و«الحرس الثوري» في 

إيران.

لــقــد أمّـــــن الـــوجـــود الأمــنــي 
لــنــظــام الأســـــد فـــي لــبــنــان (بــين 
«الـــحـــاضـــنـــة  و٢٠٠٥)   ١٩٧٦
الـــفـــعـــلـــيـــة» لــــلــــقــــوة الـــطـــائـــفـــيـــة 
الــشــيــعــيــة المــســلــحــة المــرتــبــطــة 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  عــضــويــاً بــــ
الإيــــرانــــي الــتــي صــــارت «حـــزب 
الــــلــــه». وبــيــنــمــا اصـــطـــنـــع هـــذا 
الـــنـــظـــام «زعـــــامـــــات» مسيحية 
مزيّفة كانت «واجهات» تغطي 
الـــتـــغـــيـــر الـــســـيـــاســـي المـــعـــمـــول 
عليه في العمق عبر جهود ما 
«الــجــهــاز الأمــنــي  كـــان يُــعــرف بـــ
الــــــســــــوري الــــلــــبــــنــــانــــي»، فـــإنـــه 
عــمــل عــلــى إضـــعـــاف الـــقـــيـــادات 
الــتــقــلــيــديــة، سجناً  المــســيــحــيــة 
ونـــفـــيـــاً وتــهــمــيــشــاً واغــــتــــيــــالاً، 
واخــتــراق أحــزابــهــا. كــذلــك، كان 
هــو المــبــادر إلـــى «الــتــفــاهــم» مع 
عـــــون قـــبـــل عــــودتــــه مــــن مــنــفــاه 
الباريسي من أجل تفجير «١٤ 
«حزب الله». آذار» وربط تياره بـ

«حزب  كلمة الأمين العام لـ
الله» بالأمس عن شلل الحكومة 
وعــن حـــادث قبرشمون كانت 
تـــبـــنـــى كــلــيــاً  لافــــتــــة جــــــــداً. إذ 
مـــوقـــف خـــصـــوم جــنــبــلاط مع 
قــولــه إنـــه لا يــتــدخــل. وواصـــل 
تغطيته مواقف باسيل داخل 
الــحــكــومــة، بــمــا فــيــهــا مــوقــفــه 
حـــيـــال المــــــــادة ٨٠ مــــن قـــانـــون 
المــوازنــة وعرقلته تعيين ٩٠٠ 
شاب وشابة في القطاع العام 
رغم نجاحهم بمجلس الخدمة 
المــدنــيــة، لأن باسيل لاحــظ أن 
عدد المسلمين الناجحين أكثر 

من عدد المسيحيين!
إنه الحاكم الفعلي...

نحن أمام تلاعب بمسار يفترض أن يكون قضائياً بحتاً 
غايته إطلاق «حرب إلغاء» سياسية وتفجير طائفية

القمر أقرب من بروكسل... أحياناً!
جرت العادة، أن توفر الدولة البريطانية سكناً لرئيس الوزراء 
وعائلته، لكن تأثيثه ليس من مسؤولية الدولة بل على الساكن. 
وفــي هــذا السياق، يقال إن رئيس الـــوزراء إدوارد هيث لــدى فوزه 
بالانتخابات عام ١٩٧٠ واستعداده للدخول منتصراً إلى ١٠ داوننغ 
ستريت، قام شخص بإلقاء دهان ملون عليه لطخ ملابسه. عقب تلك 
الحادثة، سئل السيد هيث عن مدى انزعاجه من إلقاء الدهان عليه 
وهو يهم بدخول مقر رئيس الحكومة؟ فأجاب بما معناه أن الدهان، 
لــم يزعجه كثيراً بقدر مــا أزعــجــه اكتشافه لدى  وإن كــان مزعجاً، 
دخوله الشقة التي سيقيم بها أن السيد هارولد ويلسون، الذي كان 
يقيم بها قبل خسارته الانتخابات، لم يترك أي طعام في الثلاجة.

وبالتأكيد، فإن السيدة ماي، رئيسة الوزراء السابقة، لن تفعل 
مــا فعله الــســيــد ويــلــســون، لــكــن الــطــعــام الـــذي تــركــتــه فــي الــثــلاجــة، 
«بريكست»، مر المذاق، وغير قابل للبلع، رغم كل المحاولات والجهود 

التي بذلت طيلة ثلاث سنين.
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لوصول أول إنسان إلى 
سطح القمر، قال السيد جونسون في تصريح قبل ظهور النتائج، 
إنه إذا كان بإمكاننا وضع رجل فوق سطح القمر، فإن حل مشكلة 

الحدود بين بلفاست ودبلن سيكون بسيطاً.
مــن جهة أولـــى، الــوعــود المعسولة الــتــي تــقــدم خــلال الحملات 
الانتخابية معروفة، لكنها تتبخر سريعاً في الهواء، وتبقى المشاكل 
عالقة كشوكة في حلق، خاصة إذا كانت في تعقيد المشكلة الحدودية 
الآنفة الذكر وصعوبتها، التي كانت عقبة كأداء، حتى الآن، في عدم 
مصادقة البرلمان البريطاني على الاتفاق الذي أنجزته السيدة ماي 

مع الاتحاد الأوروبي.

مــن جــهــة أخــــرى، فـــإن الـــوصـــول إلـــى الــقــمــر ومــشــكــلــة الــحــدود 
مختلفتان كاختلاف التعقيد الصعب، والتعقيد الناعم. فالوصول 
إلى القمر، تعقيد صعب، يحل عن طريق آلة حاسبة قوية، ومشكلة 
الحدود تعقيد ناعم يظهر إلى السطح حينما تنشب مشكلة بين 
عدة أطــراف مختلفين على تعريفها. وما يخص مشكلة الحدود، 
بــل «البريكست»، فــإن بعض تلك الأطـــراف لا يعترف أصـــلاً حتى 

بوجود مشكلة.
أضف إلى ذلك، أن بروكسل حاولت إيجاد حل لمشكلة ليست من 
صنعها، بل جاء بها محملاً الوفد البريطاني، ووضعها على مائدة 
التفاوض. والمتابعون لقضية «البريكست» يعرفون أن بريطانيا 
المــفــاوضــات بحزمة متناقضة مــن المطالب في  تقدمت منذ بــدايــة 

الوقت نفسه:
١ - أن بــريــطــانــيــا يــجــب أن تــتــرك الـــســـوق المـــوحـــدة والاتـــحـــاد 

الجمركي.
٢ - عدم وضع حواجز حدودية بين آيرلندا الجنوبية والشمالية، 

كما كانت قبل اتفاق السلام.
٣ - أن آيرلندا الشمالية يجب أن تكون في العلاقة نفسها مع 

الاتحاد الأوروبي كبقية مناطق بريطانيا الأخرى.
المسؤولون البريطانيون، استناداً إلى توني بلير، كانوا على 
علم، أن مطلبهم الأول، بترك السوق الموحدة والاتحاد الجمركي 
آيــرلــنــدا معاملة مختلفة عــن بقية  إمـــا أن تــعــامــل شــمــال  يتضمن 
بريطانيا، من قبل الاتحاد الأوروبي. أو أن تقبل كل بريطانيا البقاء 
في الاتحاد الجمركي، على الأقل، فيما يخص السلع والبضائع، أو 

في السوق الموحدة.
مغادرة بريطانيا لاتفاقية الاتحاد الجمركي، ستكون سبباً 
لعودة الحاجز الحدودي بين دبلن وبلفاست. ولهذا السبب، جاء 
الوفد التفاوضي الأوروبي بفكرة (The backstop) للخروج من مأزق 
إعادة الحاجز الحدودي. أي قبول بريطانيا الاستمرار في تطبيق 
وتنفيذ ما وضعه الاتحاد من لوائح ونظم تنظيمية تتعلق بحرية 

التجارة والمعايير السلعية بين الدول الأعضاء.
هــذه الفكرة لم تُقبل من جانب النواب البريطانيين المؤيدين 
لــلــخــروج، لأنــهــا لا تــضــع حـــداً زمــانــيــاً مـــحـــدداً، وبــالــتــالــي تضطر 
بريطانيا لاســتــمــرار قبولها وتعاملها بلوائح وقــوانــين الاتحاد 
الأوروبي المنظمة للتبادل التجاري، مما يعنى أنها لن تتمكن من 

قطع جسورها نهائياً مع الاتحاد.
وعليه، يمكن القول إن مشكلة الأثاث الخاص برئيس الوزراء 
الــجــديــد، فــي مقر إقــامــتــه الــجــديــد، ليست بـــذات بـــال، وإن وصــول 
الإنــســان إلــى سطح القمر، أو المــريــخ، سيكون مشكلة للعلماء في 
«ناسا» وغيرها من مؤسسات الفضاء، ولن تقلق، مطلقاً، بال رئيس 

الحكومة البريطانية الجديد.
ما سيقلق باله حقاً، ويــؤرقــه في ليالي مقر إقامته الجديد، 
يتمثل في مشكلة رفــض الصقور الاتحاديين في بلفاست لعودة 
الحاجز الــحــدودي مــع دبــلــن، وإصــرارهــم على أن تعامل بلفاست 

كأي مدينة بريطانية أخرى من قبل الاتحاد، في أي اتفاق يعقد.
لــنــدن وبــروكــســل قريبة جـــداً. لكنها،  المــســافــة الجغرافية بــين 
حالياً، قد تبدو لرئيس الوزراء البريطاني الجديد أبعد من سطح 
قمر وقــف فوقه ذات يــوم رائــد فضاء اسمه نيل آرمسترونغ منذ 

خمسين عاماً.

بوبي غوش* فشل مغامرة إيران تجاه ناقلات النفط
إذا حكمنا على الأمور بالاعتماد 
على دعايات النظام الإيراني، فسنجد 
لــلــحــرس  الـــشـــجـــعـــان  أن «المـــقـــاتـــلـــين 
الــثــوري الإســلامــي احــتــجــزوا مــدمــرة 
تابعة لــلأســطــول البريطاني مــزودة 

بصواريخ موجهة». 
وتــكــشــف مــقــاطــع مـــصـــورة جــرى 
تــــداولــــهــــا رجـــــــــالاً تـــابـــعـــين لــلــحــرس 
الـــثـــوري يــهــبــطــون عــلــى مــتن سفينة، 
بــيــنــمــا يـــتـــابـــع زمــــــلاء لـــهـــم الأمــــــر مــن 
عــلــى مــتن قــــوارب ســريــعــة تــســيــر إلــى 
جانب المدمرة الكبيرة، ويشجعونهم 
بصيحات «الله أكبر!» وتكشف صور 
الــرجــال وهــم يتقدمون بحذر  أخـــرى 
وفضول على ظهر السفينة، شاهرين 
أسلحتهم الآلــيــة اســتــعــداداً لخوض 

معركة حامية الوطيس.
ت وسائل الإعــلام الإيرانية  وعجَّ
بـــتـــقـــاريـــر حــــــول الـــنـــصـــر الـــعـــســـكـــري 
المـــبـــين! إلا أن الاخـــتـــلاف  الـــتـــاريـــخـــي 
الوحيد هنا أن السفينة التي سقطت 
فــــي الأســـــــر لــــم تـــكـــن مــــدمــــرة حــربــيــة 
منيعة مدججة بالصواريخ والرجال 
المسلحين، وإنما ناقلة نفط صغيرة 
تــدعــى «ستينا إمــبــيــرو» تحمل على 
متنها ٢٣ مدنياً، ولم يكن بينهم فرد 

واحد يحمل المواطنة البريطانية.
ونظراً لأن أفراد الطاقم كانوا من 

الهند وروسيا ولاتفيا والفلبين، حرم 
أفـــراد الــحــرس الــثــوري مــن جائزتهم 
الكبرى، وهي خــروج وسائل الإعلام 
حــــامــــلــــة صــــــــورة بـــــحـــــارة الأســــطــــول 
البريطاني وهــم جاثون على ركبهم 

وأيديهم خلف رؤوسهم في إذعان. 
الــنــظــام الإيــرانــي  وبالتالي عجز 
عن إصــدار نسخة مكررة من الصور 
الــتــي التقطت لــبــحــارة أمــيــركــيــين في 
هـــذا الــوضــع عـــام ٢٠١٦، والــتــي أعــاد 

الإيــــــــــــرانــــــــــــيــــــــــــون 
طرحها بسعادة 
خــــــــــــلال مــــســــيــــرة 
«يوم الثورة» ذلك 

العام.
بـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــض 

الــنــظــر عــن كــل ذلــــك، ســيــجــد الــحــرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي بــالــتــأكــيــد وســيــلــة 
عبقرية للاحتفاء بأحدث إنجازاته. 
فـــي تــلــك الأثــــنــــاء، يــمــكــن لــلــجــنــرالات 
النعيق بخصوص «الــقــوة الدفاعية 
والهجومية الإيرانية»، والتحذير من 
«جــوانــبــهــمــا المــفــاجــئــة والــتــي يتعذر 

التكهن بها».
ومـــــــع هـــــــــذا، تــــظــــل الـــحـــقـــيـــقـــة أن 
احــتــجــاز «ســتــيــنــا إمـــبـــيـــرو» لـــم يكن 
مــفــاجــئــاً ولا يــتــعــذر الــتــكــهــن بـــه، ولــم 
يكن كذلك حدثاً مــروعــاً، فالقراصنة 

الــصــومــالــيــون المــســلــحــون بــمــواعــين 
فـــولاذيـــة وأســلــحــة صــغــيــرة ســبــق أن 
ســيــطــروا عــلــى ســفــن أضــخــم بكثير. 
والـــواضـــح أن الإيــرانــيــين عــلــى وشــك 
اكتشاف أن مغامرتهم البحرية تلك 
أثارت ضيق العالم، لكنها لم تفزعه.

يأتي احتجاز «ستينا إمبيرو» 
في أعقاب سلسلة من الهجمات ضد 
نـــاقـــلات نــفــطــيــة داخــــل وحــــول خليج 
عمان، ويمثل احتجاز الناقلة سالفة 

الذكر أكبر بطاقة يمكن للجمهورية 
الإسلامية اللعب بها في مواجهة قوى 
غربية. وبعد أن لُعب بهذه البطاقة 
بالفعل، لم يعد أمام الحرس الثوري 
الآن أي خطوة أخرى يمكنه اتخاذها.
بـــالـــتـــأكـــيـــد ســيــحــمــل الاســـتـــيـــلاء 
على سفينة مدنية أخــرى بعد اليوم 
مكاسب دعائية أقــل، بينما من شأن 
مهاجمة المدمرة «إتش إم إس دنكان» 
الـــتـــابـــعـــة لـــلأســـطـــول الـــبـــريـــطـــانـــي أو 
ســفــيــنــة تــتــبــع الأســــطــــول الأمـــيـــركـــي، 
استثارة رد فعل انتقامي قوي، الأمر 

الــذي حــرص الإيــرانــيــون على تجنبه 
حتى الآن.

ومن المفترض كذلك أن الإيرانيين 
لا يرغبون حقاً في أن يظهروا للعالم 
قــدرتــهــم عــلــى إغــــلاق مــضــيــق هــرمــز، 
خاصة أنهم في كل مرة يطلقون هذا 
الــتــهــديــد يــســارعــون لإضــافــة عــبــارة: 
«لكننا لا نرغب فــي ذلـــك». المــؤكــد أن 
إغــلاق ممر مائي تمر من خلاله ربع 
تـــجـــارة الــنــفــط الــعــالمــيــة لـــن يقتصر 
ضــــــــــــــــــــــرره عـــــلـــــى 
الاقتصاد العالمي 
والــــــــــــخــــــــــــصــــــــــــوم 
الإقــلــيــمــيــين مثل 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة 
والإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، وإنــمــا 
ســيــثــيــر مــشــكــلات عــمــيــقــة لأصـــدقـــاء 

إيران والمتعاطفين معها.
وبـــالـــتـــأكـــيـــد لـــــن تـــســـعـــد الـــصـــين 
والــهــنــد بتعطيل احــتــيــاجــاتــهــمــا من 
الــطــاقــة، فــي الــوقــت الــــذي ستتراجع 
صــادرات العراق وقطر النفطية على 
نحو بــالــغ. والأهـــم مــن ذلــك أن إغــلاق 
المــضــيــق ســيــعــزز هــــدف إدارة تــرمــب 
بتقليص الصادرات النفطية الإيرانية 

إلى الصفر.
والآن: ماذا أمام «الأبطال المغاوير» 

الـــــذيـــــن أســــــــــروا «ســـتـــيـــنـــا إمــــبــــيــــرو» 
و«الجنرالات العباقرة» خلفهم؟ إنهم 
الآن يواجهون إمكانية تدفق مزيد من 
سفن الأساطيل الغربية نحو منطقة 
الخليج، بهدف توفير حماية أفضل 
المــدنــيــة. وتــدعــو بريطانيا،  للملاحة 
مــــن جـــانـــبـــهـــا، إلـــــى تــشــكــيــل تــحــالــف 
أوروبي لحماية الناقلات في مواجهة 

أي عدوان إيراني. 
يــــكــــون ذلـــك  ومــــــن المــــفــــتــــرض أن 
مــنــفــصــلاً عـــن تــحــالــف أمــيــركــي، لكن 
بــالــنــســبــة لـــلإيـــرانـــيـــين لا يـــبـــدو هـــذا 
اختلافاً ذا قيمة، وفي حال وقوع أي 
هجوم آخر ضد ناقلة فستسقط آخر 

ورقة توت عن الموقف الإيراني.
فـــي تــلــك الأثــــنــــاء، هـــنـــاك مــســألــة 
الــنــاقــلــة الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي احــتــجــزتــهــا 
سلطات بريطانية الأســبــوع الماضي 
أثناء محاولتها نقل نفط إلى سوريا 
الــخــاضــعــة لــعــقــوبــات. والـــواضـــح أن 
القانونية حــول «غــريــس ١»  المــعــركــة 
ستكون طويلة وشــاقــة. وإذا حالف 
الــحــظ الــنــظــام الإيـــرانـــي، ربــمــا يطلق 
سراح السفينة بحلول موعد تنظيم 
مسيرة «يوم الثورة» العام المقبل، ما 
يتيح الــفــرصــة أمـــام اســتــعــراض آخــر 

لانتصارات تافهة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

 
ً
مهاجمة المدمرة «إتش إم إس دنكان» التابعة للأسطول البريطاني مثلا
أو سفينة للأسطول الأميركي ستثير رد فعل انتقامياً قوياً ضد إيران
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{الهوى دون أهله}
ذكر علي شلش في حديثه عن غيرة 
سيد قطب من عبد الله القصيمي وسخطه 
على أستاذه عباس محمود العقاد، حينما 
كتب الأخير افتتاحية في مجلة (الرسالة) 
أشاد فيها بكتاب الأول (هذه هي الأغلال) 
مــعــلــومــتــين هـــمـــا: أن الــقــصــيــمــي فـــي مثل 
سن سيد قطب، وأن القصيمي لم يكن من 
ضمن الشباب الذين يعرفهم العقاد معرفة 
وثيقة، ذكرهما ليشير إلى أنه بسبب هذين 
العاملين فإن غيرة سيد قطب من القصيمي 
كانت غيرة مضاعفة وسخطه على أستاذه 
كـــان سخطاً مــضــاعــفــاً، مــمــا دفــعــه إلـــى أن 
يكتب مقاله الحاد (غفلة النقد في مصر).

ولـــلـــدقـــة؛ فــــإن الــقــصــيــمــي لـــم يــكــن له 
معرفة أو صلة شخصية بالعقاد، وهــذا 
مــمــا فـــاقـــم أثــــر الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي فـــي نفس 
ســيــد قــطــب المـــجـــروحـــة. فــالــقــصــيــمــي أيـــام 
كـــان مناهضاً  الــديــنــيــة السلفية  مــؤلــفــاتــه 
للاتجاه العصري التحديثي في فهم الدين 
والــتــاريــخ الإســلامــي الـــذي كــان يمثله في 
الليبرالي؛  التيار  ثلاثينات القرن الماضي 
لذا فهو لم يسع إلى إقامة صلة شخصية 
بالعقاد أو بسواه من الأدباء الليبراليين، 
لأنــــه كــــان مــنــغــلــقــاً عــلــى اتـــجـــاهـــه الــديــنــي 

السلفي.
هذا التدقيق يقودنا إلى عامل ثالث 
أوغر صدر سيد قطب على القصيمي وأثار 
حنقه على العقاد، وهو أن القصيمي قبل 
كــتــابــه (هــــذه هـــي الأغــــــلال) لـــم يــكــن اســمــه 
مـــعـــروفـــاً جــــيــــداً لـــــدى الأدبـــــــــاء والمــثــقــفــين 
المصريين، فاسمه كان معروفاً قبل تأليفه 
الــكــتــاب على نحو جيد عند مشايخ  هــذا 
الــســعــوديــة وعــنــد مــشــايــخ الأزهــــر بسبب 
(الــبــروق النجدية  تأليفه عــام ١٩٣١ كتاب 
فـــي اكـــتـــســـاح الــظــلــمــات الـــدجـــويـــة) الـــذي 
جـــــــادل فـــيـــه حــــين كـــــان طـــالـــبـــاً فــــي جــامــع 
الأزهر، يوسف الدجوي عضو هيئة كبار 
علماء الأزهــــر، وهــو الــكــتــاب الـــذي تسبب 
فــي فصله مــن الـــدراســـة فــي هـــذا الــجــامــع، 
وبسبب تأليفه عــام ١٩٣٤ كتاب (الفصل 
الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم) الذي 
جادل فيه أيضاً الشيخ الدجوي وشيوخاً 
أزهريين آخرين. واسمه معروف جيداً عند 
السلفيين في مصر الذين كان حجمهم في 
ذلــك الــوقــت ضــئــيــلاً، وعــنــد خــصــوم دعــوة 
الــوهــاب وخصوم  الشيخ محمد بــن عبد 
ابن تيمية وخصوم السلفيين عموماً، وكان 
من أبرزهم الشيخ التركي الشركسي الذي 
كان يعتز بقوميته الشركسية والذي كان 
له موقف عنصري من أرض نجد وسكانها 
مــحــمــد زاهــــد الـــكـــوثـــري. واســـمـــه مــعــروف 
جيداً عند الشيعة بسبب تأليفه عام ١٩٣٧ 
كتاب (الصراع بين الإسلام والوثنية) في 
جزأين ضخمين، وهو الكتاب الذي رد فيه 
على كتاب العلامة الشيعي محسن الأمين 
العاملي (كشف الارتياب في أتباع محمد 
بن عبد الوهاب) استجابة لطلب الوجيه 

الحجازي الشيخ محمد نصيف.
وكـــان قــد أعـــد الــجــزء الــثــالــث مــن هــذا 
الكتاب عــام ١٩٣٨، لكنه صــرف النظر عن 

إصداره، لتحولات فكرية 
اعـــتـــرت مـــســـاره الــديــنــي 
الـــســـلـــفـــي (راجـــــــــع كـــتـــاب 
إبــــراهــــيــــم عـــبـــد الــرحــمــن 
«خمسون عــامــاً مــع عبد 

الله القصيمي»).
الـــقـــصـــيـــمـــي  أن  أي 
بكتابه (هذه هي الأغلال) 
كــان اسماً مستجداً على 
الوسط الأدبــي والفكري 
الــــلــــيــــبــــرالــــي، ومـــــــع هــــذا 
حظي كتابه بإشادة من 
الـــعـــقـــاد واحـــتـــفـــاء كــبــيــر 

من إسماعيل مظهر، وهو «الشرف» الذي 
انتظره سيد قطب طويلاً لكنه - يا للأسى 
- لـــم يــحــظ بــــه. يــقــول عــلــي شــلــش: «ولــنــا 
أن نــتــوقــع انــتــظــار قــطــب لــلــصــدى الحسن 
عند أستاذه يوم ظهر كتابه الثاني الأهم 
(الــتــصــويــر الــفــنــي فــي الـــقـــرآن)، بــعــد عشر 
ســـنـــوات عــلــى ظـــهـــور ديــــوانــــه. بـــل لــنــا أن 
نتوقعه أيضاً يوم ظهرت ستة أخــرى من 
كتبه (طفل من القرية، والمدينة المسحورة، 
وكــتــب وشــخــصــيــات، وأشـــــواك، ومشاهد 
الــقــيــامــة فــي الـــقـــرآن، والــنــقــد الأدبــــي) على 
امتداد ثــلاث سنوات فقط (١٩٤٦ - ١٩٤٨) 

ولكن شيئا من هذا لم يحدث».
عــلــى ضـــوء المــعــلــومــات الـــثـــلاث الــتــي 
ســـلـــفـــت، كـــتـــب ســـيـــد قـــطـــب مـــقـــالـــه الـــحـــاد 
والــســاخــط على النقد والــنــقــاد فــي مصر، 
الذين اتهمهم جميعاً فيه بالغفلة، وارتكاب 
فعل الفضيحة، التي عدها فضيحة لمصر 
بكبرها! لمجرد - إلى تاريخ كتابته لمقاله 
- أن العقاد أشـــاد بكتاب القصيمي، وأن 
إسماعيل مظهر احتفى بالكتاب وبصاحبه 
احتفاءً كبيراً. إنه - حقاً - منطق غير سوي. 
إنه لو اتهم النقاد في مصر بالغفلة، واتهم 
غفلتهم بالفضيحة، الفضيحة التي لحق 
مصر عارها، لأنهم لم يتنبهوا إلى عظمة 
كــتــبــه وعــظــمــة كــاتــبــهــا، الــلــتــين اســتــنــاداً 
إلــى هــوســه العظامي بنفسه، تستحقان 
أن تــزجــى إلــيــهــمــا آيــــات الإطــــــراء والمــديــح 
والتعظيم، لكان صادقاً مع نفسه ومتسقاً 

مع منطقه غير السوي.
الباحث السعودي السلفي سليمان 
الله القصيمي:  الخراشي في كتابه (عبد 
وجهة نظر أخرى) الصادر في عام ٢٠٠٨، 
جمع مشكوراً في هذا الكتاب مقالات سيد 
قطب عن عبد الله القصيمي وعن أغلاله، 
جــمــعــهــا كــلــهــا فــيــمــا عــــدا - وهــــو الــبــاحــث 
المستقصي تعقيبه الأخير على موضوع 
القصيمي وكتابه - ولا أدري إن كان يعلم 
بأمر هذا التعقيب أم أنه أهمله لقصره أو 

لسبب آخر.
فــي هـــذا الــكــتــاب مــنــذ أول مـــرة قــرأتــه 
لــفــت نــظــري هــامــش جـــد قــصــيــر اســتــدرك 
فــيــه الــخــراشــي عــلــى فــقــرة مــن مــقــال سيد 
قطب (غفلة النقد في مصر) قائلاً: «ليسوا 
متزمتين! بــل أصــحــاب غــيــرة على دينهم 

وأمتهم».
هــــذا الاســــتــــدراك قـــالـــه رداً عــلــى قــول 

ســـيـــد قــــطــــب: «وقــــبــــل أن 
أنــهــي هـــذه الكلمة أوجــه 
إلـــــــــــى فـــــــريـــــــق آخـــــــــــر مـــن 
المتزمتين لم يقابلوا هذا 
الكتاب هــذه المقابلة، بل 
ثــــاروا عليه ونــاهــضــوه، 
وشـــــــــغـــــــــلـــــــــوا أنـــــفـــــســـــهـــــم 
بالاحتجاج عليه، وقيل 
بــــعــــضــــهــــم أخـــــذ  لـــــــي إن 
يؤلف كتباً في الرد عليه. 
هـــؤلاء - مــن غير قصد - 
في الضجة المفتعلة التي 
يــــثــــيــــرهــــا الــــــرجــــــل حــــول 
كتابه وحول نفسه. هونوا على أنفسكم، 

فالدنيا بخير!».
لــفــت نـــظـــري هــــذا الـــهـــامـــش الــقــصــيــر 
جـــــــداً، لأن لـــلـــتـــزمـــت مـــقـــايـــيـــس ومــعــايــيــر 
محددة، وهي تختلف من عصر إلى عصر، 
وبمقاييس ومعايير العصر الحديث، فإن 
الله  الــذيــن ردوا على كــتــاب عبد  المــشــايــخ 
الــقــصــيــمــي، كـــانـــوا - بــالــفــعــل - مــتــزمــتــين 
وهذا الوصف ليس بالضرورة يسيء إلى 

ردودهم ويهمشها.
ووفـــقـــاً لـــتـــأويـــل ســلــيــمــان الــخــراشــي 
لمــعــنــى كــلــمــة مـــتـــزمـــت، فـــإنـــه لــيــقــبــل بــأنــه 
لا يـــوجـــد - عــلــى ســبــيــل المـــثـــال - مــتــزمــت 
شــيــعــي، بــل هــو صــاحــب غــيــرة عــلــى دينه 
وعلى مذهبه الديني. ولا يوجد متزمت 
مسيحي، بل هو صاحب غيرة على دينه 
المسيحي وعلى أمته المسيحية، ولا يوجد 
متزمت شيوعي، بل هو صاحب غيرة على 
الشيوعية وعلى الأممية الشيوعية، ولا 
يــوجــد مــتــزمــت لــيــبــرالــي، بــل هــو صاحب 
إلــخ.... وليسمح لي  الليبرالية  غيرة على 
- أخــي العزيز سليمان - أن أقــول إنــه كان 

زميتاً في ذلك التأويل المتزمت.
ولو أردنا أن نقيم شاهداً على تزمته 
غير تأويله المتزمت هــذا لوجدنا شواهد 
أخــرى في كتابه عن القصيمي وفي كتبه 
الأخرى. وسأكتفي بإيراد شاهد واحد من 

كتابه عن القصيمي.
يستشهد سليمان بمقال عبد الرزاق 
مــحــمــد حــــمــــزة، وهـــــو ابـــــن أحـــــد المــشــايــخ 
السلفيين الذين ردوا على كتاب (هذه هي 
الأغلال) بكتاب اسمه (الشواهد والنصوص 
من كتاب الأغلال على ما فيه من زيغ وكفر 
وضلال بالعقل والنقل) المنشور في جريدة 
(عكاظ) الذي كتبه احتجاجاً على سلسلة 
المقالات عن القصيمي التي كتبها هاشم 
الجحدلي في هذه الجريدة، وعلى وصفه 
للقصيمي بالمفكر الكبير! ويعلق على قول 
الــرزاق حمزة في مقاله: «كان  محمد عبد 
هذا عندما ألف الأستاذ خالد محمد خالد 
كتابه المسمى (من هنا نعلم) والحمد لله 
أن الشيخ خالد عاد عما جاء في كتابه (من 
هنا نبدأ) وأخرج كتباً كثيرة أوضح فيها 
الــعــودة» يعلق على قوله مصححاً،  هــذه 
فــيــقــول فـــي الـــهـــامـــش: «الـــكـــاتـــب المــصــري 
الـــشـــهـــيـــر، صــــاحــــب كــــتــــاب (رجـــــــــال حـــول 
الرسول) صلى الله عليه وسلم، تراجع عن 

فكره العلماني الداعي إلى فصل الدين عن 
الدولة، إلى فكر منحرف آخــر، هو الجمع 

بين الصوفية والديمقراطية!».
من ناحية الإمكان النظري والعملي 
يمكن الجمع بين الصوفية والديمقراطية، 
فــفــي الــغــرب الــــذي هــو مــهــد الــديــمــقــراطــيــة 
هـــنـــاك أنــــــاس مـــنـــذ قــــــرون يـــجـــمـــعـــون بــين 
الإيمان الصوفي والإيمان بالديمقراطية، 
ولا يـــجـــدون فـــي أنــفــســهــم حــرجــاً وضيقاً 
وتــــنــــاقــــضــــاً فــــــي جـــمـــعـــهـــم بــــــين إيـــمـــانـــين 
مختلفين. وهــذا الجمع لا يعده الآخــرون 
فكراً منحرفاً لا عــن الإيــمــان الصوفي ولا 
عن الإيمان بالديمقراطية. وبالبداهة يمكن 
الــجــمــع بـــين الإيـــمـــان الــصــوفــي الإســلامــي 
والإيـــــمـــــان الــشــيــعــي والإيـــــمـــــان الإبـــاضـــي 
والإيـــــمـــــان الــســلــفــي والإيـــــمـــــان الأشـــعـــري 
والإيـــمـــان الـــبـــوذي والإيـــمـــان الــهــنــدوســي 
والإيـــــــمـــــــان الـــكـــنـــفـــوشـــيـــوســـي والإيـــــمـــــان 
الــشــنــتــوي والإيـــمـــان المــســيــحــي والإيـــمـــان 

اليهودي... وبين الإيمان بالديمقراطية.
إن لسليمان الحق في أن يتحفظ على 
تصوف خالد محمد خالد السني المعتدل 
يــتــحــفــظ على  الـــحـــق أن  يــنــقــده، ولــــه  وأن 
إيمانه بالديمقراطية وأن ينقده، لكن ليس 

له الحق أن يصم فكره بأنه فكر منحرف.
لنفترض جدلاً أن خالد محمد خالد 
حينما تراجع عن علمانيته وعن ثوريته 
الدينية، اختار أن يتجه اتجاهاً إسلامياً 
مــتــزمــتــاً، أو أن يــتــجــه لــلــتــنــظــيــر لــلإســلام 
ولتاريخه بطريقة تكفيرية، كما فعل سيد 
قــطــب، هـــل ســيــصــم فــكــره الإســـلامـــي بعد 
تحوله عن العلمانية السياسية، بأنه فكر 

منحرف؟!
بـــالـــتـــأكـــيـــد لــــن يــفــعــل هــــــذا. ودلــيــلــي 
عــلــى ذلـــــك، حـــين تـــرجـــم لــســيــد قــطــب قبل 
إيــراده لمقالاته عن القصيمي، لم ينبس - 
وهــو الحريص على تقويم الفكر الديني 
وتــصــويــبــه مــن خـــلال الــعــقــيــدة السلفية - 
ببنت شــفــة بـــأي مــلــحــوظــة ديــنــيــة سلفية 
على فكره، رغم أن فكره الديني، منذ كتابه 
(العدالة الاجتماعية في الإسلام)، بالمعيار 
السني التقليدي أو الكلاسيكي، فكر بدعي 
وفــكــر خــوارجــي وفــكــر متشيع، وأنـــه ثمة 
مــؤاخــذات دينية سلفية كثيرة عليه على 
المستوى العقدي وعلى المستوى الفقهي. 
كــمــا أنــــه لـــم يـــســـتـــدرك فـــي الـــهـــامـــش على 
مــقــالات سيد قطب ســوى ذلــك الاســتــدراك 
غير الموفق، رغم أنه يخالفه في بعض ما 
قاله في تلك المقالات، التي جمع سيد قطب 
فيها بين إيمانه بالإسلام وادعائه الإيمان 
بحرية الفكر. والإيمان بحرية الفكر هو في 

الأصل والأساس إيمان ليبرالي بامتياز.
(الــــهــــوى دون أهـــلـــه) كــمــا في  ولأن 
عـــنـــوان لــكــتــاب مـــن كــتــب حــــازم صــاغــيــة، 
فلقد فــات الأخ العزيز سليمان أن يوجه 
(المــتــزمــتــين)  إلــــى نــصــيــحــة ســيــد قــطــب لـــ
بـــــأن لا يــــــــردوا عـــلـــى كــــتــــاب الــقــصــيــمــي، 
خـــمـــس مـــلـــحـــوظـــات نــــقــــديــــة، هـــــي أقـــــرب 
للسداد والــصــواب وألصق بالموضوعية 

والمنهجية... وللحديث بقية.

أهــي خطوة تصحيح، لانتفاضة 
الــشــرائــح المنسية والــريــف الصناعي 
المــــهــــجــــور قـــبـــل ثــــــلاث ســـــنـــــوات الـــتـــي 
أجهضتها «المؤسسة» المسيطرة على 

السياسة في بريطانيا؟
الأســــابــــيــــع الــــقــــادمــــة ســـتـــبـــين مــا 
إذا كــان الانــقــلاب الــديــمــقــراطــي مجرد 
تغيير فوقي في الحكومة البريطانية 
الــتــفــاؤل  كــفــورة مــؤقــتــة فجرتها روح 
الـــتـــشـــرشـــيـــلـــيـــة، أم أن هـــــنـــــاك خــطــة 
فــــي إدارة  الــتــفــكــيــر  لــتــغــيــيــر طـــريـــقـــة 
البلاد وتصحيح مسار ثــورة فجرها 

المنسيون في استفتاء ٢٠١٦؟
بــعــد تـــوديـــع فـــي مــجــلــس الــعــمــوم 
وكــلــمــة قــصــيــرة أمـــــام أشـــهـــر بــــاب في 
الــعــالــم فــي داونــنــغ ســتــريــت، توجهت 
تيريزا ماي، إلى قصر باكينغهام لتقدم 
استقالتها للملكة إليزابيث الثانية، 
بــصــفــتــهــا الـــرئـــيـــســـة الـــثـــالـــثـــة عــشــرة 
«لــحــكــومــتــهــا» (الاســــــم المــطــبــوع على 
الأوراق الرسمية هــو «حكومة جلالة 
المـــلـــكـــة») ورئــيــســة الـــــــوزراء الــســادســة 
والسبعين منذ خلق المنصب عام ١٧٢١ 

على يد السير روبرت والبول.
سابقها ديفيد كــامــيــرون، تــرأس 
حكومتين لكنه رئيس الوزراء الخامس 
والــســبــعــون. السير هــارولــد ويلسون 
كان رئيساً لأربع حكومات فكان السابع 
والستين (١٩٦٤ - ١٩٧٠) وأيضا التاسع 

والستين (١٩٧٤ - ١٩٧٦)، فالترتيب هو 
بالاستمرارية في المنصب بلا انقطاع، 
وبعضهم يحتل ثلاثة مواقع كالخامس 
والخمسين ستانلي بولدوين (١٩٢٣ 
الــســابــع والخمسين  - ١٩٢٤) وأيــضــا 
(١٩٢٤ - ١٩٢٩) والــتــاســع والخمسين 

.(١٩٣٥ - ١٩٣٧)
تقاليد نقل السلطة في بريطانيا 
ســـريـــعـــة وحــــاســــمــــة. مــــهــــام الـــســـيـــدة 
مــــــاي انـــتـــهـــت الأربــــــعــــــاء فــــي الــثــانــيــة 
وعــشــريــن دقــيــقــة بــتــوقــيــت غرينيتش 
بتقديم استقالتها للملكة التي كلفت 
جـــونـــســـون، رئـــيـــس وزرائـــــهـــــا الـــرابـــع 
عـــشـــر، تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة بعد 
ساعة كانت بريطانيا في أثنائها بلا 
حكومة، والقصر هو الحكومة الفعلية.

الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه رئــيــس 
الحكومة السابع والسبعين (الخامس 

والخمسين بصفته شخصا) مخيفة.
تحديات، قد تجعل عمر حكومته 
الأقصر في ثلاثة قرون؛ وقد يساعده 
مــزيــج الــظــروف، إضــافــة إلــى الإصـــرار 
والتفاؤل اللذين دفع بهما إلى الروح 
لــلــبــريــطــانــيــين، لتخصيص  المــعــنــويــة 
فصل له في كتاب تاريخ الأمة العريقة.
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة وخــــطــــابــــات 
جونسون، في داوننغ ستريت الأربعاء 
والبرلمان الخميس ومانشستر أمس، 
الــتــراب عن  تفيض بــالأمــل، إذ تنفض 

الــقــوة الــكــامــنــة فــي الأمــــة. قـــوة ظهرت 
مــرتــين فــقــط فــي الــقــرن الــعــشــريــن على 
يد السير ونستون تشرشل في ١٩٤٠ 
الــفــاشــيــة، وحكومة  الــعــالــم مــن  لينقذ 
ثــاتــشــر بــعــد تــعــديــل ١٩٨١ بالتخلص 
ممن سمتهم «المبتلّين» (كالغارق في 
المــاء) لتنفذ خطتها لإنقاذ الاقتصاد 

المتردي.
المـــؤســـســـة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــحــاكــمــة 
والصحافة، المتواطئتان مــع الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــــــي، جــــمــــيــــعــــهــــم يــــكــــرهــــون 
ويــخــشــون مـــا يــحــمــلــه جــونــســون من 
صــلابــة تــشــرشــيــلــيــة وقــيــم ثــاتــشــريــة، 
اســتــحــضــروا «عــفــريــتــاً» وهــمــيــاً اسمه 
«الـــعـــنـــصـــريـــة والـــيـــمـــيـــنـــيـــة» لــتــشــويــه 

صورته.
تشكيل الوزارة صرف العفريت.

أهم منصب في بريطانيا هو وزير 
المالية (أقدم من منصب رئيس الوزراء 
نفسه). لأول مرة في التاريخ هو المسلم 
ساجد جاويد؛ وهذا تجسيد لقيم حزب 
المــحــافــظــين والــعــصــامــيــة الــثــاتــشــريــة 
(هــــي نــفــســهــا ابـــنـــة بـــقـــال تــعــلــمــت في 
أكــســفــورد بمنحة دراســيــة)؛ وجــاويــد 
ابن سائق حافلة المهاجر الباكستاني 
الفقر أو الإهانات العنصرية  لم يشكُ 
فــي المـــدرســـة، بــل قـــرر الانــتــصــار على 
الظروف بجدية ليصبح واحداً من أهم 

الاقتصاديين في البلاد.

أيــضــاً ابــنــا مــهــاجــريــن لأهـــم ثاني 
وثـــالـــث وزارتـــــــين؛ دومــنــيــك راب، ابــن 
لاجــئ يــهــودي مــن تشيكوسلوفاكيا، 
وزيـــراً للخارجية، ووزيــــرة الداخلية، 
بريتي باتيل، ابنة الأسرة الهندية التي 
طــردهــا الديكتاتور الأوغــنــدي عيدي 
أمـــين وجــردهــا مــن الممتلكات فلجأت 
إلـــى الــبــلــد الأم بــريــطــانــيــا. عــمــلــت في 
الــخــردوات والجرائد الذي  محل لبيع 
أقامه والداها، وفيها مزيج بين جاويد 

وقدوتها الليدي ثاتشر.
المــهــرج الخفيف  مــن وراء صـــورة 
الـــظـــل ظـــهـــر جـــونـــســـون آخـــــــر.. جــــراح 
فولاذي الأعصاب يجري عملية تطهير 
الـــوزراء  آيديولوجي مخلصاً مجلس 
مـــن المـــوالـــين لــبــروكــســل والـــذيـــن ظــلــوا 
يشككون في قــدرة الأمــة على النجاح 

خارج الاتحاد الأوروبي.

الــقــراء  الـــــوزارة (ولـــن نشغل  بقية 
بأسماء لم يألفوها) جبهة قوية مؤمنة 
ببريطانيا ومناهضة لفكرة الفيدرالية 
الأوروبــــــيــــــة؛ المـــالـــيـــة والاقــــتــــصــــاد فــي 
يــد جــاويــد، يعني الــعــودة إلـــى نجاح 
بــقــفــزات تشبه عهد ثاتشر  الاقــتــصــاد 
مما رفع سعر الإسترليني فور إعلان 
اسمه. وزيــر الخارجية دومنيك راب، 
اســتــقــال بــصــفــتــه وزيــــر «الــبــريــكــســت» 
احتجاجاً على صفقة مــاى وإدارتــهــا 
للتفاوض مع الاتحاد الأوروبــي. راب 
مثل ثاتشر مــن المــؤمــنــين بـــدور عالمي 
بــالــتــعــاون مــع أمــيــركــا وهـــو مــا يقيده 
الاتــحــاد الأوروبـــــي متمثلاً فــي رفــض 
ســابــقــه جــيــرمــي هـــانـــت عــــرض إدارة 
الرئيس ترمب المساعدة بقوات بحرية 
فـــي الــخــلــيــج، مــفــضــلــين الــتــنــســيــق مع 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الــــــذي لــــم تــصــدر 
عنه إشــارات لتأييد بريطانيا، بينما 
كانت مدمرة إسبانية تبحر في مدخل 
الــخــلــيــج لـــم تــتــدخــل ســـاعـــة اخــتــطــاف 

إيران للناقلة البريطانية.
ظــــهــــر إصـــــــــــرار وقــــــســــــوة مــبــضــع 
جـــونـــســـون فـــي إقـــالـــة وزيـــــر الــتــجــارة 
«بريكست»  الدولية ليام فوكس، المؤيد لـ
لـــتـــأيـــيـــده صــفــقــة مـــــاي مــــع بـــروكـــســـل، 
التي رفضها البرلمان ثلاث مــرات، لأن 
الوطنيين الثاتشريين يرونها وثيقة 
تــنــازل لا يــوقــعــهــا إلا بــلــد مــهــزوم في 

الـــحـــرب. وعـــين بــدلــه إلــيــزابــيــث تــرس، 
وهي من مدرسة حرية التجارة العالمية 
والسوق المفتوحة للعالم، وبريطانيا 

بُنيت إمبراطورية بالتجارة.
نــقــل وزيـــــر الــبــيــئــة وشـــريـــكـــه في 
شـــــن حـــمـــلـــة الــــــخــــــروج مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي مــايــكــل غـــوف إلـــى منصب 
دوقية لانكستر، هو الأهــم؛ فسيكون 
مسؤولاً عن تحريك الجهاز الوظيفي 
الــــدائــــم (يـــتـــبـــع الــــتــــاج ومــســتــقــل عــن 
الـــحـــكـــومـــة). تــقــالــيــد الـــجـــهـــاز تــعــرف 
«الدولة العميقة» لعرقلتها تطبيق  بـ
الإصـــــلاحـــــات الـــتـــي تـــعـــهـــدت بـــهـــا أي 
حـــكـــومـــة أثــــنــــاء الانــــتــــخــــابــــات، لــيــس 
بسبب الفساد كــحــال العالم الثالث، 
وإنما بطبيعتها البيروقراطية التي 
تقاوم التغيير حفاظاً على ما تعرفه 

بالاستقرار الذي يضمن وجودها.
المــعــركــة الأكـــثـــر شـــراســـة ستكون 
مع المؤسسة الصحافية المتحالفة مع 
الليبرالية، والتي ستتولى  المؤسسة 
الدولة العميقة تسريب الأسرار إليها 

لتحرج جونسون ووزراءه.
الليبرالية  ما نقصده بالمؤسسة 
يــشــمــل وكــــالات صــنــاعــة الــــرأي الــعــام 
المنغلقة على نفسها في نسق فكري 
يــشــمــل الأكــــاديــــمــــيــــين، والــجــمــعــيــات 
للدعم، والمنظمات  المتلقية  الخيرية 
الـــثـــقـــافـــيـــة والــــفــــنــــيــــة المــــســــتــــمــــرة فــي 

الإبــــــحــــــار يــــــســــــاراً. تـــفـــكـــيـــر شـــمـــولـــي 
المــحــركــة  الـــذهـــنـــيـــة  الــفــلــســفــة  وراءه 
لآيـــديـــولـــوجـــيـــة الــــوحــــدة الأوروبــــيــــة، 
وبــدأ بتطبيق عملي منذ الستينات 
لنظرية الفيلسوف الإيطالي الماركسي 
أنطونيو غرامستشي (١٨٩١ - ١٩٣٧) 
ومــــــن مـــؤســـســـي الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الإيـــطـــالـــي. اســتــراتــيــجــيــة الــشــمــولــيــة 
الــثــقــافــيــة بــالــســيــطــرة الــنــاعــمــة على 
مؤسسات الفنون والتعبير لتضمن 
الانــــتــــصــــار الــــســــيــــاســــي، فـــــي الــنــظــم 
الديمقراطية البرلمانية؛ ورغــم حرية 
التعبير، فقد وصلت مرحلة منع الرأي 
الآخر، بحجة «التصحيح السياسي» 

و«مكافحة التغيير المناخي».
حــمــلــة الـــصـــحـــافـــة الــبــريــطــانــيــة، 
خـــــاصـــــة الــــشــــبــــكــــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، 
المـــتـــوقـــعـــة عـــلـــى حـــكـــومـــة جـــونـــســـون 
سيجعل هجوم الصحافة الأميركية 
على دونالد ترمب، والذي لم يتوقف 
منذ فوزه في نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠١٦، بمثابة نزهة ظريفة.
وفـــي مــقــابــل حــســاســيــة الــرئــيــس 
تــرمــب وانــفــعــالــه بــهــجــوم الــصــحــافــة، 
فإن خريج أكسفورد جونسون، عالي 
الثقافة الكلاسيكية صحافي بالمهنة 
خفيف الظل حاضر البديهة قادر على 
الــرأي العام بأكثر المهام جدية  إقناع 

في نكتة يضحكون عليها.

ثورة التصحيح البريطانية

لــقــد وقــفــنــا عــلــى حقيقة مــفــادهــا أن مــا يميز العمل 
الجاد هو الواقعية، والابتعاد عن التنظير في ربط العلاقة 
الــرأي والسياسة حيال كثير من القضايا، فالعالم  بين 
الــجــديــد يــســيــر تــحــت قــيــادتــين تــتــبــادلان الأدوار بنظام 
متعدد الوجهات، ويمتلك قناعة مفادها أن ديناميكية 
جيوبولتيكية إقليمية ضمن أشياء تعملان على تحقيقها 

في جميع أنحاء العالم.
الــنــص بجديد، يتعرف عليه  ليس كــل مــا يتضمنه 
الــقــارئ لأول مـــرة، لكن الــنــص يحيل أحــيــانــاً إلــى وقائع 
قديمة تــم تجديدها؛ حــدثــت مــؤخــراً، وعــلــى العالم فتح 
صفحة جديدة بيضاء لكتابة آخر المستجدات في الساحة 
السياسية بعد عقوبات أميركا على إيران، وبعد حادثة 
ناقلتي النفط البريطانية وتداعياتها، وفضيحة قطر 

في الصومال.
ومــهــمــا كـــان رأيـــنـــا فـــي قــطــر، فـــإن ثــمــة خــطــراً قــادمــاً 
مــن المــمــارســات الــتــي تــتــصــدر المــشــهــد الــســيــاســي بسبب 
الفضيحة التي انتشرت عبر وكــالات الأنــبــاء والصحف 
ووسائل التواصل، بعد أن كشف تسجيل مسرب لصحيفة 
«نــيــويــورك تــايــمــز» فــحــوى المــكــالمــة الــصــوتــيــة بــين رجــل 
الأعــمــال القطري خليفة كايد المهندي والسفير القطري 
في مقديشو حسن بن حمزة هاشم، حيث قــال المهندي 
فــي التسجيل إن مسلحين نــفــذوا تــفــجــيــرات فــي ميناء 

بوصاصو الصومالي لتعزيز مصالح قطر.
لــطــالمــا حـــــذرت الـــــدول الأربـــــع مـــن خـــطـــورة المــمــولــين 
للإرهاب، والدليل دامغ قاطع هذه المرة على قطر، ودورها 
الثانية على  في هذا الدعم والتمويل. وقد مرت الذكرى 
قطع العلاقة مع هذا النظام الداعم للإرهاب من قِبل مصر 
والسعودية والإمــــارات والبحرين، ومــا مــن شــك أن قــرار 
المقاطعة صائب، ولا بد من اتخاذ قرار مماثل من الجامعة 
المــدويــة في الصومال، وما  العربية بعد هــذه الفضيحة 
اقــتــرفــه نــظــام الــحــمــديــن مــن نــشــر الــفــوضــى والــصــراعــات 
في الدول، حتى علا صوت الغدر القطري، وسمع صداه 

الشرق والغرب.
هناك كثير مما يتوجب قوله أو طرحه عــن رئيس 
المركز الأوروبــي لدراسات مكافحة الإرهــاب، عندما قال: 
«هناك سبب مهم يدفع قطر إلى التدخل بهذه القوة في 
الصومال، لأنها بمثابة حديقة خلفية لليمن، وبالتالي 
فهي المغذي الرئيسي لقيادات التنظيمات الإرهابية في 

اليمن»، وذلك لعرقلة جهود السلام وتسوية الأوضاع. 
في هــذه الأثــنــاء، تصدرت الاتهامات الموجهة لقطر 
عناوين الصحف، وأسوأ بكثير مما يظن البشر، فالمواقع 
والصحف تدين هذه الدولة الصغيرة الضاربة بجذورها 
فــي الإرهــــــاب، ويــقــطــن فــي قــصــورهــا الــفــخــمــة المــجــرمــون 
وزعــمــاء التنظيمات الإرهابية من «الإخـــوان المسلمين». 
ووفـــقـــاً لــصــحــيــفــة «الـــديـــلـــي تـــلـــغـــراف» الــبــريــطــانــيــة، فــإن 
«الــحــكــومــة القطرية قــد وُضــعــت على قائمة الحكومات 

الراعية للإرهاب عام ٢٠١٤».
ورغــم تلك الإدانـــات، واعتبار الحكومة القطرية من 
أبرز ممولي الإرهاب، تظل قطر من الدول التي تفلت دوماً 
من العقوبات. هنا، نطرح السؤال: لماذا يسكت المجتمع 
الدولي عن دورها في تمويل الإرهاب، خصوصاً أميركا 

وبريطانيا وفرنسا؟! 
في غضون ذلــك، علِمَ الكونغرس الأميركي أن عدداً 
كبيراً من المؤسسات الخيرية في دولة قطر تدعم أنشطة 
تنظيم «الـــقـــاعـــدة»، مــن خـــلال المــســاعــدة فــي نــقــل وغسل 
الأمـــوال لصالح هــذا التنظيم الإرهــابــي، فــي عــام ٢٠٠٣. 
وبعدها بعشرة أعوام، في ٢٠١٣، اعتبرت الولايات المتحدة 

القطري عبد الرحمن النعيمي أحد ممولي الإرهاب.
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة عــقــوبــات على  فــفــرضــت وزارة 
الأفراد، وليس على الحكومة، ثم أعلنت أن النعيمي هو 
ممول الإرهاب الذي يعمل لصالح دولة قطر، حيث «ييسر 
مــرور الأمــوال، ويقدم الدعم المــادي، وينقل الرسائل إلى 
تنظيم (القاعدة) وفروعه في سوريا والعراق والصومال، 

ثم اليمن، منذ أكثر من عقد من الزمن».
إن مــا قــامــت بــه قــطــر عــبــر ســنــوات طــويــلــة، مــن دعــم 
وتمويل للإرهاب، تكتمل صورته اليوم من دون مساحيق 
تجميل أو فبركة؛ هناك شخصية دبلوماسية بمنصب 
الــتــي تــتــحــدث عــن تنفيذ أعــمــال  سفير تــتــســرب مكالمته 
إرهابية، وهذا دليل قاطع على أن هذا هو نهج حكومة 
قطر، وليس تصرف أفــراد، وهذا ما يصنف بأنه إرهاب 
دولـــة يــجــب محاسبتها عــلــيــه. فــكــم مــن دمـــاء فــي عالمنا 
العربي أريــقــت مــن قبل جماعات إرهــابــيــة حصلت على 
تمويل عملياتها من قطر. فمن سيحاسبها؟ وإلى متى 

يصمت المجتمع الدولي عن ممارساتها الإرهابية؟

في الصومال تكتمل
 فصول إرهاب قطر

سي الباجي... 
«عسلامة»!

مــــع قــــــــراءة هـــــذه الـــســـطـــور يـــكـــون قــــد تــــم دفـــن 
الــراحــل، وبـــدأت مراسم  جثمان الرئيس التونسي 
العزاء للفقيد الكبير. برحيل الرئيس الباجي قايد 
السبسي تكون قد فقدت تونس والعالم العربي قائداً 
«مدنياً» فذاً في وسط الأمواج الأصولية المتلاطمة 

التي تضرب المنطقة.
كــــان الــســيــاســي المـــخـــضـــرم والـــوطـــنـــي الــكــبــيــر 
والمـــدنـــي حــتــى الــنــخــاع قـــد عــاصــر كــافــة المــحــطــات 
المــفــصــلــيــة فــي تــاريــخ تــونــس بــأحــوالــهــا وقــادتــهــا، 
وسيرته الذاتية المبهرة تشهد بنجاحاته في أحلك 
المهام والمناصب التي كلف بها خــلال حياته. كان 
المــحــامــاة، كــان حافظاً  حقوقياً بامتياز، وبــرع فــي 
الــديــن، فهو مــن أســـرة دينية  لــلــقــرآن ومتعمقاً فــي 
تعمقت في روح الشريعة ومقاصدها، وهــي فكرة 
رافــقــتــه طــيــلــة حــيــاتــه، وكـــــان عــبــقــريــاً فـــي مــقــارعــة 
الــحــجــة بــالــحــجــة، بــارعــاً فــي الــتــواصــل وبليغاً في 
لغته، وصاحب ابتسامة لا تغيب وحكمة لا تنام. 
آمن بالدولة وبالحكم المدني ومكانة القانون، ودور 
المؤسسات وحرص على حمايتها، وأن يكون الميزان 

الدقيق الحامي للدستور.
تعامل السبسي مع كل القوات والتوجهات لأجل 
إيجاد منطقة تعادل تتسع للجميع. كان «المدني» 
وقت كل التيارات «الثورية» ترفع شعارات عاطفية 
وجياشة تستغل فيها الدين والتاريخ للوصول إلى 
السلطة بأي ثمن، تدعمها دول تقدم لها المال وتسخّر 
لها الإعلام. وقت الأحداث العصيبة التي مرت على 
تونس، كانت «الجزيرة» تؤجج الشارع التونسي 
وتطالبه «برفض» كافة المقترحات الوسطية للحلول 
المدنية، وقتها قال أحد الدبلوماسيين المقربين من 
الراحل: «من المضحك أن قطر الدولة التي لا يوجد 
فيها انتخابات لمجالس إدارة الجمعيات الخيرية 
والكشافة فيها ينتمي إليها مرتزقة، تأتي لتعلم 
التوانسة عن الديمقراطية والوطنية وكأن المتحدث 
هو الحزب الديمقراطي السويدي أو حزب العمال 

البريطاني... هزلت».
كان بسيطاً وواثقاً من علمه وخبرته وتجربته 
ودينه. تسمى باسم أحد أولياء تونس الصالحين 
(أبو سعيد الباجي). أجداده من أصول إيطالية، من 
الــرحــال فــي تونس  جــزيــرة صقلية تحديداً، حطوا 
واستقروا فيها منذ زمن بعيد جداً، تماماً مثل رفيق 
دربــه زعيم الاستقلال التونسي الحبيب بورقيبة، 
الآتي من أصول ليبية وتحديداً من مصراتة، ولكنها 
تونس الخضراء تحتضن من يأتي إليها بلا تفرقة.
آمــن تماماً بتكوين علاقة خاصة مــع الجميع 
وأن يـــكـــون عـــلـــى مـــســـافـــة واحــــــــدة مــــع «الـــســـلـــطـــان 
الأكــبــر» المسمى المــوصــوف لابــن بــلاده ابــن خلدون 
في مقدمته الشهيرة من علم الاجتماع. كان قارئاً 
نهماً، مهتماً بــالآداب والعلوم والــديــن. قــرأ تفسير 
ابــن عــاشــور، ومقدمة ابــن خــلــدون، واستمع لعليا 
ولطفي بوشناق، وصــابــر الرباعي ونــاقــش هشام 
إمـــام، وكرمه  جعيط فيما كتب، وضحك مــع عــادل 
بمنحه أحد أرفع أوسمة تونس. حاور المفتي ورجال 
النقابات والمحامين بــذات الهدف،  الأعــمــال ورجــال 
وهو النهوض بالدولة التونسية. تحسنت العملة 
التونسية في أواخــر أيامه بأكثر من ١٨ في المائة، 
وحــقــقــت الــســيــاحــة الــتــونــســيــة هـــذا الــصــيــف أفضل 

معدلاتها منذ ثماني سنوات.
إذا كــان الحبيب بورقيبة هــو المــجــاهــد الأكبر 
وبـــطـــل الاســـتـــقـــلال، فــالــبــاجــي قـــايـــد الــســبــســي هو 

المجتهد الأكبر وبطل الاستقرار.
سيفتقد التونسيون الباجي صاحب «الوهرة» 
الــخــاصــة والــطــلــعــة الــبــهــيــة الــبــاهــيــة والابــتــســامــة 

المطمئنة والكلمات المريحة.
ارقــد بسلام أيها الرئيس النبيل... وعسلامة. 

و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

عادل درويش

حسين شبكشي  

علي العميم

مها محمد الشريف
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بورصة لندن تدرس شراء 
«ريفينيتيف» للمعلومات المالية

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة أن مــجــمــوعــة 
«بـــــورصـــــة لــــنــــدن لـــــــــلأوراق المــــالــــيــــة» تــجــري 
مفاوضات لشراء كل أو حصة كبيرة من شركة 
«ريفينيتيف» للمعلومات المالية والمخاطر، 
الــتــي كــانــت تتبع ســابــقــاً وكــالــة «طــومــســون 
رويترز» للأنباء، وذلك مقابل ٢٧ مليار دولار، 

شاملة الديون.
تــايــمــز»  وقــالــت صحيفة «فــايــنــانــشــيــال 
الــبــريــطــانــيــة، نـــقـــلاً عـــن أشـــخـــاص لـــم تــحــدد 
هـــويـــاتـــهـــم، إنــــه قـــد يــتــم الإعــــــلان عـــن صفقة 
أقــرب تقدير، مضيفة  الأسبوع الجاري على 
أن السعر وهيكل عملية الشراء غير معروفين، 

كما أنه ليس هناك تأكيد بإتمام الصفقة.
لــكــن «رويـــتـــرز» أشــــارت فــي تــقــريــر أمــس 
إلى أن القيمة المطروحة هي ٢٧ مليار دولار، 
وأوضحت أن الصفقة تأتي بعد أقل من عام 
واحد من استحواذ «بلاكستون غروب أنك» 
عــلــى حــصــة أغــلــبــيــة فـــي «ريــفــيــنــيــتــيــف» من 
«طومسون رويترز»، التي قيمت الشركة آنذاك 

عند ٢٠ مليار دولار، متضمنة الديون.
وتدرس «ريفينيتيف» صفقات، بعد أن 
اشترى كونسورتيوم تقوده شركة استثمارية 
خاصة الشركة من «طومسون رويترز» العام 
المـــاضـــي. ووفـــقـــاً لــوكــالــة أنـــبـــاء «بــلــومــبــرغ»، 

أصبحت منصتها لتداول الأذون «تريد ويب 
ماركتس إل إل ســي» شركة عامة فــي أبريل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي. وقـــــال المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لـــلـــبـــورصـــة الألمــــانــــيــــة «دويــــتــــشــــه بــــورصــــة» 
الأســبــوع المــاضــي إن شــركــتــه لا تـــزال تجري 
مفاوضات لــشــراء بعض مــن وحـــدات تجارة 

«ريفينيتيف». الصرف الأجنبي التابعة لـ
«رويـــتـــرز»، فـــإن بـــورصـــة لــنــدن  ووفـــقـــاً لــــ
عرضت دفع مقابل الصفقة أسهماً فيها، مما 
يــجــعــل مـــن حــامــلــي حــصــص «ريفينيتيف» 
شــــركــــاء بــنــســبــة ٣٧ فــــي المــــائــــة فــــي الــشــركــة 
المدمجة الجديدة، ويمنحهم حقوق تصويت 
بنسبة أقل من ٣٠ في المائة. وأقرت «طومسون 
رويترز» بالمباحثات، وأنها في حال الموافقة 
ســتــمــلــك حـــصـــة ١٥ فــــي المــــائــــة فــــي بـــورصـــة 
لــنــدن، كونها تمتلك حالياً ٤٥ فــي المــائــة من 
«ريــفــيــنــيــتــيــف». وعــلــى الــجــانــب الآخـــــر، فــإن 
«البورصات العالمية تركز حالياً على مزيد 
من التكنولوجيا والبيانات، كمحاور لرفع 
الأرباح»، بحسب كيفين ماكبارتلاند، رئيس 
قسم هيكلة الأســواق وأبحاث التكنولوجيا 
في «غرينيتش أسوشيتس»، وهو أحد أبرز 
الـــدوافـــع لـــدى «بـــورصـــة لــنــدن» لــلاســتــحــواذ 
على «ريفينيتيف»، خصوصاً أن الأولى تدير 
عدداً من البورصات، إلى جانب «سوق لندن 

للأوراق المالية».

عدم توفر بنى تحتية للتبادل بالروبل واليوان عزز حصة اليورو

للمرة الأولى... تراجع حصة الدولار لأقل من نصف المدفوعات الصينية لروسيا
موسكو: طه عبد الواحد

تــراجــعــت حــصــة الـــــدولار لأول 
مـــرة إلـــى مــا دون ٥٠ فــي المــائــة من 
المدفوعات الصينية عن الصادرات 
لــلــشــركــات الـــروســـيـــة، وذلـــــك خــلال 
الربع الأول من العام الجاري، وفق 
مـــا تــشــيــر بــيــانــات الــبــنــك المـــركـــزي 
الروسي حول النشاط الاقتصادي 
المــاضــيــة مــن عــام ٢٠١٩. إلا  للفترة 
أن حصته فــي إجمالي المدفوعات 
عـــــــن الــــــتــــــجــــــارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة بـــين 
الــبــلــديــن تبقى المهيمنة. ولـــم يــأت 
هــــذا الــتــغــيــر فـــي بــنــيــة المـــدفـــوعـــات 
الصينية لصالح المساعي الروسية 
والـــصـــيـــنـــيـــة الــــرامــــيــــة إلــــــى زيــــــادة 
الاعــتــمــاد عــلــى الــعــمــلات الــوطــنــيــة 
الـــدولار، إذ  والتقليل مــن مساهمة 
حصل اليورو على الجزء الأكبر من 
الحصة التي خسرها الدولار، بينما 
حصل الروبل الروسي واليوان على 
جــزء بسيط جــدا مــن تلك الحصة. 
بالمقابل حافظ الدولار على حصته 
المـــهـــيـــمـــنـــة فـــــي مــــدفــــوعــــات الــــــدول 
الأخــــرى عــن الـــصـــادرات الــروســيــة. 
كما لم يطرأ أي تحول يُذكر في بنية 

المدفوعات الروسية عن الصادرات 
الـــدولار صاحب  الصينية، ويبقى 

الحصة الأكبر فيها.
وحسب بيانات في تقرير عن 
«المركزي» الروسي، تراجعت حصة 
الـــــدولار فــي مــدفــوعــات الــصــين عن 
صادرات السلع والخدمات الروسية 
خلال الربع الأول من العام الجاري 
إلى ما دون النصف لأول مرة، حتى 
٤٥٫٧ فــي المــائــة، هــذا بعد أن كانت 
حصة الـــدولار ٧٥٫١ فــي المــائــة، من 
المــدفــوعــات الصينية عن  إجــمــالــي 
الـــروســـيـــة عــــام ٢٠١٨،  الـــــصـــــادرات 
وبرز تراجع تلك الحصة مع نهاية 
الــــعــــام المــــاضــــي، حــــين اســتــخــدمــت 
الــصــين الــــدولار الأمــيــركــي لتسديد 
المــــائــــة مــــن مــدفــوعــاتــهــا  فــــي   ٥٤٫٥
عــن الـــصـــادرات الــروســيــة. ويــرجــح 
مراقبون أن هذا التحول جاء نزولاً 
عــنــد رغـــبـــة المـــصـــدريـــن الـــــــروس، لا 
سيما أن معظمهم يمثلون القطاع 
الـــــعـــــام، ويــــحــــاولــــون الــتــقــلــيــل مــن 
الـــدولار، بغية الحد  الاعتماد على 
قـــدر الإمـــكـــان مــن تــأثــيــر الــعــقــوبــات 
عــلــى نــشــاطــهــم. ويـــبـــدو أن الــصــين 

تفهمت تلك الرغبة.

ـــــــدولار  كـــمـــا ســـجـــلـــت حـــصـــة ال
تراجعا طفيفا في مدفوعات الدول 
الأخــــرى عــن الـــصـــادرات الــروســيــة، 
حــتــى ٦١٫٧ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي 
المدفوعات في الربع الأول من العام 
المـــائـــة  فــــي  الـــــجـــــاري، مـــقـــابـــل ٦٧٫٣ 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الماضي. 
بموازاة ذلك ارتفعت حصة اليورو 
مــن ١٧٫٣ فــي المــائــة فــي الــربــع الأول 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي حــتــى ٢١٫٩ في 
الــــربــــع الأول مــــن الـــعـــام  المــــائــــة فــــي 
الـــجـــاري. أمـــا المــدفــوعــات الــروســيــة 
عن الـــواردات الصينية، فــإن حصة 
الــدولار فيها تبقى حتى الآن نحو 

٦٦٫٥ في المائة.
وبــشــكــل عــــام لـــم يــكــن الــهــروب 
مــن الـــدولار فــي المــدفــوعــات لصالح 
زيـــــــادة حـــصـــة الـــعـــمـــلات الــوطــنــيــة 
للبلدين، وإنما جاء لصالح اليورو 
الأوروبي، الذي ارتفعت حصته في 
مــدفــوعــات الــصــين عـــن الـــصـــادرات 
الروسية من ٠٫٧ في المائة في الربع 
الأول من العام الماضي، حتى ٣٧٫٦ 
في المائة في الربع الأول من العام 
الجاري. أما حصة الروبل فارتفعت 
خلال المرحلة ذاتها من ٦٫٨ في المائة 

مطلع عام ٢٠١٨ حتى ٩٫٦ في المائة 
مطلع ٢٠١٩، وزادت حصة العملات 
الــيــوان الصيني  الأخــــرى، وبينها 
المــــائــــة حـــتـــى ٧٫١ فــي  فــــي  مــــن ٤٫٧ 
المائة. مع ذلك لم يفقد الدولار صفة 
العملة الرئيسية المعتمدة بصورة 
رئــيــســيــة فـــي الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
الــبــلــديــن. وقــالــت صحيفة «آر  بــين 
بي كا» الروسية، بناء على تحليل 
بيانات «المركزي» وخدمة الجمارك 
الروسية، إن الدولار لا يزال يهيمن 
على الحصة الأكــبــر مــن مدفوعات 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن، 
ويــغــطــي ٥٥٫٧ فــي المــائــة مــنــهــا، أو 
١٤٫٧ مــلــيــار دولار مــن أصـــل ٢٦٫٤ 

مليار.
مــــراقــــبــــون أن روســـيـــا  ويـــــــرى 
التي يشكل النفط الخام ومنتجات 
الطاقة ٧٤٫٥ في المائة من إجمالي 
صادراتها إلى الصين، تسعى عبر 
الــيــورو  الــشــركــاء باعتماد  مطالبة 
فـــي المـــدفـــوعـــات إلــــى الــتــخــلــص من 
«الــبــتــرودولار»، وتعمل فــي الوقت 
ذاتــه على تنفيذ خطتها الخاصة 
«فك الارتباط بالدولار»، وتقليص  بـ
الــتــعــامــلات التجارية  اعــتــمــاده فــي 

قــــدر الإمــــكــــان، كــخــطــوة اســتــبــاقــيــة 
لــــلــــحــــد مــــــن مــــخــــاطــــر الــــعــــقــــوبــــات 

الأميركية.
ـــــــدولار  وتـــــــرى مـــوســـكـــو فـــــي ال
الأميركي أداة تستخدمها واشنطن 
فــــــي عــــقــــوبــــاتــــهــــا، بـــيـــنـــمـــا أثــــــــارت 
«الحروب التجارية» استياء الصين 
ودفعتها للعمل على التقليص من 
اعتماده. واتخذ الجانبان خطوات 
عـــدة فــي هـــذا المـــجـــال، إلا أنــهــمــا لم 
يــوقــعــا حــتــى الأن اتــفــاقــا نــهــائــيــا. 
واقــتــصــر الأمـــر على «اتــفــاق إطــار» 
حــــول اعـــتـــمـــاد الـــعـــمـــلات الــوطــنــيــة 
عــــــوضــــــا عـــــــن الــــــــــــــــدولار لـــتـــســـديـــد 
مــــدفــــوعــــات المــــــبــــــادلات الـــتـــجـــاريـــة 
بــيــنــهــمــا، وقــعــه الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين مع الزعيم الصيني 
شي جينبينغ، خلال محادثاتهما 
الأخــيــرة في موسكو مطلع يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي. ويــبــدو أن عدم 
تـــوفـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة «المـــالـــيـــة» 
الــضــروريــة، يــحــول حتى الآن دون 
تعزيز مساهمة الروبل واليوان في 
التبادل التجاري بين البلدين، وهو 
إلــى تعزيز حصة  مــا أدى بالتالي 

اليورو الأوروبي.

ارتفاع تجارة بكين الخارجية في النصف الأول

تراجع الأرباح الصناعية الصينية مع بطء النمو الاقتصادي
بكين: «الشرق الأوسط»

تـــــــراجـــــــعـــــــت الأربـــــــــــــــــــــاح فـــي 
الــشــركــات الصناعية الصينية، 
مما يسلّط الضوء على العقبات 
التي تــواجــه ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.
وذكـــــــــــــر المـــــكـــــتـــــب الـــــوطـــــنـــــي 
الصيني للإحصائيات في بيان، 
أمس (السبت)، أن أرباح الشركات 
الصناعية تراجعت بنسبة ٣٫١ 
في المائة في يونيو (حــزيــران) ، 
مقارنة بالشهر نفسه مــن العام 
المــاضــي، طبقاً لمــا ذكــرتــه «وكالة 

بلومبرغ للأنباء».
وتــراجــع النمو الاقــتــصــادي 
الــصــيــنــي إلـــــى أقـــــل مـــســـتـــوى لــه 
منذ عــام ١٩٩٢ في الربع الثاني 
مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، مـــمـــا يــؤكــد 

أهـــمـــيـــة المـــــحـــــادثـــــات الـــتـــجـــاريـــة 
المقرر استئنافها في شنغهاي، 

الأسبوع الحالي.
وتــواجــه المــصــانــع الصينية 
ضــغــوطــاً بــســبــب تــبــاطــؤ الطلب 
الــــعــــالمــــي، والـــعـــقـــبـــات الـــخـــاصـــة 
بــــارتــــفــــاع الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــضــغــوط حــول 
الــربــحــيــة بــســبــب تــجــدد مخاطر 

الانكماش في أسعار المنتجين.
لكن رغم ذلك، ذكرت الجمارك 
المحلية، أول من أمس (الجمعة)، 
فـــي  بـــــكـــــين شــــــهــــــدت زيـــــــــــــادة  أن 
تجارتها الخارجية بنسبة ٦٫٨ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي، 
إلــى ١٫٣٨ تريليون يــوان  لتصل 
فــي  مـــلـــيـــار دولار)   ٢٠١ (نــــحــــو 
النصف الأول من العام الحالي، 

بحسب وكالة «شينخوا».

وقــــــالــــــت جــــــمــــــارك بــــكــــين إن 
واردات المدينة زادت بنسبة ٧٫٨ 
فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــــاس ســنــوي 
إلــى ١٫١٤ تريليون يــوان  لتصل 
خلال هذه الفترة، بينما ارتفعت 
الــصــادرات بنسبة ٢٫٢ في المائة 
إلــى ٢٤٠٫٥٦ مليار يــوان.  لتصل 
وشهدت المدينة ارتفاع التجارة 
مع الاتحاد الأوروبي بنسبة ٢٥٫٥ 
في المائة لتصل إلى ١٨٨٫٤ مليار 
يـــوان فــي الأشــهــر الستة الأولـــى، 
وزيــــــادة الـــتـــجـــارة مـــع أســتــرالــيــا 
بنسبة ٤٦٫٢ في المائة إلى ٩٩٫٨٢ 

مليار يوان.
وخلال هذه الفترة، انخفضت 
تجارة بكين مع الولايات المتحدة 
بنسبة ٣٣٫٩ في المائة لتصل إلى 

٨٥٫٥٩ مليار يوان.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالمــنــتــجــات 

المستوردة الرئيسية، استوردت 
المدينة مــا قيمته ٢١٣٫٥٢ مليار 
المــنــتــجــات الميكانيكية  يـــوان مــن 
والـــكـــهـــربـــائـــيـــة فـــــي الــــفــــتــــرة مــن 
يناير (كانون الثاني) إلى يونيو 
بــانــخــفــاض  (حــــــزيــــــران) ٢٠١٩. 
المـــــــائـــــــة، كــمــا  فــــــي  نـــســـبـــتـــه ١٫١ 
استوردت ٨٦٫٤٦ مليار يوان من 
منتجات التكنولوجيا الفائقة، 

بانخفاض ٤ في المائة.
أمـــــا بــالــنــســبــة لـــلـــصـــادرات، 
فـــقـــد صـــــــــدّرت بـــكـــين مـــــا قــيــمــتــه 
٩٦٫٥٨ مليار يــوان من المنتجات 
المــيــكــانــيــكــيــة والـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــن 
يناير إلى يونيو، بانخفاض ٢٫٨ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي. 
وارتــــفــــعــــت صـــــــــادرات الـــهـــواتـــف 
المــائــة  الــجــوالــة بنسبة ٧١٫٥ فــي 

لتصل إلى ١٧٫٩١ مليار يوان.

من جهة أخرى، تُوجت بكين 
وشـــانـــغـــهـــاي بــلــقــب أغـــنـــى مـــدن 
ــشِــر أمس 

ُ
ن الــصــين، وفقاً لتقرير 

ذ الأخبار المالية الصينية «إي 
َ
لمنف

تساي». 
وتشير القائمة، التي تقيس 
إجــمــالــي أرصـــــدة الــــودائــــع الــتــي 
تــحــتــفــظ بــهــا جــمــيــع المــؤســســات 
المالية أو إجمالي رأس المال، إلى 
أداء النمو الاقتصادي في مناطق 

أو مدن معينة.
وحـــــــــــلّـــــــــــت كـــــــــــل مـــــــــــن بــــكــــين 
وشانغهاي متقدمتين على المدن 
الأخـــرى، حيث فــاق مجموعهما 
١٠ تريليونات يــوان (نحو ١٫٤٥ 
تريليون دولار) من حيث إجمالي 
رأس المال. وأظهرت الإحصاءات 
أنـــــه بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٨، 
بلغ مجموع أرصدة ودائع بكين 

وشــنــغــهــاي بــالــعــمــلــة الــصــيــنــيــة 
والعملة الصعبة ١٥٫٧١ تريليون 
يوان، و١٢٫١١ تريليون يوان على 
الـــتـــوالـــي فـــي المـــؤســـســـات المــالــيــة 
المحلية والأجنبية، بزيادة قدرها 
يـــــوان و٨٦٥٫٤٤  ١٫٣٤ تــريــلــيــون 
مــلــيــار يـــــوان عــلــى الـــتـــوالـــي منذ 
بــدايــة الــســنــة. وذكــــر الــتــقــريــر أن 
شــنــتــشــن احــتــلــت المـــركـــز الــثــالــث 
بـــــــــ٧٫٢٦ تـــريـــلـــيـــون يـــــــوان، تــلــيــهــا 
غوانغتشو بـ٥٫٤٨ تريليون يوان.

وقـــــــــــــال بـــــنـــــغ بـــــــنـــــــغ، نــــائــــب 
لــشــركــة  رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
«غــــــــــوانــــــــــغــــــــــدونــــــــــغ لــــــــلإصــــــــلاح 
الاقتصادي»، إنه مقارنة بشركة 
غوانغتشو، لدى شنتشن معدل 
نـــمـــو اقــــتــــصــــادي أكــــبــــر وأســــــرع 
مــــن حـــيـــث الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، 
بالإضافة إلى تحسين مساهمة، 

ونـــســـبـــة الـــصـــنـــاعـــة المــــالــــيــــة فــي 
اقتصادها التي أبرزتها بورصة 
شنتشن. وقـــال بينغ إن تطوير 
الفائقة  التكنولوجيا  صناعات 
بشنتشن، وأســعــارهــا المرتفعة 
للإسكان، تساهم أيضاً في زيادة 

رأس المال في المدينة.
ومــــــــــن حـــــيـــــث مـــــــعـــــــدل نـــمـــو 
المــال في السنوات  إجمالي رأس 
الــســت المــاضــيــة، شــهــدت ثماني 
مدن في الصين نمواً بنسبة تزيد 
على ١٠٠ في المائة، وهي شنتشن، 
غـــويـــيـــانـــغ، خــــفــــي، تــشــانــغــشــا، 
نــانــجــيــنــغ، تشنغتشو، شيامن 
ووهان. واحتلت شنتشن المرتبة 
الأولــى بمعدل نمو بلغ ١٨٠ في 
المــائــة، تليها غوييانغ (١٥٨ في 

المائة) وخفي (١٢٧ في المائة).
هــذا وحققت مــدن العواصم 

فـــي وســــط وغـــــرب الـــصـــين، مثل 
غـــويـــيـــانـــغ وخــــفــــي وتــشــانــغــشــا 
ووهـــــــــان، أداء جــــيــــداً مــــن حــيــث 
نموّها، خصوصاً تلك الموجودة 
الـــنـــمـــو  المـــــقـــــاطـــــعـــــات ذات  فـــــــي 

الاقتصادي السريع.
ومن منظور إقليمي، شهدت 
المــــــــدن مـــــن الأجـــــــــــزاء الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الغربية والجنوبية الوسطى من 
البلاد نمواً أسرع في حجم رأس 
المـــــال، الــــذي كــــان مــرتــبــطــاً أيــضــاً 
بــالــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الإقــلــيــمــي. 
وذكــر التقرير أن المناطق العليا 
والمتوسطة في نهر اليانغتسي 
اقــتــصــادي  تمتعت بــأســرع نــمــو 
في الصين في السنوات الأخيرة، 
خاصة في مقاطعات غويتشو، 
وجيانغشي،  وتشونغتشينغ، 

وآنهوي، وهوبي وهونان.

أوروبا تفاضل بين ٥ مرشحين 
لصندوق النقد

باريس: «الشرق الأوسط»

يـــــتـــــنـــــافـــــس خــــمــــســــة مــــرشــــحــــين 
أوروبـــــــــيـــــــــين عـــــلـــــى مــــنــــصــــب المـــــديـــــر 
الــعــام لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي خلفاً 
لكريستين لاغــارد، المنتهية ولايتها، 
الــتــي ســتــتــولــى إدارة الــبــنــك المــركــزي 
أفــــادت وزارة المالية  الأوروبــــــي، كــمــا 

الفرنسية.
والمرشحون الخمسة هم: وزيرة 
المـــــــال الإســـبـــانـــيـــة نــــاديــــا كــالــفــيــنــو، 
ونظيرها البرتغالي رئيس مجموعة 
اليورو «يورو غروب» ماريو سنتينو، 
وسلفه على رأس وزراء المال في منطقة 
الــــيــــورو والمــــســــؤول الـــثـــانـــي الــحــالــي 
فــي البنك الــدولــي الــهــولــنــدي يــورون 
ديسلبلوم، والبلغارية كريستالينا 
جـــورجـــيـــفـــا، وحـــاكـــم الــبــنــك المـــركـــزي 
الفنلندي أولـــي ريـــن، وذلـــك حسبما 
أفـــادت وزارة المالية الفرنسية مساء 
الجمعة. وتلقى وزير الاقتصاد والمال 
لــومــيــر، تكليفاً من  الفرنسي بــرونــو 
نظرائه الأوروبيين لإجراء المشاورات 
من أجل اقتراح مرشح أوروبي واحد 
لإدارة صندوق النقد الدولي. وأجرى 
لــومــيــر، هــذا الأســبــوع، اتــصــالات مع 
المـــال الأوروبـــيـــين، بمن  جميع وزراء 
المــال البريطاني الجديد،  فيهم وزيــر 

حسب وزارة المالية الفرنسية.
وذكـــرت الــــوزارة أن «لــومــيــر بقي 
على اتصال وثيق مع (نظيره الألماني) 
أولاف شولتز، وأطلع بالتأكيد رئيس 
الجمهورية على مختلف المبادلات». 
وأكدت أنه «على ضوء هذه المشاورات 
المكثفة، برز توافق واضح على اختيار 
مرشح أوروبـــي واحــد يتمتع بخبرة 
دولـــــيـــــة واســـــعـــــة وبـــــمـــــهـــــارات تــقــنــيــة 

أكـــــيـــــدة»، وهـــــي مـــعـــايـــيـــر قـــــــادت إلـــى 
الأسماء الخمسة.

وأضــافــت: «حصل إجــمــاع أيضاً 
على درس تعديل قاعدة الحد الأقصى 
للسن، ولكن لم يتخذ أي قرار في هذه 
المــرحــلــة. ومـــن هــنــا، بـــدأ الــنــقــاش في 
مجلس إدارة صندوق النقد الدولي». 
القاعدة أن يكون عمر  وتــفــرض هــذه 
المــديــر الــعــام عند تعيينه أقــل مــن ٦٥ 
عاماً، ما يستبعد «نظرياً» جورجيفا 
المولودة في ١٣ أغسطس (آب) ١٩٥٣.

ويـــــود لــومــيــر الآن فــتــح مــرحــلــة 
ثــانــيــة مـــن المــــشــــاورات. وبـــنـــاءً عليه، 
أرســـــل لــجــمــيــع نـــظـــرائـــه الأوروبــــيــــين 
الاســـتـــنـــتـــاجـــات الـــخـــطـــيـــة لــلــمــرحــلــة 
الأولى من المناقشات. وطلب أيضاً من 
شركائه إبلاغه بمرشحهم المفضل من 
بــين الخمسة. وأعــلــن صــنــدوق النقد 
الــدولــي أن فــتــرة تقديم الترشيحات 
الـــتـــي تـــبـــدأ الاثـــنـــين تــســتــمــر حــتــى ٦ 
سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يختار 
مديره العام الجديد بحلول الرابع من 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي غضون ذلك، أعلن صندوق 
النقد الدولي يوم الجمعة، أن مجلسه 
الــتــنــفــيــذي تــبــنــى عــمــلــيــة «مــنــفــتــحــة 
وقــــائــــمــــة عـــلـــى الــــــجــــــدارة وشـــفـــافـــة» 
لاخــــتــــيــــار مــــديــــر جــــديــــد يـــحـــل مــحــل 
كـــريـــســـتـــين لاغـــــــــارد، بـــهـــدف اخــتــيــار 
مــرشــح. ولــم يشر المكتب، فــي بيانه، 
إلــى أي مرشح محتمل بعينه، لكنه 
المــديــر المقبل يتعين أن يكون  قــال إن 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ذا «ســــجــــل مـــتـــمـــيـــز» 
بــصــنــاعــة الــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي رفــيــع 
المستوى، فضلاً عــن امــتــلاك مهارات 
الإدارة والدبلوماسية المطلوبة لإدارة 

مؤسسة عالمية ضخمة.

لومير يتواصل مع منوتشين لحلحلة الأزمة

فرنسا تتمسك بالضريبة الرقمية رغم تهديدات ترمب
باريس: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت فــرنــســا عــزمــهــا عــلــى عــدم 
الــتــخــلــي عــن خــطــط الــضــريــبــة الرقمية 
الـــوطـــنـــيـــة الــــجــــديــــدة، رغــــــم تـــهـــديـــدات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باتخاذ 
إجــــراءات انتقامية. وقـــال وزيـــر المالية 
الفرنسي برونو لومير في باريس، أمس 
ق هذه الضريبة ما دام  (السبت): «سنطبِّ

لم يكن هناك حل دولي».
ووافق برلمانيون فرنسيون في وقت 
سابق من هذا الشهر على فرض ضريبة 
بنسبة ٣٪ على شركات التكنولوجيا 
الــعــمــلاقــة مـــن إجـــمـــالـــي إيــــراداتــــهــــا في 
فرنسا. وسيتم تطبيقها على المبيعات 
التي تتم داخــل فرنسا لتلك الشركات، 
الــتــي يــتــجــاوز إجــمــالــي مبيعاتها في 
الاقتصاد الرقمي ٧٥٠ مليون يورو (٨٤٥ 
مليون دولار) في جميع أنحاء العالم 

و٢٥ مليون يورو في فرنسا.
أيــــضــــاً دول أخــــــــرى فــي  وأعــــلــــنــــت 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــن بينها النمسا 
وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا خططاً 
لفرض ضرائب على الخدمات الرقمية. 
وتـــقـــول هــــذه الـــــدول إن هــــذه الــضــريــبــة 
ضرورية لأن شركات الإنترنت الكبيرة 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات مــثــل «فــيــســبــوك» 
و«أمازون» قادرة على تحقيق أرباح في 
الدول منخفضة الضرائب مثل آيرلندا 

بصرف النظر عن مصدر العائدات.
وتقول واشنطن إن تلك الضريبة 
تــســتــهــدف بــشــكــل غــيــر عـــــادل شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمـــيـــركـــيـــة الــعــمــلاقــة. 
وتعهد ترمب بالكشف قريباً عن اتخاذ 
«إجــــراء انــتــقــامــي» ضــد فــرنــســا. وأعلن 
أنــه لا ينبغي لفرنسا أن  يــوم الجمعة 
تــفــعــل ذلـــــك. وكـــتـــب عــلــى حــســابــه على 

«تويتر»: «قلت دائماً إن النبيذ الأميركي 
أفضل من النبيذ الفرنسي».

أنــه لا ينبغي الخلط  وأكـــد لومير 
بين المسألتين، أي الرسوم العقابية على 
النبيذ والضرائب العادلة على الشركات 
الرقمية. وأضــاف أن الضريبة الرقمية 
ليست مــوجّــهــة تــحــديــداً إلـــى الــشــركــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، ولـــكـــن أيـــضـــاً إلــــى شــركــات 
أوروبـــــيـــــة أو صــيــنــيــة كــــبــــرى. وأشـــــار 
لومير إلى اعتزامه إجراء اتصال هاتفي 
مـــع وزيـــــر الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي ستيفن 

منوتشين، في وقت لاحق السبت.

والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، قــــــال تــرمــب 
لــنــظــيــره الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
إنــه يشعر بقلق مــن ضريبة الخدمات 
الــرقــمــيــة المــقــتــرحــة. وكــتــب تــرمــب على 
«تــويــتــر»: «إذا كــان لأي أحــد أن يفرض 
ضـــرائـــب عــلــيــهــم (الـــشـــركـــات الــرقــمــيــة)، 
فــيــنــبــغــي أن يـــكـــون بـــلـــدهـــم، الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة. ســنــعــلــن قـــريـــبـــاً عــــن إجــــــراء 
مضاد كبير رداً على حماقة ماكرون»، 
مشيراً إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون.
وقال ترمب للصحافيين في المكتب 

البيضاوي فيما بعد إن قرار الضريبة 
خـــطـــأ وهــــــــدد الـــــــصـــــــادرات الـــفـــرنـــســـيـــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة. وقـــــــال: «يـــجـــب عــلــيــهــم ألا 
يــفــعــلــوا ذلــــك. قــلــت لــهــم لا تــفــعــلــوا ذلــك 
لأنــكــم لــو فعلتم ذلــك ســأفــرض ضريبة 
على نبيذكم». وقــال بعد بضع دقائق 
الــرد الأميركي قريباً،  إنــه سيتم إعــلان 
مضيفاً: «ربما على النبيذ وربما على 

شيء آخر».
وذكــــــر الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن تــرمــب 
ومــاكــرون تحدثا هاتفياً يــوم الجمعة 
وبحثا هــذه الضريبة واجــتــمــاع القمة 

الــــذي تــعــقــده مــجــمــوعــة الــســبــع الشهر 
المقبل في فرنسا.

وقــــال مــكــتــب مـــاكـــرون إن الــرئــيــس 
الفرنسي أكد أن «اجتماع قمة مجموعة 
الــســبــع ســيــكــون فــرصــة مهمة للتحرك 
قــدمــاً نــحــو فـــرض ضــريــبــة دولــيــة على 
الأنــشــطــة الــرقــمــيــة، الـــــذي ســيــكــون في 
مصلحتنا المشتركة، والذي نحتاج إلى 
مواصلة العمل بشأنه من أجل التوصل 

لاتفاق دولي واسع».
وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق 
مـــنـــفـــردة لــــصــــادرات الــنــبــيــذ والــخــمــور 
الـــفـــرنـــســـيـــة والـــــتـــــي تــــعــــد ثــــانــــي أكـــبـــر 
الــــــصــــــادرات الـــفـــرنـــســـيـــة بـــعـــد الــفــضــاء 
الجوي. واستوعبت السوق الأميركية 
في ٢٠١٨ نحو ربع كل صادرات النبيذ 
الفرنسي، أو ما يساوي ٣٫٢ مليار يورو 

(٣٫٦ مليار دولار).
وقـــــال وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الــفــرنــســي 
بــرونــو لــومــيــر، فــي بــيــان بــعــد تــغــريــدة 
تــرمــب إن «فــــرض ضــريــبــة دولـــيـــة على 
الأنـــشـــطـــة الـــرقـــمـــيـــة تـــحـــدٍّ يــثــيــر قــلــقــنــا 
جــمــيــعــاً. نــريــد الــتــوصــل لاتــفــاق بشأن 
هذا في إطار مجموعة السبع ومنظمة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة. في 
نفس الوقت فرنسا ستمضي قدماً في 

القرارات الوطنية».
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض 
جود دير، إن الولايات المتحدة «تشعر 
بإحباط كبير بسبب قرار فرنسا إقرار 
ضــريــبــة عــلــى الــخــدمــات الــرقــمــيــة على 
حساب الشركات والعمال الأميركيين. 
هـــذا الإجـــــراء الـــذي اتــخــذتــه فــرنــســا من 
جــانــب واحــــد يــســتــهــدف عــلــى مــا يبدو 
شركات التكنولوجيا الأميركية المبدعة 
التي تقدم خدمات في قطاعات مختلفة 

من الاقتصاد».

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير تمسك بلاده بالضريبة الرقمية 
وأنه سيتواصل مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين لحلحلة الأزمة (أ.ف.ب)



قـــرأت كــتــاب «الــعــمــل الصهيوني فــي فلسطين»، 
لمؤلفه إسرائيل كوهين، وترجمه وعلق عليه المترجم 
محمد بن عودة المحيميد. وللأمانة، هو مترجم متمكن 
أمــين، وقد ترجم الكتاب لا كما نريد كعرب، بل كما 
يبدو... وقد ترجم الكتاب العام الماضي، أي سنة ٢٠١٨ 
ميلادية. وما يهمني في الكتاب الجانب الاقتصادي، 
وبدا ذلك جلياً من خلال الصندوق القومي اليهودي، 

فما هو الصندوق القومي اليهودي؟
إنـــه صـــنـــدوق أقـــامـــه الــشــعــب الــيــهــودي للشعب 
الــيــهــودي، هــدفــه الــحــصــول على أرض فــي فلسطين 
والـــبـــلـــدان المــــجــــاورة، لــتــكــون مــلــكــيــة دائـــمـــة خــاصــة 

بالشعب اليهودي لا يمكن تحويلها.
طبعاً هــذا هــو هــدف الصندوق الــذي أنشئ في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ١٩٠١ مــيــلاديــة، وقـــد بلغ 
رأس ماله ١٢٠ ألف جنيه إسترليني، وكلها جهود 

تطوعية.
لتحقيق الهدف، بدأ الصندوق عمله في فلسطين، 
طبعاً قبل عام ١٩٤٨، فماذا حقق؟ امتلك الصندوق ٦ 
آلاف دونم من الأرض المثمرة في المنطقة التي يصب 

فيها نهر الأردن في بحيرة طبريا.
وفـــــي المـــســـتـــعـــمـــرة الـــيـــهـــوديـــة حـــــديـــــرا، يــمــتــلــك 
الـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي الـــيـــهـــودي بــســتــانــاً هـــو «جـــان 
شمويل» (حديقة صامويل)، وكذلك مزرعة زيتون، 
هــذه نماذج مما استطاع الصندوق عمله لتحقيق 
هدفه، طبعاً غير إنشاء المدارس وغيرها. وتعرفون 
أن المـــدارس لها أهمية غير عــاديــة، ومــن أمثلة هذه 
المدارس مدرسة «بتسلئيل»، حيث اشترى الصندوق 
عـــام ١٩٠٥ مــنــزلــين كــبــيــريــن فــي مــوقــع جــيــد. وهــذه 
المــدرســة تــوظــف بضع مــئــات مــن العاملين اليهود، 
رجـــــالاً ونـــســـاء، وقـــد أوجـــــدت مـــــوارد جـــديـــدة لسبل 
عــيــش كــثــيــر مـــن الــيــهــود فـــي أرض فــلــســطــين، ممن 
كانوا يعيشون حتى ذلك الوقت على الصدقات. وقد 
وفر الصندوق القومي اليهودي أيضاً الأرض وبناء 
«جمنازيوم العبرية» المقامة حديثاً، وهي  رائــعــاً لـ
مدرسة ثانوية في يافا. ومنحت المدرسة الفنية التي 
ستنشأ في حيفا ذلك الوقت، أي قبل إعلان قيام دولة 

إسرائيل، مبلغ ١٠٠ ألف فرنك لشراء الموقع.
ومما يلفت النظر أن الصندوق، بالإضافة إلى 
قــبــولــه الــتــبــرعــات الــنــقــديــة، يــقــبــل الــتــبــرع بــالأشــيــاء 

القديمة، مثل الطوابع القديمة والأواني وغيرها.
جيراننا في الشمال، وبصندوق خيري، ساهموا 
في إنشاء وطن... ونحن كعرب على كثرة جمعياتنا 
الــخــيــريــة وكــثــرة رجــــال أعــمــالــنــا لــم نستطع إنــشــاء 
صـــنـــدوق خــيــري يــشــار إلــيــه بــالــبــنــان، ونــســمــع عن 
منجزاته، وأن نتواكب مع العصر، ونصرف أعمالنا 
الـــفـــقـــراء... فبطرد  الــخــيــريــة لتعليم الأيـــتـــام وأبـــنـــاء 

الجهل تنهض الأمم.

علي المزيد 
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 برلمانياً
ً
رواتب التقاعد تثير جدلا

مطالبات بتيسير جذب العمالة الماهرة في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

بينما أشارت توقعات الوكالة 
الاتــحــاديــة للعمل فــي ألمانيا إلى 
غياب تأثير التباطؤ الاقتصادي 
المتوقع للعام الحالي على سوق 
الـــعـــمـــل فـــــي الــــــبــــــلاد، عـــلـــى نــحــو 
واسع النطاق، تزايدت المطالبات 
للحكومة الألمانية باتخاذ ما يلزم 
مـــن إجـــــــراءات ســريــعــة للتيسير 
وجــذب المزيد من العمالة الماهرة 

من الخارج.
وطـــــالـــــبـــــت غـــــرفـــــة الــــتــــجــــارة 
والــصــنــاعــة الألمـــانـــيـــة، الــحــكــومــة 
الاتـــــحـــــاديـــــة، بــــاتــــخــــاذ مـــــا يـــلـــزم 
مـــــن إجــــــــــــــراءات ســــريــــعــــة لـــجـــذب 
العمالة الماهرة من الخارج. وقال 
الــغــرفــة إريــــك شفايتسر،  رئــيــس 
فـــي تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية، «من المهم الآن بالنسبة 
للشركات المحلية أن تكون هناك 
إجــــــــــراءات ســـريـــعـــة فــــي تــوظــيــف 
مــــاهــــرة مــــن دول خــــارج  عـــمـــالـــة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــحــلــول عــام 

٢٠٢٠». وذكـــر شفايتسر أن هــذا 
يـــتـــطـــلـــب مــــــن الــــحــــكــــومــــة زيـــــــادة 
الــســفــارات،  العمالة بــوضــوح فــي 
وقـــــال: «يــتــعــين أن يــكــون الــهــدف 
تقليص فترات الانتظار للحصول 
على موعد في السفارة، وإصدار 
التأشيرة، إلى أسابيع قليلة، وهو 
الأمر الذي يستغرق نحو عام في 

الوقت الحالي».
وأكد شفايتسر أن الاقتصاد 
الألماني يراهن على قانون جذب 
المــقــرر أن يدخل  المــاهــرة،  العمالة 
حيز التنفيذ بحلول عــام ٢٠٢٠، 
مضيفاً أن نقص العمالة الماهرة 
يــزال يشكل تحدياً كبيراً أمــام  لا 

الشركات الألمانية.
وفــــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قـــــال 
ديتليف شيله، الرئيس التنفيذي 
للوكالة الاتحادية للعمل، «يتوقع 
بــــاحــــثــــو الـــــســـــوق لــــديــــنــــا لـــلـــعـــام 
الــــحــــالــــي زيــــــــادة عــــــدد الــعــامــلــين 
ألــــف شخص  بـــمـــقـــدار نــحــو ٦٨٠ 
في وظائف ذات إسهام اجتماعي 
ملزم مقارنة بعام ٢٠١٨». ونــوه 

شـــيـــلـــه، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــوكــالــة 
إلـــى أن الطلب  الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، 
على الوظائف، لا سيما في قطاع 
الـــتـــربـــيـــة والــــرعــــايــــة والـــخـــدمـــات 
الــلــوجــســتــيــة وقـــطـــاع المـــعـــادن، لا 
يــزال مرتفعاً للغاية. وأعـــرب عن 
اعتقاده في إمكانية حدوث ارتفاع 
طفيف في البطالة خــلال الأشهر 
المقبلة بعد أخذ العوامل الموسمية 
فــــي الاعــــتــــبــــار، لـــكـــن فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه ســتــواصــل عـــدد الــوظــائــف 
ارتــفــاعــهــا، خــصــوصــاً فـــي قــطــاع 
المــرتــبــط بالحالة  الــخــدمــات غــيــر 

الاقتصادية.
وتـــــوقـــــع شـــيـــلـــه فـــــي المـــقـــابـــل 
الـــطـــفـــيـــف  يـــــســـــري الارتـــــــفـــــــاع  أن 
فــــي الـــبـــطـــالـــة، المـــرتـــبـــط بــالــحــالــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــــلــــى الـــعـــامـــلـــين 
غــيــر المــهــرة أو أصــحــاب أنــصــاف 
الــخــبــرات، وقـــال: «ســيــتــزايــد عدد 
الــذيــن يعملون  العاطلين للناس 
كمساعدين، وهذا ينطبق بالدرجة 
الأولى على العمالة المؤقتة... لكن 
في الوقت نفسه ستواصل حركة 

الـــتـــوظـــيـــف ارتـــفـــاعـــهـــا بــالــنــســبــة 
للعاملين المؤهلين».

وقال شيله إنه لا توجد مدعاة 
للقلق عــلــى مــيــزانــيــة الــوكــالــة في 
ظل التراجع الذي تلوح مؤشراته 
للحالة الاقــتــصــاديــة، وأعـــرب عن 
قــنــاعــتــه بـــأنـــه «لـــــن تـــكـــون هــنــاك 
تأثيرات لهذا الأمــر على ميزانية 

الوكالة الاتحادية للعمل».
إلــى أن السبب  وأشـــار شيله 
في ذلك يرجع إلى اختلاف الوضع 
الحالي مقارنة بما كان عليه إبان 
ذروة الأزمة المالية في ٢٠٠٩، حيث 
كانت العمالة المؤقتة مرتفعة وقت 
الأزمـــــــة، لــكــنــهــا بــقــيــت فـــي الــعــام 
الـــحـــالـــي «عــــنــــد مـــســـتـــوى مـــتـــدنٍ 
لــلــغــايــة»، إذ بــلــغ عــــدد الــعــامــلــين 

المؤقتين مؤخراً ٤٤ ألف شخص.
فـــي ســيــاق مــنــفــصــل، كشفت 
بــيــانــات حــكــومــيــة فـــي ألمــانــيــا أن 
أكثر من نصف رواتــب المعاشات 
فـــي الـــبـــلاد تــقــل عـــن ٩٠٠ يــــورو، 
جـــــاء ذلـــــك فــــي رد مــــن الــحــكــومــة 
عـــلـــى اســــتــــجــــواب مــــن نـــائـــبـــة فــي 

حزب اليسار في البرلمان الألماني، 
ونشرته صحف «شبكة التحرير» 

(دويتشلاند) الصادرة الجمعة.
وأكدت الحكومة، في ردها، أن 
قيمة هذه الرواتب لا تدل على فقر 
أصــحــابــهــا فــي ســن الشيخوخة، 
مشيرة إلى وجود مصادر أخرى 
للدخل في هذه المرحلة العمرية، 
لــهــؤلاء  الــحــالــة المعيشية  كــمــا أن 
الناس لم يتم أخذها في الاعتبار.

ــــبــــيــــانــــات،  وحـــــســـــب هــــــــذه ال
فقد بلغت نسبة رواتـــب التقاعد 
التي تقل عن ٩٠٠ يورو في العام 
المــاضــي ٥١٫٤ فــي المــائــة، ويسري 
ذلـــــك عـــلـــى ٩٫٤ مـــلـــيـــون شــخــص. 
وأضافت الحكومة، في ردهــا، أن 
٥٨٫٦ في المائة من رواتب المعاشات 
فــي الــعــام المــاضــي قلت عــن ١٠٠٠ 
يــورو، فيما تدنت ٧٠٫٧ في المائة 
من هذه الرواتب عن ١٢٠٠ يورو.

تـــم  الـــــقـــــيـــــم  يــــــذكــــــر أن هـــــــــذه 
احتسابها بعد اقتطاع اشتراكات 
الـــــــتـــــــأمـــــــين الــــــصــــــحــــــي ورعـــــــايـــــــة 
الــشــيــخــوخــة. وحــســب تــقــريــر عن 

تأمين المعاشات في العام الماضي، 
فقد وصل صافي الدخل الشهري 
لــلــزوجــين الــلــذيــن دخـــل أحــدهــمــا 
مرحلة التقاعد إلى ٢٥٧٢ يورو في 
الــولايــات الغربية في عــام ٢٠١٥، 
مــقــابــل ٢٢٥٧ يـــورو فــي الــولايــات 

الشرقية.
ووصل دخل الرجال المقيمين 
يـــورو، فيما  إلــى ١٥٩٣  بمفردهم 
بلغ دخل النساء المقيمات وحدهن 
١٤٢٢ يورو في الولايات الغربية، 
مقابل ١٣٨٩ يورو للرجال المقيمين 
لــلــنــســاء  يــــــورو  وحــــدهــــم و١٣٧٠ 
المــقــيــمــات وحـــدهـــن فـــي الـــولايـــات 

الشرقية.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الــنــائــبــة 
مـــقـــدمـــة الاســــتــــجــــواب، إنـــــه لــيــس 
المــــعــــاش  إنـــــكـــــار أن  المــــمــــكــــن  مـــــن 
الـــقـــانـــونـــي لــــم يـــعـــد «حـــامـــيـــاً مــن 
إلــى أن الكثيرين  الفقر»، مشيرة 
من هؤلاء يتغلبون على مصاعب 
الحياة فقط لأنهم اضطروا للعمل 
لــلــحــصــول عــلــى أجـــر إضــافــي مع 

رواتب التقاعد.

تراجع نسبة النقد المزيف من اليورو 
في الأسواق خلال النصف الأول

بروكسل: عبد الله مصطفى

قال البنك المركزي الأوروبي 
إنــــه تـــم ســحــب ٢٥١ ألــــف ورقـــة 
الــيــورو  نقدية مزيفة مــن عملة 
من التداول في النصف الأول من 
العام الجاري، أي بانخفاض ٤٫٢ 
في المائة عن النصف الثاني من 

عام ٢٠١٨.
وبحسب بيان البنك المركزي 
الأوروبــــــي فـــإن «احــتــمــال تلقي 
ورقــــــــة نـــقـــديـــة مـــزيـــفـــة ضــئــيــل، 
ففي الواقع لا يزال عدد الأوراق 
المــزيــفــة منخفضاً جــداً  الــنــقــديــة 
مــقــارنــة بــعــدد الأوراق النقدية 
المـــتـــداولـــة» ويــضــيــف: «حــالــيــا، 
هــنــاك أكــثــر مــن ٢٢ مــلــيــار ورقــة 
نـــقـــديـــة مــــتــــداولــــة مــــن الــــيــــورو، 
بقيمة ما يقرب من ١٫٢ تريليون 

يورو».
ويــقــول البنك فــي بيانه إن 
الــنــقــديــة المزيفة  معظم الأوراق 
من فئة ٥٠ يورو بنسبة ٥٤٫٢ في 
المائة، تليها الأوراق النقدية من 
فئة ٢٠ يــورو (٢٧٫٩ في المائة)، 
وأخيرا الأوراق النقدية من فئة 
١٠٠ يورو وتمثل ١٠٫٤ في المائة.
وتــم ضبط غالبية الأوراق 
النقدية المزيفة (٩٧٫٢ في المائة) 
في بلدان منطقة اليورو، بينما 
فـــي الـــبـــلـــدان غــيــر الأعـــضـــاء في 
بـــأوروبـــا كانت  الـــيـــورو  منطقة 
النسبة ٢٫١ في المائة، ومناطق 
أخرى من العالم بنسبة ٠٫٧ في 

المائة.
وحــــســــب تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة 
متعددة، عثرت الشرطة وتجار 
الــتــجــزئــة والـــبـــنـــوك عــلــى نحو 
٢٥١ ألف ورقة مالية، في تراجع 
المـــــائـــــة عــن  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٦٫٦ 
العام الماضي. وانخفض حجم 
الأضرار التي تسببت فيها هذه 
الأوراق المزيفة إلى ١٣٫٥ مليون 
يورو (١٥ مليون دولار)، مقابل 
أضرار بقيمة ١٧٫٤ مليون يورو 

العام الماضي.

ورغم هذه الاتجاه الإيجابي 
عـــــلـــــى المــــــســــــتــــــوى الأوروبــــــــــــــــي، 
وجـــــد الـــبـــنـــك المــــركــــزي الألمـــانـــي 
«بـــونـــدســـبـــنـــك» زيــــــــادة طــفــيــفــة 
المــزيــفــة في  المــالــيــة  فـــي الأوراق 
ألمانيا مقارنة بالعام المــاضــي. 
وســجــل البنك المــركــزي الألمــانــي 
(بوندسبنك) في النصف الأول 
من العام نحو ٢٧ ألفا و٦٠٠ ورقة 
مالية مــزورة من الــيــورو، تصل 
يــورو،  إلــى ١٫٦ مليون  قيمتها 
في زيــادة بنسبة ٢٫٥ في المائة 
في الأمــوال المزيفة، على أساس 

سنوي.
ولاحظ «بوندسبنك» أيضا 
زيـــــــادة فــــي الـــعـــمـــلات المــعــدنــيــة 
المزورة، حيث تم اكتشاف ١٩ ألفا 
و٨٠٠ عملة معدنية مزورة خلال 
عام ٢٠١٩ حتى الآن، مقارنة بـ١٦ 
ألفا و١٠٠ عملة في نفس الفترة 

العام الماضي.
وفـــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
طرحت ألمانيا ورقتين ماليتين 
فئة ١٠٠ و٢٠٠ يــورو، وتحتوي 
كل منها على مواصفات أمنية 
تــجــعــل مـــن الــصــعــب تـــزويـــر أي 
مــنــهــمــا. ومــنــذ طـــرح الــورقــتــين، 
الــورقــة المالية  زاد معدل تــزويــر 

فئة ١٠٠ يورو.
وفــي وقــت ســابــق مــن العام 
الـــــــجـــــــاري، جـــــــرى الإعـــــــــــلان فــي 
بــلــجــيــكــا عــــن انـــخـــفـــاض مـــقـــدار 
النقد المزيف المتداول إلى أدنى 
لــه على الإطــــلاق، «في  مستوى 
المــتــوســط، فقط ٣٥ ورقــة نقدية 
فــي المليون هــي مـــزورة الــيــوم»، 
بحسب المصادر الرسمية. وفي 
الــثــانــي) الماضي  يناير (كــانــون 
قدر البنك المركزي البلجيكي أن 
هناك نحو ٣٠ ألف عملة مزورة 
متداولة في البلاد، وقالت وسائل 
إعلام في بروكسل «قليلون هم 
أفــراد الجمهور الذين لا يزالون 
يدققون في الأوراق النقدية التي 
يحصلون عليها لمعرفة مــا إذا 

كانت مزيفة».

واشنطن توافق على اندماج «تي موبايل» و«سبرينت» بقيمة ٢٦ مليار دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافـــــقـــــت ســـلـــطـــات مــكــافــحــة 
الاحــتــكــار فــي الـــولايـــات المتحدة 
عــلــى عــمــلــيــة دمــــج بـــين شــركــتــي 
الاتــــــــــصــــــــــالات «تــــــــــي مـــــوبـــــايـــــل» 
و«ســبــريــنــت»، بقيمة ٢٦ مليار 
ثــالــث  فـــي صــفــقــة تــجــمــع  دولار، 
ورابع أكبر مشغلي هذا القطاع.

إلــى إنشاء  وتــهــدف الصفقة 
الثالثة في  مشغل يحتلّ المرتبة 
المــتــحــدة للتنافس مع  الـــولايـــات 
رواد القطاع «فريزون» و«إيه تي 
آنـــد تــــي». وتــنــص الــصــفــقــة على 
بيع «سبرينت» بعض عملياتها 
المدفوعة مسبقاً لشبكة «ديش»، 

لــلــســمــاح بــقــيــام مــنــافــس جــديــد، 
وكذلك سحب بعض أصولها.

وتــقــول «تــي مــوبــايــل»، التي 
تــمــلــكــهــا «دويــــتــــش تــيــلــكــيــوم»، 
ومـــقـــرهـــا ألمـــانـــيـــا، و«ســبــريــنــت» 
التي يسيطر عليها «سوفت بنك» 
الياباني، إن الدمج سيسمح لهما 
الــشــركــات  بمنافسة أفــضــل ضــد 

الكبرى.
الــــــعــــــدل  وزارة  ومـــــــــهّـــــــــدت 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــطـــريـــق لـــلانـــدمـــاج، 
فـــــي خــــطــــوة ســـتـــنـــشـــئ مــنــافــســاً 
للشركات الكبرى المهيمنة على 
الــســوق، وتعطي بشكل محتمل 
دفعة لتطوير تكنولوجيا الجيل 

الخامس.

ويأتي القرار في وقت تتخذ 
فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة إجــــراءات 
ضد شركة الاتصالات الصينية 
العملاقة «هـــواوي»، كما تتطلع 
إلــــى مــحــفــزات لــتــعــزيــز الابــتــكــار 
المــحــلــي بــشــأن الــجــيــل الــخــامــس، 
وهـــو مــجــال تتخلف فــيــه الــبــلاد 

مقارنة بالعملاق الآسيوي.
وأعــــــلــــــنــــــت الــــــــــــــــــــوزارة، يـــــوم 
الـــجـــمـــعـــة، ســـمـــاحـــهـــا بـــانـــدمـــاج 
بــــــين شــــركــــتــــي «تــــــــي مــــوبــــايــــل» 
و«سبرينت». ولكن الانــدمــاج لا 
يزال يتعرض لعراقيل من بينها 
دعــــاوى قــضــائــيــة، وبــعــضــهــا قد 
تم رفعها من قبل ممثلي الادعاء 
العام لدى أكثر من عشر ولايات 

أميركية، وقد لا يتم حلها حتى 
نهاية العام الحالي.

وقــال مكان دلراهيم، رئيس 
بـــوزارة  إدارة مكافحة الاحــتــكــار 
الــــــعــــــدل، إنـــــــه «بـــــهـــــذا الانـــــدمـــــاج 
والــــــفــــــصــــــل المــــــصــــــاحــــــب، نــــقــــوم 
بتوسيع الناتج بشكل كبير عبر 
ضــمــان إتـــاحـــة الأعــــــداد الــكــبــيــرة 
الــتــرددي غير المستخدم  للطيف 
أو الأقل استخداماً للمستهلكين 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي شـــكـــل شــبــكــات 
مــن الــجــيــل الــخــامــس ذات جــودة 
عـــالـــيـــة». وأعـــلـــن جــــون ليجيري 
رئيس «تي موبايل» أن الاندماج 
الضخم «سيقدم شبكة من الجيل 
الخامس أكثر تحولاً في البلاد».

وتستلزم الخطوة بيع أصول 
لـــشـــركـــة «دش»، وهـــي  مــــحــــددة 
شــركــة تعمل فــي مــجــال خــدمــات 
الأقمار الصناعية، بما يجعلها 
بشكل فعلي فــي المرتبة الرابعة 
بـــين شـــركـــات الاتــــصــــالات، وذلـــك 
لضمان عــدم تعرضها لخسارة 

صافية في المنافسة.
وبـــشـــكـــل مــنــفــصــل، تــعــهــدت 
بـــإنـــشـــاء شــبــكــة ضخمة  «دش» 
مــن الجيل الخامس فــي غضون 
تــتــعــرض  خــمــس ســـنـــوات أو أن 
لغرامات. وبالإضافة إلى الطيف 
الــــــــتــــــــرددي، ســـتـــشـــتـــري «دش» 
شــــركــــتــــي الـــــخـــــدمـــــات المــــدفــــوعــــة 
مقدماً لشركة «سبرينت»، وهما 

«بــــــوســــــت» و«فــــــيــــــرجــــــين». كــمــا 
يــتــعــين عـــلـــى «تـــــي مـــوبـــايـــل» أن 
«دش» إمكانية الوصول  لـــ تتيح 
إلى شبكتها المحمولة لمدة سبع 
سنوات، في الوقت الذي تقوم فيه 
«دش» بإنشاء شبكتها الخاصة 
من الجيل الخامس، وفقاً لبيان 

وزارة العدل.
وذكـــــــــــــــرت «وكـــــــــالـــــــــة أنـــــبـــــاء 
بــلــومــبــرغ» نـــقـــلاً عـــن الـــبـــيـــان أن 
الشركتين تتعهدان بنشر شبكة 
الــجــيــل الــخــامــس بــحــيــث تغطي 
٩٧ في المائة من سكان الولايات 
المتحدة في غضون ثلاث سنوات، 
و٩٩ فــي المــائــة فــي غــضــون ست 

سنوات.

توقعات بموجة إقالات جديدة بعد عزل محافظه ومساعديه

إردوغان يفرغ {المركزي} التركي من معارضي سياساته
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــوقـــــعـــــت مـــــــصـــــــادر تـــركـــيـــة 
اســــتــــمــــرار مــــوجــــة الإقـــــــــــالات فــي 
المــركــزي بعد عزل  صــفــوف البنك 
محافظه السابق مراد شتينكايا 
للقضاء على وجود أي مسؤولين 
بـــالـــبـــنـــك يــــعــــارضــــون تـــوجـــهـــات 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
وصـــــهـــــره بــــــــرات الــــبــــيــــراق وزيـــــر 
الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة أو يــرفــضــون 

تنفيذ أوامره.
ونقلت وسائل إعــلام تركية، 
عــن هـــذه المــصــادر دون الإفــصــاح 
عنها بناء على طلبها، أن إردوغان 
سيواصل تفريغ البنك المركزي من 
كل المعارضين لتوجهاته. وعقب 
قراره بعزل محافظ البنك، وتعيين 
نائبه مراد أويصال بدلا منه في 
٦ يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــحـــالـــي، أقـــال 
إردوغـــان يــوم الثلاثاء المــاضــي ٤ 
مديرين في البنك، كانوا مسؤولين 
عن عدد من الاختصاصات، وذلك 
قــبــل ٤٨ ســاعــة فــقــط مــن اجــتــمــاع 
لــجــنــة الــســيــاســات الــنــقــديــة يــوم 
قــر فيه خفض 

ُ
أ الخميس، والــذي 

حاد على سعر الفائدة الذي جرى 
تخفيضه ٤٢٥ نقطة أساس دفعة 

واحدة.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
هؤلاء المسؤولين الأربعة كانوا من 
أعضاء لجنة السياسات النقدية 
الذين تمسكوا ببقاء سعر الفائدة 
الــرئــيــســي عــنــد مــســتــوى ٢٤ في 
المــائــة ووافــقــوا على الإبــقــاء عليه 
عــنــد هــــذا المـــســـتـــوى، مــضــيــفــة أن 
الإقالات في الهيكل الإداري للبنك 
المــــركــــزي الـــتـــركـــي عـــلـــى مــســتــوى 
المديرين ستتواصل بعد صدور 
تــقــريــر الــتــضــخــم المــرتــقــب فــي ٣١ 

يوليو الحالي.
قـــرار عـــزل شتينكايا،  وأثــــار 
الــــذي كــــان مـــقـــررا أن يــســتــمــر في 
منصبه حتى العام المقبل، بسبب 
رفــضــه أوامـــــر إردوغـــــــان بخفض 
ســعــر الـــفـــائـــدة، مـــخـــاوف كــبــيــرة 

بشأن استقلال البنك.
وكــان قــرار رفع سعر الفائدة 
إلـــــى مـــســـتـــوى ٢٤ فــــي المــــائــــة فــي 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) ٢٠١٨ أحـــد 
الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا البنك 
للسيطرة على التضخم الجامح، 

الــذي تخطى حــدود ٢٥ في المائة 
فــي أعــقــاب هــبــوط الــلــيــرة بنسبة 
٣٠ فــي المـــائـــة. فــي الــســيــاق ذاتـــه، 
حذر المحلل الاقتصادي التركي، 
أسفندر كوركماز، من تبعات قرار 
البنك المركزي الذي صدر الخميس 
المـــاضـــي بــخــفــض ســعــر الــفــائــدة 
إلــى ١٩٫٧٥ في المــائــة، مشيرا إلى 
أن وكـــالات التصنيف الائتماني 
الدولية ستواصل خفض تصنيف 
الديون السيادية لتركيا بعد هذا 

الإجراء.
وقال كوركماز إن المؤسسات 
تــــــــرى أن خــفــض  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الفائدة بهذا المقدار الذي لم يحدث 
منذ عــام ٢٠٠٢، وبالطريقة التي 
تــم بــهــا أمـــر مــبــالــغ فــيــه. وأضـــاف 
أن «وكــالات التصنيف الائتماني 
الــــدولــــيــــة أصـــبـــحـــت مـــتـــأكـــدة مــن 
حقيقة مفادها أن البنك المركزي 
الــتــركــي فقد استقلاليته، وبهذا 
الشكل قد تصل تركيا إلى مرحلة 
لا تستطيع معها دفــع ديونها»، 

إلــى أن هــذا الخفض الحاد  لافتا 
فـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة ســيــكــون له 
تأثير سلبي على أسعار الصرف، 
الليرة.  وسيكثف الضغوط على 
وواصــل أن «الحكومة التركية لا 
تعبأ باستقلالية البنك المركزي، 
وقـــــد أعـــلـــنـــت عــــن ذلـــــك مــــن خـــلال 
تصرفاتها وهــذا النهج يعصف 
بــــالــــثــــقــــة فـــــــي اقـــــتـــــصـــــاد تـــركـــيـــا 

بالكامل».
كــــانــــت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
الأمــيــركــيــة اعــتــبــرت قـــرار محافظ 
البنك المركزي التركي الجديد مراد 
أويصال بخفض الفائدة بنسبة 
فــاقــت كــل الــتــوقــعــات «مــفــاجــئــا»، 
بسبب تجاهل تحركات التضخم.

وقـــالـــت إنــــه «بــعــد مــــرور أقــل 
مــن ٣ أســابــيــع على تنصيبه من 
قــبــل إردوغــــــــان، أشــــرف أويــصــال 
بــنــســبــة ٤٢٥ نقطة  عــلــى خــفــض 
أساس في سعر الفائدة الرئيسي 
فـــــي تــــركــــيــــا، وجــــــــاء ذلـــــــك وســــط 
انــقــســام الاقــتــصــاديــين حـــول إلــى 

المــركــزي  أي مــدى سيذهب البنك 
في الخفض... وكــان متوسط ٣٤ 
خــبــيــرا تـــوقـــعـــوا خــفــض الــفــائــدة 

التركية إلى ٢١٫٥ في المائة».
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق، قـــــــــال فــــائــــق 
أوزتــــــــــــــراك، نــــائــــب رئــــيــــس حــــزب 
الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري الـــتـــركـــي 
المعارض المتحدث باسم الحزب، 
إن الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــتـــركـــي «لـــم 
يعد لــه أي اعــتــبــار» بعد أن أعلن 

إردوغان سيطرته عليه.
قــــرار  وأضــــــــاف أوزتــــــــــراك أن 
البنك المركزي، الصادر الخميس 
الماضي، رسخ الصورة الموجودة 
لدى المؤسسات الدولية سابقاً عن 
البنك استقلاليته وتبعيته  فقد 
لإردوغــان... «العالم بأسره يقول 
إن الــبــنــك المـــركـــزي فــقــد اعــتــبــاره 
واستقلاليته، نعم لهم الحق في 
قول ذلك بعد إقالة محافظ البنك 
السابق لرفضه الرضوخ لمطالب 
إردوغان، واستبدال محافظ يلبي 

مطالبه به».

مــــن جــــانــــبــــه، هــــاجــــم رئــيــس 
الحزب كمال كليتشدار أوغلو، ما 
«نظام السلالة الحاكمة»  وصفه بـ
الـــذي أرســــاه إردوغـــــان فــي تركيا 
عبر التحول إلى النظام الرئاسي 
وتـــعـــيـــين صـــهـــره بــــــرات الـــبـــيـــراق 
وزيرا للخزانة والمالية: «بينما لا 
يصلح الأخير لإدارة محل بقالة».
وقال كليتشدار أوغلو، خلال 
اجـــتـــمـــاع مــــع رؤســـــــاء الــبــلــديــات 
لــحــزبــه مـــســـاء أول من  المــنــتــمــين 
أمــس، إن النظام الرئاسي حشد 
كل الصلاحيات في يد إردوغــان، 
الـــــــذي نـــقـــض مــــبــــدأ الـــفـــصـــل بــين 
السلطات، واعتدى على استقلال 

القضاء والبنك المركزي.
وأضاف أن شمولية إردوغان 
أفـــــــقـــــــدت المــــســــتــــثــــمــــريــــن ثـــقـــتـــهـــم 
بــالاقــتــصــاد الــتــركــي، كــمــا أفــقــدت 
الأتـــراك ثقتهم بالعملة الوطنية 
(الــــلــــيــــرة الــــتــــركــــيــــة)، وبـــالـــتـــالـــي 
اســتــفــحــلــت الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الــطــاحــنــة بــيــنــمــا تــقــف الــحــكــومــة 

عاجزة عن الحل.
وتابع: «في ظل نظام الرجل 
ــــه إردوغـــــــــان، 

ّ
الـــــواحـــــد الـــــــذي ســــن

فقد الاقتصاد قدرته على النمو 
وانكمش الناتج الإجمالي بدرجة 
مفزعة، وبالتالي تقلص نصيب 
الــفــرد مــن الــدخــل الــقــومــي... ولــم 
تعد هناك أي ثقة بالليرة التركية 
من قبل المواطنين الذين حرصوا 
على أن تكون ودائعهم بالدولار، 
وهذا بالتأكيد بسبب نظام الرجل 
الواحد وتداعياته التي أثرت على 

كل مناحي الحياة بالبلاد».
وقال زعيم المعارضة التركية 
اقـــتـــصـــاد  انـــــتـــــاب  إن «الــــضــــعــــف 
الــبــلاد الــتــي اهــتــزت قدرتها على 
الإنـــتـــاج، وفـــقـــدت احــتــرامــهــا بين 
الأمـــم، وبــاتــت أكثر اعــتــمــادا على 
الاستيراد، وبخاصة في القطاع 
الزراعي الذي انهار بشكل كبير، 
بــيــنــمــا ضـــربـــت الــبــطــالــة جــنــبــات 
البلاد، بعدما قفز عدد العاطلين 

إلى ٨٫٥ مليون شخص».

البنك المركزي التركي (رويترز)

لنقلدهم
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«المحافظ الإلكترونية» في السعودية 
تسجل ٢١ مليون عملية

الرياض: «الشرق الأوسط»

شهدت السوق السعودية توسعاً كبيراً 
الــتــي تعمل  فــي توفير أجــهــزة نــقــاط البيع 
 ،«NFC» بــخــاصــيــة الاتـــصـــال قــريــب المــــدى
حيث بلغ عددها أكثر من ٣٦٠ ألف جهاز، 
في الوقت الذي بلغ فيه عدد العمليات عبر 
«المحافظ الإلكترونية» في المملكة أكثر من 
٢١ مليون عملية، بقيمة إجمالية تزيد على 
مــلــيــار ونــصــف ريــــال (٤٠٠ مــلــيــون دولار) 
تقريباً، وأضاف المستخدمون ما يقارب ٢٫٥ 

مليون بطاقة إلى «المحافظ الإلكترونية».
وتــــعــــرف «المـــحـــفـــظـــة الـــرقـــمـــيـــة» بــأنــهــا 
سجل يُنشأ في جهاز إلكتروني من خلال 
برمجيات أو تطبيقات محددة، بحيث يكون 
لــهــذه المحفظة الرقمية قابلية حفظ قيمة 
واستخدامها لغرض الدفع مثل شراء السلع 
أو الــخــدمــات عــبــر نــقــاط الــبــيــع أو المــتــاجــر 

الإلكترونية.
وتــهــدف «المــحــافــظ الإلــكــتــرونــيــة» إلــى 
إثــــــراء بــيــئــة المـــدفـــوعـــات الــرقــمــيــة وتــعــزيــز 
الــشــمــول المـــالـــي فـــي المــمــلــكــة وتــوفــيــر طــرق 
دفــع ميسرة وآمــنــة لــلــوصــول إلــى شريحة 
مـــن الــعــمــلاء الـــذيـــن لا تــغــطــيــهــم الــخــدمــات 
المصرفية، وتنويع قنوات الدفع الإلكتروني 
للمتاجر المتوسطة والصغيرة والمساعدة 
عــلــى انـــتـــشـــارهـــا، وتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد على 

التعاملات بالنقد في الاقتصاد المحلي.
وتدعم مؤسسة النقد العربي السعودي 
المصارف المحلية وشركات التقنية المالية 
لطرح التطبيقات والخدمات في هذا القطاع 
امــتــداداً لما هو موجود حالياً من  الحيوي 
خدمات في القطاع المصرفي. ويأتي تعزيز 
خدمات «المحافظ الإلكترونية» في المملكة 
انسجاماً مع رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ وتحقيقاً 
الــتــوجــه نحو مجتمع غير نقدي،  لمــبــادرة 
ولمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي 
في مجال دعم ريادة الأعمال وتعزيز تقنية 

الخدمات المالية.
وتعددت أنواع «المحافظ الإلكترونية» 
فـــي المــمــلــكــة بــفــعــل ازدهــــــار قـــطـــاع التقنية 
المالية والمــدفــوعــات الرقمية، حيث أطلقت 
خلال العامين الماضيين عدة محافظ تعمل 
 Payعبر الهواتف الذكية، مثل تطبيق «مدى
 STC» وتطبيق ،«Apple Pay و«محفظة»
Pay»، وتــطــبــيــق «هــلــلــة»، وتــطــبــيــق «بــيــان 

.«Pay
وتوفر «المحافظ الإلكترونية» للهواتف 

الذكية خياراتٍ متعددة للمستخدمين الذين 
 iOS يمكنهم استخدامها عبر نظام تشغيل
أنــدرويــد «Android»، ولا تــوجــد رســوم  أو 
الــبــنــكــيــة أو تفعيل  عــلــى فــتــح الــحــســابــات 

خدمات الدفع الإلكترونية واستخدامها.
وتستخدم تطبيقات مدفوعات الجوال 
أعـــلـــى مـــعـــايـــيـــر الأمـــــــان مــــن خـــــلال حــمــايــة 
الــبــيــانــات عــبــر مــنــصــة مــتــكــامــلــة لتشفير 
معلومات الدفع وحفظها على خوادم آمنة 
تــضــمــن عــــدم عــــرض الــتــفــاصــيــل الأصــلــيــة 
للبطاقات البنكية لأي طرف ثالث، ولا تتم 
مشاركة معلومات المستخدم الأصلية مع 
التجار عند إجراء عملية الدفع، بالإضافة 
إلى الأرقام الافتراضية للبطاقات حيث تزود 
كل بطاقة دفع يتم حفظها في التطبيق برقم 
افــتــراضــي بــدلاً مــن رقمها الأصلي  حساب 
بحيث يمكّن المستخدم من إتمام العملية 
الشرائية، ويعد هذا الرقم الافتراضي بحد 
ذاته غير ذي أهمية حيث لا يمكن الاستفادة 
بــيــانــات شخصية  مــنــه للحصول عــلــى أي 

تخص المستخدم.
كما يعمل التطبيق فقط عندما يكون 
الـــهـــاتـــف مــحــمــيّــاً مـــن خــــلال أحــــد خـــيـــارات 
الحماية المتاحة في إعدادات الهاتف، ولذا 
يتوجب على المستخدم حماية هاتفه بإعداد 
قفل الشاشة على هاتفه الذكي، وفتح القفل 
بكلمة السر أو البصمة عند إتمام عمليات 
الدفع في المتاجر، ويتحقق المصرف مصدر 
الــبــطــاقــة مـــن هـــويـــة المــســتــخــدم عـــن طــريــق 
إرســال كلمة سر تستخدم لمــرة واحــدة إلى 
لــدى البنك، وذلـــك قبل  رقــم هاتفه المسجل 

السماح بإضافة أي بطاقة.
وتختلف أنواع «المحافظ الإلكترونية» 
بــحــســب الــتــقــنــيــة المــســتــخــدمــة، فــقــد تــكــون 
المــــحــــفــــظــــة تـــطـــبـــيـــقـــاً إلــــكــــتــــرونــــيــــاً لــحــفــظ 
 «madaPay» البطاقات البنكية، مثل تطبيق
وتـــطـــبـــيـــق»Apple Pay» وفـــي هـــذه الــحــالــة 
يكون الحد الأعلى للدفع بواسطة المحفظة 
هو ذاته الحد الأعلى المسموح به للبطاقة 
البنكية. كما توجد أنواع أخرى لتعزيز عمق 
وتنوع الخدمات المالية والمنتجات المالية 
المــعــروضــة وتــتــمــثــل فـــي ســجــل إلــكــتــرونــي 
لرصيد تتم تغذيته بقيمة محددة بواسطة 
الحساب البنكي، ويمكن من خلاله الدفع 
للمشتريات في مواقع وتطبيقات التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة عــبــر الإنــتــرنــت دون الــحــاجــة 
لاستخدام البطاقات، ومثال ذلك في المملكة 

حساب «سداد».

بعدما تراجعت معدلات نموها العام الماضي

الشركات العائلية في الشرق الأوسط تواجه ٤ تحديات صعبة
لندن: مطلق منير

أصـــــــــدرت شــــركــــة «بــــــي دبــلــيــو 
ســي» العالمية للاستشارات نتائج 
استطلاعها السنوي عن الشركات 
العائلية في منطقة الشرق الأوسط، 
فــــي ٢٠١٩ أن هـــذه  يـــظـــهـــر  والــــــــذي 
الــشــركــات وضــعــت خططاً طموحة 
الــعــمــل بمبدأ  للنمو، ولــكــن عليها 

جديد في ظل التحديات المتزايدة.
وأكــد التقرير أنه لطالما حققت 
الــــشــــركــــات الـــعـــائـــلـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
معدلات نمو قياسية، وذلك بفضل 
روح الريادة التي تمتع بها الجيل 
المـــؤســـس لــتــلــك الــشــركــات والـــرؤيـــة 
لــديــهــا. وقد  الــواضــحــة  المستقبلية 
حـــقـــقـــت الـــــشـــــركـــــات الـــعـــائـــلـــيـــة فــي 
المنطقة في الفترات السابقة أعلى 
معدلات نمو مقارنة بنظيراتها على 
الــصــعــيــد الــعــالمــي. ورغــــم اســتــمــرار 
الــشــعــور بــالــتــفــاؤل لـــدى قــــادة تلك 
الشركات، فإن استطلاع هذا العام 
يــوضــح أن مــعــدل الــنــمــو كـــان أكثر 
تواضعاً، حيث أشــار ٥٣ فــي المائة 
فـــقـــط مــــن المـــشـــاركـــين إلـــــى تــحــقــيــق 
نـــمـــو فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، مــقــارنــة 
بـــ٧٤ فــي المــائــة منذ عــامــين. ويرجع 
ذلـــك فــي الــغــالــب إلـــى تــغــيــر ظــروف 
الــــســــوق والــــتــــحــــوّل الـــتـــقـــنـــي الــــذي 
تشهده المنطقة، وقد أدرك قادة هذه 
الشركات الآن حاجتهم إلى مواجهة 

تلك التحديات.
التقرير، قال  وفي تعليقه على 
هــانــي أشــقــر، الــشــريــك المــســؤول في 
الشرق الأوسط في «بي دبليو سي»: 
«لطالما حققت الشركات العائلية في 
منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات 
النمو الاقتصادي، ولطالما ساهمت 
أيـــضـــاً بـــقـــوة فــــي إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المــحــلــي وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل، أمــا 
الآن، فمن المتوقع أن تواجه تغيرات 
فــي الــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة أســــرع من 
ذي قــــبــــل. ورغـــــــم ذلـــــــك، فـــــإن تــغــيــر 
الــظــروف يتطلب التأقلم وتكريس 
الجهد للعمل حتى يمكن تحويل 
التحديات إلى فــرص. ولــذا، يتعين 
الــعــائــلــيــة تسخير  الـــشـــركـــات  عــلــى 
قيمها وولائــهــا والــتــزامــهــا للبحث 

عـــن طـــرق جـــديـــدة لــلــعــمــل فـــي بيئة 
دائمة التطور».

وفـــــيـــــمـــــا يـــــلـــــي أبـــــــــــــرز نــــتــــائــــج 
الاستطلاع:

أشار ٧٨ في المائة من المشاركين 
إلى أن البيئة الاقتصادية تعتبر من 
أبرز التحديات. ولا تزال التحديات 
التقليدية التي تواجهها الشركات 
باستقطاب  يتعلق  فيما  العائلية 
الــــكــــفــــاءات والـــتـــخـــطـــيـــط لــلــتــعــاقــب 
الوظيفي والإعداد المهني للأعمال، 
على رأس جـــداول أعــمــال قـــادة تلك 
الشركات، وعند مطالبتهم بتحديد 
أبــــــــــرز خــــمــــســــة تـــــحـــــديـــــات تــــواجــــه 
الــشــركــات الــعــائــلــيــة خـــلال العامين 
القادمين، جاءت البيئة الاقتصادية 
فــــي المـــقـــدمـــة، يــلــيــهــا الـــحـــاجـــة إلـــى 
استقطاب الكفاءات المناسبة (٦٦ في 
المائة) والحاجة إلى الابتكار (٦٣ في 
المــائــة) وتأثير اللوائح التنظيمية 
(٦٣ في المائة) والتخطيط للتعاقب 

الوظيفي (٥٣ في المائة).
وأظــــهــــر الاســــتــــطــــلاع أيــــضــــاً أن 
الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة تُــــــدرك ضــــرورة 
العمل من أجل الحفاظ على قدرتها 
عــــلــــى المــــنــــافــــســــة وتـــــرســـــيـــــخ إرثــــهــــا 
ومكانتها فــي هــذا العصر الرقمي. 

وقد أشار ٤٧ في المائة من المشاركين 
إلى إمكانية تأثر شركاتهم بالتحوّل 
الــرقــمــي، كــمــا أشــــارت نــفــس النسبة 
إلــــــــى تـــــخـــــوفـــــات بـــــشـــــأن الـــهـــجـــمـــات 

الإلكترونية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــخـــطـــيـــط 
المــائــة من  للمستقبل، يتخذ ٦٦ فــي 
المــشــاركــين خـــطـــوات جــــادة لتحسين 
القدرات الرقمية لشركاتهم، في حين 
يــتــوقــع ٣٤ فــي المــائــة تغيير نــمــوذج 
أعــمــالــهــم وفــقــاً لــذلــك خـــلال الــعــامــين 

القادمين.
مـــــن المـــــواضـــــيـــــع الأخــــــــــرى الـــتـــي 
برزت هذا العام، إدراك أهمية البيئة 
الاقتصادية الداعمة والمواتية. فبعيداً 
عــــن الــــعــــوامــــل الاقــــتــــصــــاديــــة، هــنــاك 
عـــوامـــل خــارجــيــة أخـــــرى، مــثــل تغير 
اللوائح التنظيمية، تبرز مدى تأثير 
السياسات الحكومية على تحفيز أو 
تثبيط نــمــو الــشــركــات الــعــائــلــيــة في 

المنطقة.
ومــن جانبه، قــال عــدنــان زيــدي، 
الـــــشـــــريـــــك فــــــي «بــــــــي دبــــلــــيــــو ســــي» 
والمسؤول عن إدارة الأعمال الريادية 
والـــخـــاصـــة فـــي «الــــشــــرق الأوســــــط»: 
«يهدف التقرير الذي أصدرته الشركة 
إلـــــى تـــقـــديـــم تــحــلــيــل شـــامـــل لــجــمــيــع 

العوامل الحالية التي تؤثر على نمو 
الشركات العائلية في منطقة الشرق 
الأوســــــــــط، وتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
الــتــي نعتقد أن على قــادة  الــجــوانــب 
تلك الشركات التعامل معها لضمان 

استدامة شركاتهم».
وأضاف أنه «بالنظر إلى نتائج 
قـــــادة  نـــــــــدرك أن عــــلــــى  الاســـــتـــــطـــــلاع 
الشركات العائلية التعامل مع أربعة 
جوانب أساسية: أولاً، ومــن منظور 
داخـــلـــي، عــلــيــهــم الارتــــقــــاء بمستوى 
المــهــنــيــة والاحــتــرافــيــة فــي شركاتهم 
ووضع نماذج حوكمة مؤسسية أكثر 
قوة وفاعلية، وإعداد خطة للتعاقب 
الــوظــيــفــي لــضــمــان ســـلاســـة انــتــقــال 
المـــســـؤولـــيـــة إلـــــى الأجــــيــــال الـــقـــادمـــة. 
ثانياً، ومــن منظور الأعــمــال، عليهم 
دراســـة ربحية المــجــالات الــتــي تعمل 
بها شركاتهم بموضوعية وفاعلية، 
ذلــك أن الإلمـــام الكامل بــواقــع الأربــاح 
الــصــافــيــة وحــجــم نــمــو الإيــــــرادات أو 
إجـــمـــالـــي المــبــيــعــات هـــو مـــا سيميز 
الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة فـــي المــســتــقــبــل. 
ويــتــمــثــل الــعــامــل الــثــالــث فـــي تــأثــيــر 
الابتكار والرقمنة، باعتبارهما من 
الــتــنــافــســيــة دون أدنــــى شك  الأدوات 
- وقـــد أصــبــح نــمــط التفكير الرقمي 

وتــبــنــي الابــتــكــار أكــثــر أهــمــيــة لــقــادة 
الـــشـــركـــات مـــن ذي قـــبـــل. وأخــــيــــراً، لا 
بــــد مــــن اعـــتـــمـــاد مــنــهــجــيــة الــتــفــكــيــر 
الــــتــــعــــاونــــي، فـــمـــن شــــــأن تـــبـــنـــي فــكــر 
الــــتــــعــــاون بــــين الــــنــــظــــراء والـــتـــعـــاون 
الــعــام والــخــاص، إلى  بــين القطاعين 
جانب السياسات التي تدعم النمو 
لــة والــشــفــافــيــة فيما  وتــضــمــن المــســاء
يتعلق بالحوكمة، أن يضمن استدامة 

الشركات العائلية».
وقد شارك أمين ناصر، المستشار 
الأول لــلــشــركــات الــعــائــلــيــة فـــي «بــي 
دبـــلـــيـــو ســـــــي»، بـــعـــض آرائــــــــه بــشــأن 
العمل مــع الشركات العائلية، حيث 
قـــال: «الــتــحــديــات المتعلقة بالأعمال 
أكثر أهمية من التحديات التقليدية 
المتعلقة بالعائلة، ولذلك ينبغي على 
الشركات العائلية العمل على جميع 
الــوقــت. وينبغي  الجبهات في نفس 
عــلــى قـــادة الــشــركــات الــحــرص أيضاً 
على إعداد جيل من القادة للمستقبل 
والذين يتمتعون بالقوة والحماس، 
إذ يعتبر ذلك أساسا لنجاح المراحل 
الانتقالية. ولا يجب أن ننسى أن القيم 
الــشــركــات العائلية  التي تتمتع بها 
المــزايــا التنافسية للشركات  مــن بــين 
ــل المشتركة التي 

ُ
المُــث العائلية، إذ إن 

ــي شـــعـــوراً بــالــواجــب والانــتــمــاء  تــنــمِّ
والمــســؤولــيــة والـــغـــايـــة تــظــل راســخــة 
لدى أفراد العائلة من جيل إلى آخر».

وفي واقع الأمر، يشير استطلاع 
«بــــي دبــلــيــو ســــي» إلــــى أن الــغــالــبــيــة 
العظمى (٨٨ في المائة) من الشركات 
الــشــرق الأوســـط لديها  العائلية فــي 
إدراك واضــح للقيم والغايات المتفق 

عليها.
واخـــتـــتـــم عـــدنـــان زيـــــدي حــديــثــه 
قـــــائـــــلاً: «نــــمــــر فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــالـــي 
بــتــحــولات ســريــعــة، ولا يمكن لــقــادة 
الشركات العائلية البقاء على حالهم 
وانــتــظــار الانــتــعــاش الاقــتــصــادي من 
الــوقــت نفسه، إذا  تلقاء نفسه. وفــي 
استعدت الشركات العائلية بالشكل 
المناسب لمواكبة التحديات الجديدة 
ومواجهة المستقبل، فستجد أمامها 
عــدداً لا حصر له من الفرص، ولذلك 
الـــعـــمـــل مــــن الآن ودون  بـــــدء  عــلــيــهــا 

تأخير».

قالت «بي دبليو سي» للاستشارات إن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط 
وضعت خططاً طموحة للنمو في العام الحالي (رويترز)



أحدث عنوان إيطالي في «فيتزروفيا» اللندنية

لندن: جوسلين إيليا

في كل مرة تسمع عن افتتاح 
مطعم جديد في لندن تظن أنها 
قـــــد تــــكــــون المـــــــرة الأخـــــيـــــرة ولـــو 
الــزمــن، إلا أن  لفترة قصيرة مــن 
وتيرة افتتاح المطاعم في لندن 
وسرعتها الفائقة وعددها الذي 
يتحدى غــلاء أسعار العقار في 
تــتــســاءل عن  الــعــاصــمــة يجعلك 
الـــســـبـــب، والـــدلـــيـــل شـــركـــة «بــيــغ 
ماما» الفرنسية التي تضم تحت 
رايــتــهــا مــطــاعــم كــبــرى فــي لندن 
بعد الشهرة الواسعة التي لاقتها 
فــي فــرنــســا وكـــان آخــرهــا مطعم 
«غلوريا» شرق لندن، وسبق أن 
كتبنا تقييما عنه واليوم تفتتح 
الشركة مطعما جديدا في منطقة 
«فيتزروفيا» اللندنية تحت اسم 

 Circolo «شيركولو بــوبــولاري»
Popolare عــلــى مــســاحــة ٩ آلاف 
لـــ٢٨٠ مقعدا  قــدم مربعة، يتسع 
بالإضافة إلى مساحة خارجية 
لـ٦٠ مقعدا، وهذا الحجم  تتسع 
يعتبر كبيرا بالنسبة لأحجام 

المطاعم في وسط لندن.
المــــطــــعــــم إيــــطــــالــــي ويــــشــــدك 
بديكوراته الصارخة التي تجذب 
المـــشـــاة بــمــجــرد المــــــرور بــالــقــرب 
منه، وهنا يجب التشديد على 
الأثـــاث والــديــكــور لأن التصميم 
درامــاتــيــكــي، وعــنــد دخــولــك من 
الــــبــــاب الـــرئـــيـــســـي تـــجـــد نــفــســك 
مـــــذهـــــولا مـــــن كــــثــــرة الــــلــــوحــــات 
وزجــــــاجــــــات المـــــشـــــروبـــــات الـــتـــي 
يزيد عددها على ٢٠ ألفا، تكسو 
الجدران من الأرض إلى السقف، 
وجلسات تنقسم ما بين طاولات 

وكــــراســــي مـــن الــخــشــب وأخــــرى 
مــن الحجر الأبــيــض أشبه بتلك 
الــتــي تــجــدهــا فـــي بــيــوت الــقــرى 
المــــتــــوســــطــــيــــة، الــــســــقــــف مـــزيـــن 
بالعشب والــزهــور، وتفصل ما 
بــين الــطــاولات أبـــاجـــورات إنــارة 
أشبه بتلك التي توضع بجانب 
الــعــام فــي المطعم  السرير، الجو 
إيـــطـــالـــيـــة،  جـــمـــيـــل وفــــيــــه روح 
وتــحــديــدا رونـــق صقلية، وهــذا 
الأمـــــر واضـــــح مـــن خــــلال لائــحــة 
الطعام التي تعتمد على أطباق 
مطبخ إيطاليا وصقلية تحديدا.
وبعيدا عن الديكور والجو 
الــجــمــيــل، تتميز لائــحــة الطعام 
بكونها غنية جدا وهي مقسمة 
إلــــــى أطـــــبـــــاق صـــغـــيـــرة وأخــــــرى 
كبيرة وسخية من حيث الكمية 
والــــحــــجــــم مــــثــــل الــــبــــيــــتــــزا عــلــى 

سبيل المثال، فمن الأفضل 
مشاركتها لأن حجمها 

يـــكـــفـــي لـــشـــخـــصـــين، 
كـــنـــت  إذا  ولــــــكــــــن 

تــــفــــضــــل تــــنــــاول 
المــــــــعــــــــكــــــــرونــــــــة 
«بـــــــــــاســـــــــــتـــــــــــا» 
فـــــــالـــــــكـــــــمـــــــيـــــــة 
ليست ضخمة 
وأنـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــح 
بــــتــــنــــاول طــبــق 

أولي لكي تكون 
الــــكــــمــــيــــة كـــافـــيـــة 

للشبع.
ولمــحــبــي الــبــيــتــزا 

يــــــــــقــــــــــدم «شـــــــيـــــــركـــــــولـــــــو 
بوبولاري» واحدة بطول متر 

تغطيها طبقة من جبن البوراتا 
مــن منطقة «بــولــيــا» فــي جنوب 

إيــطــالــيــا وطــمــاطــم ســان 
مارزانو ومن الأطباق 
الأولــــــيــــــة الـــلـــذيـــذة 
كـــــــــــــــــــالامـــــــــــــــــــاري 
صـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة 
المــــشــــويــــة مــع 
الـــــــلـــــــيـــــــمـــــــون 
ومـــعـــكـــرونـــة 
عــلــى طريقة 

«ألا نورما».
ومــــــــــــــــــــــــن 
أشـــهـــر أطــبــاق 
الــــحــــلــــوى الـــتـــي 
تـــتـــداول صــورهــا 
مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي منذ افتتاح 

المــطــعــم آخــــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 
 Lemon الليمون الماضي فطيرة 
إلــى  بـــالإضـــافـــة   Meringue Pie
كــثــيــر مــــن أصــــنــــاف الـــبـــوظـــة أو 
الــجــيــلاتــي الإيــطــالــيــة، ومـــن ألــذ 
الـــنـــكـــهـــات (الـــفـــســـتـــق ولـــيـــمـــون 
ساحل أمالفي) وتقدم الحلوى 
في المطعم بطريقة جذابة جدا، 
إذ إن غالبيتها يأتي في صينية 
القطعة  كبيرة الحجم وتسكب 
فــــي الـــطـــبـــق أمــــــام الــــزبــــون عــلــى 
الطاولة، فتشعر هنا وكأنك في 
منزل إيطالي تقليدي تقدم فيه 

المأكولات بكرم.
ويــــشــــرف الـــشـــيـــف الــرئــيــس 
ســــالــــفــــاتــــوري مـــوســـكـــاتـــو عــلــى 
المطبخ الذي يقدم الطعام طوال 
الــيــوم ويــقــفــل المــطــعــم أبــوابــه ما 
بـــين الــســاعــة الــثــالــثــة والــنــصــف 

والــخــامــســة والــنــصــف مـــن بعد 
ظـــهـــر كــــل يـــــوم ويــــقــــدم الــفــطــور 

والغداء والعشاء.
تـــضـــم شـــركـــة «بـــيـــغ مـــامـــا» 
إلـــى جــانــب مــطــعــمــي «غــلــوريــا» 
و«شيركولو بوبولاري» في لندن 
 (Trattorias) سبعة مطاعم أخرى
وسوق للمنتجات الإيطالية على 
ألــف قــدم مربعة في  مساحة ٥٠ 
الــشــركــة فكتور  بــاريــس، ويملك 
لوغير وتيغران سيدو ويهدفان 
فــي مطاعمهما لتقديم الطعام 
الإيطالي التقليدي في قالب من 
الــتــصــمــيــم الـــرائـــع والـــديـــكـــورات 
اللافتة. وتشتهر مطاعم الشركة 
فــي فرنسا بكونها مــن بــين أهم 
عــــنــــاويــــن الــــطــــعــــام الــــتــــي تـــقـــدم 
الطعام الجيد في أجواء جميلة 

تعكس دعابة الروح الإيطالية.

«شيركولو بوبولاري»... صقلية على مدار السنة
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كانت الغالبية نباتية حتى عام ١٩٢٠

اليابان استوردت الأرز وجعلته سيدة مائدتها

لندن: كمال قدورة

للطعام والمطبخ في اليابان 
الــتــراث  دور كبير وتــاريــخــي فــي 
الــيــابــانــي، وهــمــا جــــزأ لا يــتــجــزأ 
من حياة الناس اليومية. وهناك 
المــواصــفــات والعلامات  كثير مــن 
الفارقة والمهمة لهذا المطبخ مثل 
آداب الطعام وأدواتــــه ومكوناته 
كـــالـــســـوشـــي والأرز  الأســــاســــيــــة 

والـــســـمـــك والــــصــــويــــا والـــتـــافـــو 
والــطــحــالــب الــبــحــريــة. فما 

جـــــــذور هــــــذه الـــــفـــــوارق 
والمـــــــــــــــــمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــزات 

والمــــــــحــــــــطــــــــات 
التاريخية 

لـــــهـــــذا 
المــــطــــبــــخ 
ــــــــــــــــــراقــــــــــــــــــي  ال

والفريد؟
كــثــيــر مــن الــنــاس 
الـــيـــابـــان  والــــخــــبــــراء يـــقـــولـــون إن 
جــزيــرة ولـــذا درج الــفــقــراء وعامة 
الـــنـــاس عــلــى أكــــل الأرز والــســمــك 
وكـــــانـــــت مــــــــواد الــــطــــعــــام المــكــلــفــة 
والمــتــنــوعــة حــكــرا عــلــى الــطــبــقــات 
الــــعــــلــــيــــا والأغــــــــنــــــــيــــــــاء، وتـــــؤكـــــد 
الحفريات والآثار هذه المسألة، إذ 
إلــى أن اعتماد اليابانيين  تشير 
على الأرز والــســمــك فــي طعامهم 
يـــــعـــــود إلـــــــى الــــعــــصــــر الـــحـــجـــري 
الجديد. وهذا صحيح إلى حد ما 
وفي فترات معينة، إذ تشير كثير 
من المعلومات المتوفرة أيضا إلى 
أن ٩٠ في المائة من السكان كانوا 
نــبــاتــيــين حـــتـــى عـــــام ١٩٢٠، ولـــم 
يأكلوا السمك إلا فــي المناسبات 
المهمة والأعــيــاد إمــا بسبب الفقر 
وإما بسبب الفلسفة البوذية. كما 
المـــادة الأساسية  لــم يكن  أن الأرز 
لليابانيين في كثير من الفترات، 
إذ كان من الصعب استيراده من 
يـــزرع فيها بكثرة  الــتــي  المــنــاطــق 
وكان الناس يخلطون الأرز بالذرة 
البيضاء تعويضا لهذا النقص 
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، وبــعــد 
ذلــــك ازداد اســتــهــلاك 

المعكرونة أو النودل والخبز وقل 
الاعتماد على الأرز.

تـــعـــود جــــــذور الــنــبــاتــيــة فــي 
الـــيـــابـــان إلــــى فـــتـــرة كـــوفـــون (بــين 
الــقــرن الثالث والــســابــع مــيــلادي) 
وبالتحديد نهاية القرن السابع 

مـــــــيـــــــلادي الــــتــــي 
انـــــتـــــقـــــلـــــت 
فـــــــــيـــــــــهـــــــــا 
الـــبـــوذيـــة 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــــصــــين 

إلى 

الــــــيــــــابــــــان حــــيــــث أعـــلـــن 
إمبراطور تيمو آنذاك إعدام 
أي شخص يتناول لحم الماشية 
الـــقـــردة  الـــكـــلاب أو  الــخــيــل أو  أو 

أو الـــــدجـــــاج بــــين شـــهـــري أبـــريـــل 
(نيسان) وسبتمبر (أيلول). ومع 
الــبــوذيــة دخلت عــيــدان الأكــل إلى 
الـــبـــلاد وكــــان اســتــخــدامــهــا حــكــرا 
عــلــى طــبــقــة الـــنـــبـــلاء فـــي الــبــدايــة 
ولم تصل إلى الطبقات الدنيا إلا 
في القرن التاسع في فترة تانغ. 
ومع هذا لم تحرم لحوم الغزلان 
وبعض الحيوانات الأخــرى التي 

ا من الحمية اليابانية  كانت جزء
آنذاك.

تـــــحـــــريـــــم لـــــحـــــم الــــثــــديــــيــــات 
وغيرها، لم يمنع سكان الجبال 
مـــــــن مـــــواصـــــلـــــة صـــــيـــــد الــــطــــيــــور 
وإدخالها في حمايتهم، وكانت 
بـــعـــض مــــن لـــحـــوم هـــــذه الــطــيــور 

تــــصــــل لـــبـــعـــض ســـكـــان الــبــريــة 

المناطق الحضرية بالطبع.
فــي فترة هيان (٧٩٤ - ١١٨٥ 
مـــــيـــــلاديـــــا) الـــــتـــــي طــــغــــت عــلــيــهــا 
البوذية والتاوية، تحول المجتمع 
الـــــيـــــابـــــانـــــي مـــــــن شـــــبـــــه مـــجـــتـــمـــع 
صــيــاديــن إلـــى مجتمع مــزارعــين، 
وبـــشـــكـــل خـــــاص بــــــدأت عــمــلــيــات 
عــلــى  واســـتـــحـــصـــالـــه  الأرز  زرع 
نطاق واسع. وفي منتصف القرن 
الثامن، حرمت الإمبراطورة كوكين 
كـــــل أنـــــــــواع الـــصـــيـــد وعـــوضـــت 
الــصــيــاديــن الــذيــن فــقــدوا سبل 

العيش عن خسارتهم بالأرز.
وبـــــــــين الـــــقـــــرنـــــين الــــثــــامــــن 
بـــدأت طبقة النبلاء  والــتــاســع، 
بـــاســـتـــخـــدام الــــطــــاولــــة والمـــلاعـــق 
المعدنية وبينما كــان يطلق على 
طــاولات النبلاء ذات الأرجــل اسم 

«زن»، كانت طاولات الفقراء من  الـ
دون أرجل وتسمى أوشيكي، كما 
كان لكل فرد طاولته الخاصة به.
فــي فــتــرة تــانــغ الصينية في 
القرن التاسع، بدأت ملامح المطبخ 
الــيــابــانــي بـــالـــبـــزوغ مـــع انــتــشــار 
السمك المشوي والخضار المبخرة 
والمــخــلــلات، وانــحــســر اســتــخــدام 
الملاعق المعدنية لحساب عيدان 

الأكل.
بـــعـــد الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع، كــثــر 
استخدام السمك واللحم المشوي 
(ياكيمونو) وشوربات الخضار 
والــلــحــم والــســمــك (اتــســومــونــو) 
والأطـــــــعـــــــمـــــــة المـــــطـــــبـــــوخـــــة عـــلـــى 
البخار (موشيمونو)، والأطعمة 

(نيمونو)  المطهية 
والأســـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــاك 
الـــــــــــــهـــــــــــــلامـــــــــــــيـــــــــــــة 

(نيكوجوري).
 كــمــا بـــدأ الــيــابــانــيــون 

يتناولون شرائح السمك 
الــنــيــئ مــع الــخــل، وكثر 
اســــتــــخــــدام الـــطـــحـــالـــب 
الـــبـــحـــريـــة والمـــخـــلـــلات 

وقـــل اســتــخــدام الــزيــوت 
خصوصا زيت السمسم. 

كــمــا اعــتــمــد الــنــاس 
عـــلـــى ثـــلاثـــي المــلــح 

والــــخــــل وفــــــول الـــصـــويـــا المــخــثــر 
(هـــيـــشـــيـــو) لـــغـــمـــس الــــلــــحــــوم أو 

الخضار فيها.
وبــــــاخــــــتــــــصــــــار فــــــقــــــد أكــــثــــر 
ــــــنــــــاس فــــــي هــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة مــن  ال
تـــــــنـــــــاول شـــــتـــــى أنـــــــــــــواع الـــســـمـــك 
وخصوصا الشبوط والسلمون، 
واعتمدوا على الحلوى الصينية 
والفاكهة            كالعناب والخوخ 
والمشمش والخرمة والحمضيات 
والمكسرات، وخصوصا الصنوبر 

والكستناء والجوز المجفف.
فــي فــتــرة كــامــاكــورا (١١٨٥ - 
١٣٣٣) وضع النبلاء تحت سيطرة 
الطبقات الأفقر منهم كمحاربي 
الساموراي والعسكر، ومع انقلاب 
الترتيب الاجــتــمــاعــي والطبقات 
انقلبت العادات 

المطبخية وتغيرت طبيعة المآدب، 
وفـــي هـــذه الــفــتــرة كــانــت الــولائــم 
الــــكــــبــــيــــرة مــــكــــروهــــة وأصـــبـــحـــت 
قناديل البحر والمخللات والأرز 
شــعــبــيــة لــبــســاطــتــهــا وتـــوافـــرهـــا 
لــــعــــامــــة الــــــنــــــاس. يـــمـــكـــن وصــــف 
هــــذه الـــفـــتـــرة بــفــتــرة الــعــســكــر أو 
الــــســــامــــوراي ذي الـــجـــذور  فـــتـــرة 
الفلاحية. ولهذا ركز المطبخ على 
البساطة، وتجنب الدقة والفخامة 

والاحتفالية.
وفــــــي هــــــذه الــــفــــتــــرة تــوغــلــت 
الــفــلــســفــة الـــبـــوذيـــة فــــي الــنــســيــج 
الاجــتــمــاعــي وتــرســخــت وقــويــت 
في أوساط الفلاحين ومع اقتراب 
الـــطـــبـــقـــات مــــن بــعــضــهــا تــعــرض 
أصــــحــــاب المـــســـالـــخ لــلاضــطــهــاد 
وكثر التمييز ضدهم.  وقــد أدى 
هــــذا الــتــمــيــيــز إلــــى إيـــجـــاد طبقة 
جـــــــديـــــــدة وهـــــي 

طـــــــبـــــــقـــــــة 
البوراكومين (أهالي القرى). 

وكــانــت تعتبر هــذه الطبقة من 
الــطــبــقــات المـــنـــبـــوذة فـــي أســفــل 
التقليدي  الــنــظــام الاجــتــمــاعــي 

فــي الــيــابــان، إذ كــان أبــنــاؤهــا من 
أصحاب المهن التي تعتبر نجسة 
كـــالـــجـــزاريـــن  بــــالمــــوت  أو مـــلـــوثـــة 
والــــدبــــاغــــين وأصــــحــــاب المــســالــخ 

والعاملين فيها.
وفــــــــي هــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة أيـــضـــا 
انتشرت ظاهرة الأطباق الصغيرة 
لــوضــع  الــــرفــــض  والــــكــــثــــيــــرة، أو 
الــطــعــام كــلــه فــي صــحــن واحـــد أو 
قدر واحد خلال الوجبة اليابانية 
ويــــأتــــي هـــــذا مــــن تــبــنــي أســـلـــوب 
الأكل الصيني الكلاسيكي وآداب 
حفلات الشاي التي يطلق عليها 

اسم تشاغي.
إيـــــــدو (١٦٠٣ -  فــــتــــرة  وفــــــي 
تـــمـــتـــعـــت بــالــنــمــو  الــــتــــي   (١٨٦٨
الاقتصادي والنظام الاجتماعي 
الــصــارم والــســيــاســات الخارجية 
الانعزالية والاســتــقــرار السكاني 

والـــــفـــــنـــــون والــــثــــقــــافــــة وحــــفــــلات 
الشاي، كان الأرز عماد الاقتصاد 
إذ كــان ٨٠ فــي المــائــة مــن السكان 

من مزارعيه.
ومـــع هـــذا، انــتــشــرت المطاعم 
الـــــــفـــــــاخـــــــرة، ومـــــــــع الـــــطـــــفـــــرة فـــي 
عـــــدد الـــســـكـــان انـــتـــشـــرت أســـــواق 
الــــــــشــــــــارع عـــــلـــــى نــــــطــــــاق واســـــــع 
ولــعــبــت دورا كــبــيــرا فـــي تــطــويــر 
تــقــنــيــات المــطــبــخ الــيــابــانــي عــامــة 
مــع ازديــــاد الــتــنــافــس. وعــلــى هذا 
كــثــرت الــوجــبــات الــجــاهــزة أيضا 
«صوبا»  وأصبح طعام المعابد الـ
متاحا للجميع. ويقال إن الملوك 
الفترة:  الأربعة للمطبخ في هذه 
الحنكليس والصوبا والتامبورا 

والسوشي.
ورغــم الانفتاح التجاري في 
مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
الذي سمح للسفن الغربية بزيارة 
الـــيـــابـــان وإدخـــــــال الــبــريــطــانــيــين 
الكاري إلى اليابان ووصول بعض 
المكونات الجديدة، فلم يتعرض 
المطبخ الياباني لتغيرات كبيرة 

وبقي على جوهره بشكل عام. 
لـــكـــن مـــــع ظــــهــــور الـــتـــســـويـــق 
التجاري في القرن الماضي أصبح 
أكــثــر تغريبا  الــيــابــانــي  الــطــعــام 
ودخلت كثير 

مـــــن مـــعـــالـــم 
الــغــربــيــة، وخصوصا  المــطــابــخ 

الأميركية، على المشهد العام.

البيتزا رفيقة دائمة 
للمطبخ الإيطالي

بوراتا مع البيستو من العصائر المبتكرة في المطعم جلسة في الخارج تتسع لستين شخصاً
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مخزن البروتينات والفيتامينات

السلمون... رمز الحكمة والوقار
لندن: «الشرق الأوسط»

السلمون من الأسماك الطيبة 
يـــغـــذي  والــــصــــحــــيــــة جـــــــــداً؛ إذ لا 
الــــصــــيــــاديــــن والـــــنـــــاس فــــقــــط، بــل 
كذلك الدببة السوداء التي تعتمد 
عــلــيــه بــوصــفــه عــنــصــراً أســاســيــاً 
لـــلـــغـــذاء. ومــــا تــتــركــه الـــدبـــبـــة من 
حــســك وبــقــايــا يــعــد مــن المــغــذيــات 
المــهــمــة جـــداً لــلــغــابــات، خصوصاً 
الــغــابــات الــكــنــديــة... أي إنــه مفيد 
 جـــــداً لـــلـــتـــربـــة والأشــــجــــار 

ٍّ
ومــــغــــذ

والــنــبــاتــات. «وبــهــذا المــعــنــى، فــإن 
ســمــك الــســلــمــون يــغــذي الــغــابــات، 
وفـــي المــقــابــل يــحــصــل عــلــى المــيــاه 
الــنــظــيــفــة والــحــصــى الــــذي يفقس 
ويــنــمــو فـــيـــه، مــحــمــيــاً مـــن أقــصــى 
درجــات الحرارة وتدفق المياه في 
أوقــــــات هـــطـــول الأمــــطــــار الــعــالــيــة 
والمنخفضة». وطبعاً قد تشوهت 
الــصــورة الطبيعية والنقية  هــذه 
مــــع الـــقـــطـــع المــــتــــواصــــل والـــجـــائـــر 
لـــــلأشـــــجـــــار وتـــــدمـــــيـــــر الــــغــــابــــات 
والــبــيــئــات الطبيعية فــي العقود 
الأخــــــيــــــرة، ولـــــهـــــذا تـــكـــثـــر مــــــزارع 
السلمون في كثير من دول العالم.
تقول «الموسوعة الحرة» في 
هذا المضمار إن الغالبية العظمى 
من سمك السلمون الأطلسي المتاح 
في جميع أنحاء العالم تربى في 
مزارع خاصة، في حين أن غالبية 
سمك السلمون في المحيط الهادي 
الذي يتم صيده بري، وهو المصدر 
الـــرئـــيـــســـي لـــعـــلـــب الـــســـلـــمـــون فــي 

الولايات المتحدة. السلمون ليس 
نـــوعـــاً واحـــــــداً؛ بـــل أنــــــواع كــثــيــرة؛ 
منها ٩ تجارية تأتي من جنسين 
محددين؛ هما: الأطلسي (شمال 
الأطلسي) الذي يشمل التروتة أو 
الــذي  المــرقــط، والــهــادئ  السلمون 
يطلق عليه اسم «أونكورينوس» 
 ١٤ ويـــــضـــــم   Oncorhynchus  -
فصيلة. وكــمــا هــو مــعــروف، فــإن 
أســــمــــاك الـــســـلـــمـــون تــنــتــمــي إلـــى 
عائلة أسماك التونة نفسها، وتعد 
«غـــيـــر طــبــيــعــيــة» لأنـــهـــا الأســـمـــاك 
الوحيدة التي تعيش فــي كــل من 
المياه المالحة والعذبة، فهي تولد 
فـــي المـــيـــاه الــعــذبــة وتــقــضــي عــدة 
قــبــل أن تنتقل  أشــهــر أو ســنــوات 
إلـــى الــبــحــر، وعــنــدمــا يــحــين وقــت 

التفريخ تعود إلى المياه العذبة.
بـــــــأي حــــــــال؛ فـــــــإن الـــســـلـــمـــون 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــلإنـــــســـــان مـــــــن أهـــــم 
الأغـــذيـــة الــشــعــبــيــة وأطــيــبــهــا في 
كثير مــن مــنــاطــق الــعــالــم. وعـــادة 
مــا يــصــنــف عــلــى أنـــه ســمــك زيتي 
مـــدهـــن، ومــــن الأســـمـــاك الصحية 
التي ينصح بتناولها لما تحتويه 
مــن كمية كبيرة مــن البروتينات 
والفيتامينات مقارنة بالأسماك 
الأخــرى، أضف إلى ذلك احتواؤه 
على أحماض «أوميغا٣» الدهنية 
المـــرتـــفـــعـــة والمــــفــــيــــدة جـــــداً لــلــذهــن 
ومــــحــــاربــــة الاكــــتــــئــــاب، والـــحـــمـــل 

والعين والقلب.
بالطبع هناك جدل حول كمية 
الكولسترول التي يحتوي عليها 

الـــســـلـــمـــون، لـــكـــن هـــــذه الــكــمــيــة لا 
تشكل خطراً مباشراً على الصحة، 
الــفــوائــد الصحية لتناول  وتبقى 
السلمون أكبر وأهم بكثير من أي 
ضرر قد يحدثه هذا الكولسترول؛ 
كما تقول دراسة «مجلة الجمعية 
الــــطــــبــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة» قــــبــــل ١٣ 
عـــــامـــــاً. وعـــــــــادة مـــــا يــــكــــون ســمــك 
المــــــزارع أغــنــى بــكــثــيــر مـــن الــســمــك 
الــبــري مــن ناحيتي الكولسترول 

و«أوميغا٣».
يـــعـــد ســـمـــك الـــســـلـــمـــون جــــزءاً 
حــــيــــويــــاً مــــــن الـــــنـــــظـــــام الــــغــــذائــــي 
لــلــشــعــوب الأصـــلـــيـــة عــلــى ســاحــل 
شمال غربي المحيط الهادئ على 
وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، ومـــنـــهـــم ســكــان 
هـــــيـــــدا غـــــــــواي الأصـــــلـــــيـــــون قــــرب 

«جزيرة الملكة شارلوت» السابقة 
في كولومبيا البريطانية بكندا. 
ولأنـــهـــم اصــــطــــادوه لـــقـــرون عـــدة، 
فـــقـــد أصــــبــــح جــــــــزءاً مـــــن الـــحـــيـــاة 
الـــعـــامـــة، ويـــتـــم الــتــعــبــيــر عــنــه في 
الثقافة والأشكال الفنية والأعياد 
الاحــــتــــفــــالــــيــــة. والأكـــــثـــــر مـــــن هـــذا 
الــســكــان الأصــلــيــين للمناطق  أن 
الساحلية لشمال الأطلسي كانوا 
يكنون احــتــرامــاً كبيراً للسلمون 
الـــــذي يــتــعــيــشــون عــلــيــه؛ وكــانــت 
لديهم علاقة روحية معه، ووعي 
وحــكــمــة إيــكــولــوجــيــة مــهــمــة عند 
استخدام هذا النوع من الأسماك؛ 
إذ كـــانـــوا يــســتــخــدمــون الــســمــكــة 
بــأكــمــلــهــا «ولا يــتــركــون أي هــدر، 
مـــن خــــلال إنـــشـــاء عـــنـــاصـــر، مثل 

إلــى غـــراء وعظام  المــثــانــة  تحويل 
للعب الأطــفــال، والجلد للملابس 

والأحذية».
يـــؤكـــل الــســلــمــون مــعــلــبــاً في 
المـــيـــاه المــالــحــة والـــزيـــت، نــيــئــاً في 
عـــالمـــي الــســاشــيــنــي والـــســـوشـــي، 
ومجففاً، ويتم إعداده بطرق عدة؛ 
بــمــا فـــي ذلــــك الــتــدخــين والـــشـــويّ 
والقلي وصنع الحساء والفطائر، 
وشـــــــتـــــــى أنـــــــــــــــواع الأطـــــــــبـــــــــاق مـــع 

الصلصات الخاصة والسلطات.
تعود أصــول اســم «ســالمــون» 
إلـــى الاســـم الإنــجــلــيــزي   salmon -
وجـــــاء   ،Samoun  – «ســــــامــــــون» 
مـــن الــكــلــمــة الأنــغــلــو - نــورمــانــيــة 
«سامون» – Saumon التي تدرجت 
مـــــن الاســـــــــم نـــفـــســـه بـــالـــفـــرنـــســـيـــة 

الــقــديــمــة المـــأخـــوذ عـــن الــلاتــيــنــيــة 
 ،salmo - - Salmonem «ســـامـــو»
وتـــــــدرجـــــــت بـــــــدورهـــــــا مــــــن كــلــمــة 
«salire» التي تعني «قفزة». وقد 
لــتــبــدو  تــضــيــف أداة «ال» لاحـــقـــاً 
الكلمة، أو الاســـم، أكــثــر قــربــاً إلى 
جذورها اللاتينية. بعض الخبراء 
يتجاهلون هذه النظرية ويقولون 
إن الاسم ذو أصول سلتية بحتة. 
ومن تعريفات الاسم «سامون» في 
أنــه: «برتقالي  قاموس «وبستر» 
مــشــوب بـــالـــوردي، ومــخــتــلــف عن 
الأسماك الكبيرة التي تهاجر عادة 
من الملح إلى المياه العذبة لتفرخ».
يعود تــاريــخ استغلال سمك 
الــســلــمــون مــــادةً غــذائــيــة رئيسية 
إلى ٥ آلاف سنة، كما تكشف الآثار 

التي عثر عليها مع بقايا قبائل 
الــنــســقــلــي. وتـــقـــول ســــارة سميث 
تريب، من كلية ويلسلي الأميركية، 
في هذا المضمار إن عمليات صيد 
سلمون «الهادي» بدأت قبل ٩ آلاف 
ســنــة عــلــى الأرجــــــح، وإن وســائــل 
الصيد الأولى كانت تشمل الشباك 
أو شباك الغمس والصيد باليد 
عـــنـــد عــــــودة الـــســـلـــمـــون لـــلأنـــهـــار. 
وتضيف أنه «يمكن التعرف على 
أهــمــيــة هــــذه الأســــمــــاك مـــن خــلال 
لــوائــح لحماية مخزونات  وجــود 
الـــســـلـــمـــون مـــنـــذ عـــــام ١٠٣٠ عــلــى 
الأقل. وقد لوحظ الانخفاض العام 
في أعــداد السلمون لأول مرة عام 
١٢١٥، عندما أوقفت شباك الأنهار 
(خـــــاصـــــة نـــهـــر الـــتـــيـــمـــس) عـــــودة 

الــســلــمــون إلــــى مــنــاطــق تــفــريــخــه 
الطبيعية».

وتـــلـــعـــب أســـــمـــــاك الـــســـلـــمـــون 
فــــي أســـاطـــيـــر بــعــض  دوراً مــهــمــاً 
الــشــعــوب أيـــضـــاً، فــفــي الأســاطــيــر 
الاســكــنــدنــافــيــة: «بـــعـــد أن يــخــدع 
لـــوكـــي الإلــــــه الأعــــمــــى هـــــور لــقــتــل 
شقيقه بالدر، يقفز لوكي في النهر 
ويحول نفسه إلى سمكة سلمون 
هــربــاً مـــن عــقــاب الآلـــهـــة الأخــــرى. 
وعندما نصبوا شبكة لاصطياده 
حــــــــاول الـــقـــفـــز فــــوقــــهــــا، لـــكـــن إلـــه 
الـــعـــواصـــف والـــصـــواعـــق والـــقـــوة 
ثـــــور أمـــســـك ذيـــلـــه بــــيــــده»، وهــــذا 
هــو السبب فــي أن ذيــل السلمون 
مـــدبـــب الـــشـــكـــل. وفـــــي الأســـاطـــيـــر 
الويلزية، يعدّ السلمون في قصة 
النثر «Culhwch» و«»Olwen، أقدم 
حــيــوان فــي بريطانيا، والمخلوق 
الوحيد الذي يعرف موقع «مابون 
مـــــــودرون» وأحـــــد مــحــاربــي المــلــك 
آرثــــر. وحــســب الأســـطـــورة، يأخذ 
سمك السلمون على ظهره رجال 
آرثـــــر لمـــكـــان «مــــابــــون» فـــي سجن 

غلوستر.
كما أن السلمون جزء مهم من 
أشعار وأساطير الثقافة السلتية 
الآيرلندية، وغالباً ما يرتبط اسمه 
بالحكمة والوقار. فالمخلوق الذي 
المــعــرفــة» يلعب  يسمى «ســلــمــون 
الــقــرون  دوراً رئيسياً فــي حــكــايــة 
أفــعــال فيون»،  الوسطى «صبايا 
والـــــتـــــي يـــمـــنـــح فـــيـــهـــا الـــســـلـــمـــون 

صلاحيات المعرفة لمن يأكله.

المزج الجريء للنكهات «خبرة وتذوّق»

عامر منصور... فلسطيني يبهر الدنماركيين بأطباقه
غزة: هديل عطا الله

من تحت يديه تخرج أطباق 
لــيــســت لــلــشــبــع والـــســـلام؛ بـــل كي 
تدندن حاسة التذوق أغنية المرح 
ومعها بقية الحواس، ولعل طبق 
زهــــــرة الـــكـــوســـا المــحــشــيــة بــقــطــع 
الـــــدجـــــاج والــــخــــضــــار واحـــــــد مــن 

أفضل الأمثلة.
عـــــــــامـــــــــر مـــــــنـــــــصـــــــور شــــيــــف 
فلسطيني يــعــيــش مــنــذ ســنــوات 
طــويــلــة فــي الــدنــمــارك الــتــي أحــب 
أهـــلُـــهـــا مــــا يـــقـــدمـــه مــــن وصـــفـــات 
عـــربـــيـــة تـــراثـــيـــة خـــــرج فــيــهــا عــن 
إلــى مساحة من  القوالب الثابتة 
الابتكار، محاوِلاً إظهار ما يحمله 

طعام الشرق من جمالٍ جريء.

الطبخ يُنسيه نفسه

يــلــعــب فـــي الــنــكــهــات كــمــا لو 
أنها صلصال ليخلق من مزيجها 
عــلاقــة لطيفة غــريــبــة مهما بــدت 
متضاربة، وبين الحقول الخضراء 
يمشي الرجل الذي عانى كثيراً في 
الــحــيــاة بــاحــثــاً عــن ثــمــار العلّيق 
ــر معها 

ّ
(الـــتـــوت الـــبـــري) لــيــحــض

قطعة ستيك مشوية مــع بطاطا 
حلوة وكوسا، حالة نقاء كهذه لا 
يجوز له إلا أن يستجيب لإلهام 

الطبيعة فيها من دون تلكؤ.
فــلــســفــة عـــامـــر تــتــلــخــص في 
التركيز على نــوع الطعام بعيداً 
عن كمّه، إذ يتحرى الصحي منه 
«لأن المعدة مسؤولية»، كما يقول، 
مما يزيده حرصاً على استخدام 
كثير من الخضراوات لأجل أطباق 
تحفظ «تاج الصحة»، وبقليل من 
الــتــفــحّــص فـــإن مــنــهــا مــا يناسب 
المــــرضــــى، مــثــل وصــــفــــاتٍ خــاصــة 

رها من دون طحين.
ّ

يحض
يقول في حديث مع «الشرق 
الأوســـــط»: «أنـــدفـــع بــشــغــفٍ نحو 

مزج النكهات مع بعضها، 
الحامض مع الحار 

والـــحـــلـــو والمــــــر، 
هـــــذا الانــــدمــــاج 
يــثــيــر بــداخــلــي 
الـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــدي 
يتلخص في أن 
يــلــتــبــس الأمـــر 
عـــلـــى ضــيــفــي 
مــن أول لقمة 
يــــــــضــــــــعــــــــهــــــــا 
فــــي فـــمـــه إلـــى 

درجة ألا يميز 
مـــــا يـــأكـــلـــه عــلــى 

وجــــــــــه الـــــتـــــحـــــديـــــد. 
وذلـــك يتطلب إجـــراء عدة 

تجارب لاستكشاف النكهات، 
الــحــال لا أنجح في  وبطبيعة 
الــوصــول إلــى المـــذاق المطلوب 
من المرة الأولى، ويا لسعادتي 

حين آتي به».
يــتــجــاوز عـــامـــر ظــروفــه 
الـــشـــخـــصـــيـــة فــــــــــارّاً بــنــفــســه 

إلــــــى الـــطـــبـــخ، لـــعـــل أوجــــاعــــه 
فـــي الـــحـــيـــاة تُـــشـــفـــى، وحــيــنــهــا 

ينسى ما حوله عندما يحلّق إلى 

عــــالــــم آخـــــــر، كـــمـــا تــــقــــول زوجـــتـــه 
التي تساعده بصبر فــي خوض 
مــغــامــراتــه، فــمــا إن تــخــطــر بباله 
فكرة حتى يهرع إلى مطبخه، ولن 
تصدقوا مقدار الفرح الذي يغمره 

إذا ما نجح في مراده.
وُلــد وعــاش في لبنان، إلا أن 
زيـــــارة فــلــســطــين فـــي طــفــولــتــه من 
أكثر مــا علق بــذاكــرتــه، فما زالــت 
ــرن 

ّ
وجــــــوه الـــنـــســـوة وهـــــن يــحــض

خبز الطابون والمسخن والمنسف 
حـــــاضـــــرة، وأكــــــــلات ونـــكـــهـــات لــم 
يمحُها الزمن، ومن هنا استيقظ 
حــس الاســتــكــشــاف فــيــه لتجريب 

العديد من الوصفات.
ولّـــــى شـــبـــاب الــشــيــف عــامــر، 
قــلــبــه يستمر فــي الضحك  إلا أن 
رغماً عن المشيب عندما يستذكر 
تـــلـــك الأيــــــــام بــحــنــين قـــائـــلاً: 
«كــــانــــت أمـــــي تــطــهــو 
تقليدية  أطباقاً 
فــــيــــهــــا مــــزيــــج 
مـــــــن الــــطــــعــــام 
الــــــعــــــثــــــمــــــانــــــي 
والــــــــــعــــــــــربــــــــــي، 
أتـــــــــذكـــــــــر أكـــــلـــــة 
الـــلـــبـــنـــيـــة الـــتـــي 
كــــــانــــــت رديـــــفـــــاً 
لــــلــــفــــقــــر فـــي 

قاموسي، فقد عشنا حياة قاسية 
فــي المخيمات، وطــعــام على هذه 
الشاكلة لم يكن جاذباً لنا، لاعتقاد 
ساذج في ذلك الوقت بأن الطبخة 
الأمثل هي التي يدخل اللحم في 
مــكــونــاتــهــا، وحـــين كــبــرنــا عرفنا 
أن العديد من الأطباق الشهية لا 

تحتوي على اللحم».
ويؤكد الصغير الذي بداخله 
بــــالــــشــــعــــريــــة»  «الأرز  طــــعــــم  أن 
بــاقٍ حتى آخر  أمــه  المنكّه بسحر 
ــبــضــة، وعــلــى ســيــرة الأرز، فــإن 

َ
ن

يــنــبــهــرون بطريقة  الــدنــمــاركــيــين 
عــامــر فــي تحضيره ويــحــلــو لهم 

تناوله في مناسباتهم، 
لقد أحبوا طريقته في 
فلفلة الأرز؛ فالشعب 

الدنماركي العاشق للبطاطا لا 
يجيد طهي الأرز، حسب قول 

ابن قرية «كفر كنا».
«الــســلــطــة الــعــربــيــة 
عــلــى بــســاطــتــهــا أثـــارت 
دهــشــتــهــم أيـــضـــاً، بما 
فيها مــن ليمون وزيــت 

زيتون وملح!»... يضيف 
عــامــر ببسمة ووقـــار لا يفارقان 
صـــــوتـــــه: «أشـــــعـــــر بـــفـــخـــر كـــونـــي 
عربياً مسلماً، وأحــظــى بشعبية 
كبيرة في المدينة التي أقيم فيها، 
فقد بذلتُ قصارى جهدي لإبراز 
بعض من محاسن طعامنا برؤية 
خاصة. أطبخ من قلبي، وأعتقد 
أنه سبب كافٍ ليحب أصدقائي 

الدنماركيون أطباقي».

الرمان بدل النبيذ

كَــــرنــــفــــال ألـــــــــوان فـــــي سَــلــطــة 
تــــــــتــــــــراقــــــــص فــــــيــــــهــــــا الـــــفـــــاكـــــهـــــة 
والـــخـــضـــراوات بــخــفــة، وقـــد يحل 
ســمــك الـــســـالمـــون المـــشـــوي ضيف 
الــفــاكــهــة تلك،  شـــرف عــلــى سلطة 
مــضــيــفــاً إلــيــهــا أفـــوكـــادو وبــصــلاً 
أخــــــضــــــر ومــــــانــــــجــــــو حــــامــــضــــة، 
والمــانــجــو نــفــســهــا مـــن المــمــكــن أن 

تعاكس شرائح اللحم الطرية.
سافر عامر إلى دولة الإمارات 
فــي عمر التاسعة عشر، منضمّاً 
إلـــى إخــوتــه للعمل فــي مطعمهم 
وحينها بدأ بتعلم الأبجديات، ثم 
عمل نادلاً في أحد الفنادق وأثناء 
ــاً 

ّ
ذلـــك بـــدأ يــفــكــر بــشــكــلٍ آخــــر، حــق

لقد غيرّت هــذه الموهبة منظوره 
لــلــطــعــام، فــبــات يـــراه فــنــاً وتــذوقــاً 
بالفطرة وخبرة متراكمة أكثر من 
مجرد تعليم رسمي، ووفقاً لذلك 
أخذ يطور من ممارسته العملية 

صــــابّــــاً اهـــتـــمـــامـــه عــلــى 
نـــوعـــيـــة الأطــــبــــاق. 
ومــن العلامات 
الـــــــــــفـــــــــــارقـــــــــــة 
التي قدّمها 
عــــلــــى مــــــدار 
الــــــســــــنــــــوات 
شــــــــــــغــــــــــــفــــــــــــه 
بـــــــوصـــــــفـــــــات 
فاكهة الرمان، 
حــتــى إنـــه جمع 
ما يرتبط بها من 
سلطات وطبخات في 
كتاب يكشف عن جانب جديد 
من التراث الفلسطيني، وبانتظار 
المـــنـــاســـبـــة  الــــــظــــــروف  تـــتـــهـــيـــأ  أن 

لطباعته، تبعاً له.
يـــخـــبـــر «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
عـــن «الـــحـــمـــراء الــفــاتــنــة» فــيــقــول: 
«الـــرمـــان إرث رائــــع اشــتــهــرت به 
قريتي (كفر كنا)، وقد حرصت في 
كــل عــام على زيــارتــهــا خصيصاً 
لــحــضــور مــهــرجــان الـــرمـــان، كنت 
أراقـــــــب بـــانـــبـــهـــار طـــــرق تــحــضــيــر 
(الختِيارات) - العجائز - لأطباق 
الرمان المتنوعة، ثم يأتي دوري، 
وأنــــكــــبّ عــلــى تــحــضــيــر ســلــطــات 

من وحي أفكاري من قبيل سلطة 
الــــــرمــــــان مـــــع الــــقــــمــــح، مــــمــــا أثـــــار 
القرية، لأنهن لم  استغراب نساء 

يجربن الخروج عن المألوف».
وبحسب رأي عامر منصور، 
لـــم يــكــن لــلــنــاس فــيــمــا مــضــى أن 
يستسيغوا مزج النكهات ببساطة 
الـــتـــذوق  بــأهــمــيــة  الــــوعــــي  إلا أن 
المتجدد والانفتاح على التجارب 
الأخـــرى ساعد بعض الــشــيء في 

تقبل هذه التحولات.
«مــا رأيــكــم باحتساء عصير 
الـــرمـــان بـــــدلاً مـــن الـــنـــبـــيـــذ»؟! كــان 
ذلــــك اقـــتـــراحـــاً مـــن الــشــيــف عــامــر 
لاقى تجاوب البعض ممن يثقون 
بــأدائــه، ولا يمانعون فــي تجربة 

خيارات جديدة.
سألتُه عن المكونات العربية 
التي يحب العزف عليها، فأجاب 
عــلــى الـــفـــور: «الـــرمـــان والــزعــفــران 
والـــــكـــــركـــــم، نـــاهـــيـــك بــــــأنــــــواع مــن 
الخضراوات لا تتوفر في الوطن 
العربي (مثل الشمندر)، إذ تعود 
الــــدنــــمــــاركــــيــــون عـــلـــى تـــنـــاولـــهـــا، 
وبـــــــــــــدوري أســــتــــخــــدمــــهــــا بــشــكــل 
المــكــرر. حمداً  يختلف عن النسق 

لله أن مذاقاتي طابت لهم».

ويعطي أحياناً حصصاً في 
الطهي العربي للراغبين، مع العلم 
ر مأكولاته الشهية في 

ّ
بأنه يُحض

الــبــيــت، متحفظاً على ذكــر سبب 
عدم عمله في المطاعم الدنماركية.

يواصل حديثه بعد استراحة 
قـــصـــيـــرة: «لـــــو كـــــان لــــي مــطــعــمــي 
الخاص لأبدعتُ بلا حــدود، ومع 
ذلك متفاءل بأني سأتقدم كثيراً 
فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال، لا ســـيـــمـــا فــي 
تحضير المعجنات الصحية، في 
الفترة الأخيرة تشرفتُ بمتابعة 
طهاة كبار لأعمالي... وهذا مؤشر 

جيد».
وبالنظر إلى أسلوب تقديمه 
وتـــــصـــــويـــــره، فـــلـــه لمـــســـة رشــيــقــة 
وعفوية، ومع ذلك لا يُغفِل الإشادة 
«الــفــود  بـــــالمــســتــوى «المـــحـــتـــرم» لـــ
ستايل» فــي الــدنــمــارك مُــقــرّاً بأنه 
تعلم الكثير منه «المطبخ الغربي 
له فضل علينا في إكسابنا طرق 
التزيين وما شابه»، يقولها بنبرة 

امتنان.

ن»
ّ
«شغلهم بجن

يحيا مع أبنائه وأحفاده في 
أجــــــواء أســـريـــة حــمــيــمــة لا سيما 
عـــنـــدمـــا يــجــتــمــعــون عـــلـــى مـــائـــدة 
واحــــــــــدة، فـــفـــي صــــبــــاح الـــنـــشـــاط 
ــر الــجــد عــامــر الــفــطــور 

ّ
قـــد يُــحــض

الفلسطيني (القحّ) - كلمة شعبية 
تعني «على أصوله»؛ ويروق له أن 
يفاجئهم بين وقتٍ وآخر بأطباق 
يـــحـــبـــونـــهـــا عـــلـــى مــــائــــدة الــــغــــداء 
مـــثـــل المـــعـــكـــرونـــة مــــع الــبــيــســتــو، 
وشــوربــة الــبــطــاطــا الــحــلــوة، وقــد 
يـــكـــون إلــــى جــانــبــهــمــا «الأرضـــــي 
شوكي»، وبروح الدعابة يصفها 
بــالــقــول: «قـــاعـــدة زي الـــعـــروس». 
إنه بالمختصر يتقنها فيحضرّها 

بحب.
«طــــــهــــــاة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي 
الأراضــــي المحتلة لديهم مواهب 
الـــفـــرصـــة  تـــواتـــيـــهـــم  جـــــبـــــارة ولا 

لــلانــطــلاق نــحــو الـــخـــارج» يحزن 
من أجلهم، وما يهوّن عليه نجاح 
الـــبـــعـــض فــــي الـــســـفـــر والانـــفـــتـــاح 
على المطابخ العالمية وتسجيلهم 
باً: 

ّ
نجاحات «بترفع الراس»، معق

فـــي بــلاد  «أفـــخـــر بــكــل فلسطيني 
الـــغـــرب ســعــى وثـــابـــر حــتــى يــقــدم 
أطــبــاقــنــا بشكل جــــذاب، وإن كــان 
المــــطــــبــــخ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يــنــتــشــر 
بــصــعــوبــة فـــي ظـــل تـــربّـــع المــطــبــخ 
اللبناني على الساحة منذ زمن 

بعيد».
شخص إيجابي مثله يُمسك 
يـــفـــلـــتـــه،  الــــــنــــــور ولا  بـــبـــصـــيـــص 
قــائــلاً: «بعد  فيلفت الأنــظــار إليه 
دخولي عالم (إنستغرام) دعيني 
أعترف أنني اندهشتُ من مواهب 
فلسطينيات وعربيات ليس على 
صعيد الطهي وحسب، وإنما في 
تصوير الطعام أيضاً... (شغلهم 
بــجــنــن)، أذكـــر منهن ســوســن أبو 
فرحة وفــداء حــداد وآسيا عثمان 

وليلى الهاشمي وأخريات».
«الــــعــــم عــــامــــر» وفـــقـــاً لــلــنــداء 
الذي يحب مناداته به، يرى نفسه 
مَــلــكــاً فـــي الأســــمــــاك والــبــاســتــات 
والــســلــطــات، وقــــد أحــســن صنعاً 
بــــابــــتــــكــــاره مـــــشـــــروبـــــات صــحــيــة 
تــنــفــعــنــا وتــنــعــشــنــا، لــنــأخــذ منه 
نصيحة مُجرِب يمنحنا أكثر من 
خيار: «قد تترددون أمــام عصير 
السبانخ والمانجو، لكن يكفي أن 
تغمضوا عيونكم وتشربوه دفعة 
واحدة، ولا بأس إن جربتم عصير 
الأنـــانـــاس مــع الــكــركــم، أو عصير 
الشمندر وبرتقال دم الزغلول، أما 
خليط الأفوكادو مع الموز وبذور 
الشيا بمنتهى الأمانة لا يُفوّت».

يـــتـــنـــفـــس بـــعـــمـــق فـــــي نــهــايــة 
الــحــديــث مــوجــزاً قصته مــع مــزج 
الـــنـــكـــهـــات بــحــلــوهــا وحــامــضــهــا 
ومــرهــا: «الــدافــع عــنــدي يُــولــد من 
جــديــد كــلــمــا قــيــلــت هـــذه الجملة: 
(لــو طبخ عامر الأحجار ستكون 

طيبة)».

تيراميسو مع الفستق الحلبي  عجة الخضار والبيض  عامر منصور 

مأكولات تغري العين قبل المعدة 

عصير السبانخ مع المانجو

قرع محشو 
باللحم 
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مثقفون خليجيون: قراءات «ثقيلة» ... وعودة لكتب قديمة
الدمام: «الشرق الأوسط»

الروائي الكويتي بسام المسلم: «الجياد 
الهاربة» للياباني يوكيو ميشيما

من عادتي قراءة أكثر من كتاب 
بــالــتــوازي فــي الــوقــت نفسه، فمثلاً 
أخصص للنهارِ كتاباً، وآخــر أقرأ 
فيه مساءً، وكتاباً ثالثاً قبل النوم. 
 تشتته هذه الطريقة، 

ُ
ربما البعض

لــكــنــهــا تــمــنــحــنــي الاســـتـــمـــتـــاعَ فــي 
عوالم متنوعة في آنٍ وتجنبني المللَ 
الذي قد يعتريني من كتابٍ معينّ، 
خصوصاً مــع حــرصــي على إنهاء 

أي كتابٍ أبدأه.
وبــــــــــــــدأتُ مــــــؤخــــــراً بــــالــــكــــتــــاب 
الأدبية والفكرية  الضخم «الحركة 
في الكويت» للدكتور محمد حسن 
«مختارات من  بـ الله، وأيضاً  عبد 
القصة القصيرة الهندية الحديثة» 
مــــن ســـلـــســـلـــة «إبــــــداعــــــات عـــالمـــيـــة» 

الكويتية.
وبالنسبة لما أنهيته فعلاً ولا 
يــــزال يــســكــنــنــي، فـــروايـــة الــيــابــانــي 
الهاربة»  يوكيو ميشيما «الجياد 
بترجمة كامل يوسف حسين، وهي 
أفــكــارٌ  عــن شـــابٍّ متحمّس تحكمه 
رجعيّة يحاول تدبير خطّة دمويّة 
تطيحُ بتكتلاّت التجارِ «الفاسدة» 
في اليابان بمطلع ثلاثينات القرن 
الرواية تنتهي بمشهدٍ  العشرين. 
مــؤلــم وآســـر فــي آن، يــصــوّرُ الفعل 
الـــعـــدمـــي نــفــســه الــــــذي أقــــــدم عــلــيــه 
مؤلفها بعد الانتهاء من كتابتها: 
عــلــى  عــــــام ١٩٧٠.  فـــــي  الانــــتــــحــــار 
طريقة محاربي اليابان القدماء أو 

الساموراي.
الــــــكــــــتــــــاب مـــــثـــــيـــــرٌ لــــلإعــــجــــاب 
كــصــنــعــة روائــــيــــة فــيــهــا كــثــيــر مــن 
البحثِ الملموسِ سواء من وصفها 
لأمـــاكـــن مـــحّـــددة أو إشـــارتـــهـــا إلــى 
اليابان.  حوادث معينة في تاريخ 
وهــــــو مــــهــــمّ لمــــوضــــوعــــه وعـــلاقـــتـــه 
بــقــضــايــانــا المـــعـــاصـــرة، خــصــوصــاً 
ما يتّصل بصعود الأفكار المتطرفة 
بين الشباب عالمياً، ليبراليّة كانت 

أو رجعيّة.
بـــــل وجـــــــــدتُ فـــــي الــــــروايــــــة مــا 
يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مــعــالــجــة لمــحــاولــة 
بــاعــتــبــاره مثالياً  المـــاضـــي  اتـــخـــاذِ 
من قبِلِ الشبابِ، كنموذج لإصلاح 
الحاضر، سواء كانت تلك النماذج 
أو حنينٍ  «نوستالجيا»  بـ متمثلة 
مرضي إلى «عصرٍ ذهبيّ» بعينه، 
أو  الخلافة كشكل للحكم مثلاً،  أو 

كـــضـــرورة حتمية  الــــثــــورات  حــتــى 
للإصلاح أو غيرها من الأمثلة.

القاضي،  جــاء هــذا في رسالة 
الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة الأولــــى في 
الــــروايــــة، إلــــى الــــشــــابّ المــتــحــمّــس، 
ويقول فيها إن «التعلم من التاريخ 
يــنــبــغــي ألا يـــعـــنـــي عـــلـــى الإطـــــلاق 
الانــــغــــلاق عــلــى جـــانـــب مـــحـــدّد مــن 
عهد (بعينه) واستخدامه نموذجاً 
لإصـــلاح جــانــبٍ مــعــين مــن جــوانــب 
الحاضر. على المــرء أن يــدرك مدى 
الاخــتــلاف الــكــبــيــر بــين ذلـــك العهد 
وعـــصـــرنـــا الـــحـــاضـــر الـــــــذي اتــخــذ 
فـــيـــه هــيــكــل الـــحـــكـــم شـــكـــلاً مـــحـــدداً 
وواضـــــحـــــاً». لـــكـــنّ الـــــشـــــابّ، وبــعــد 
ة الـــرســـالـــة، اعــتــبــر الــقــاضــي  قــــــراء
ـــه وعــمــلــه إلــى 

ّ
رجـــــلاً «حـــوّلـــتـــه ســـن

جبانٍ» لا يفهم شيئاً عن الدّم الذي 
يتدفق فــي عـــروق الــيــابــانــيــين، عن 

تراثهم الأخلاقي وإرادتهم.
الهاربة»  لكن «جياد ميشيما 
في الحقيقة تعدو في مضمارٍ هو 
أبــعــد مــن مــجــرد حــقــبــة مــن تــاريــخ 
الــيــابــان، وإنــمــا تــتــجــاوز ذلـــك إلــى 
قـــضـــيـــة أكــــثــــر كـــونـــيـــة تـــتـــمـــثـــل فــي 
الشباب» واعتناقهم  قضية «نقاء 
لمــــثــــلٍ عـــلـــيـــا، مـــقـــابـــل اصـــطـــدامـــهـــم 

بالواقع وفسادِ العالم.

الروائي السعودي كاظم الخليفة: «الحالة 
الحرجة للمدعو ك» والعودة لزمن هيمنغواي

لــــم يـــبـــالـــغ الـــشـــاعـــر الأمـــيـــركـــي 
«أكــل  فــي نصه  مــارك ستراند كثيراً 
ة  القراء الشعر» عندما صور عملية 
بــأنــهــا، فــي بعض الأحــيــان، تتعدى 
حالة الانتشاء الروحي إلى أن تكاد 
تتجسد على شكل لذة حسية ظاهرة 
يحاكيها الجسد: «الحبر يسيلُ من 
زوايــا فمي - ليس هناكَ من سعادة 
تضاهي سعادتي - كنتُ آكلُ شعراً. 

 ما تراه».
ُ

عاملة المكتبة لا تصدق
فـــهـــذه الــــصــــورة الـــتـــي خــبــرهــا 
جــمــيــع المــهــتــمــين بــالــكــتــب، هـــي ما 
تفرض معيارها الرفيع لاستشراف 
تــلــك المــتــعــة الــقــرائــيــة المــذهــلــة عند 
الكتب وتبضعها. وعليه،  انــتــقــاء 
يــــضــــيــــق، وإن  المــــقــــيــــاس  أن  أجـــــــد 
كــان ذواقــيــاً فــي هــذه الــحــالــة، على 
التي  الكتب  أو  العام  تحديد كتاب 
تستحق أن تعتلي منصة الاحتفاء، 
وتــتــجــاوز ذلـــك إلـــى الإشـــــارة لــدور 
نــشــر حــافــظــت عــلــى نــســق مــعــرفــي 
ثقافي موحد في نتاجها كإصدارات 
الترجمة  الكوفة ومــشــروع  جامعة 
العراقي  الفرد  الموجه نحو تنوير 

والعربي. ومن ضمن هذه السلسلة 
يــســتــوقــفــنــي الــكــتــاب الــنــقــدي المــهــم 
«اقـــتـــصـــاد مـــا لا يــضــيــع» لــلــنــاقــدة 
والشاعرة الكندية آن كارسن، ومن 
ترجمة وتحقيق علي مزهر - حسن 

ناظم عام ٢٠١٨.
وتــــأتــــي أهـــمـــيـــة هــــــذا الـــكـــتـــاب 
الشعر  اقــتــحــامــاً لمنطقة  بــاعــتــبــاره 
بمحدد الاقتصاد ومفهوم تسليع 
الــــثــــقــــافــــة و«تــــشــــيــــئــــة» الــــعــــواطــــف 
والأحاسيس... هذا لأول وهلة. أما 
في المضي عميقاً في ثناياه، فنجد 
أن الناقدة الكندية تعمدت استدراج 
قارئها وتوريطه للذهاب معها في 
الــقــرن الخامس لما  رحلة بــدأت مــن 
قـــبـــل المــــيــــلاد، والإحـــــاطـــــة بـــظـــروف 
الـــــشـــــاعـــــر الإغـــــريـــــقـــــي ســـيـــمـــونـــيـــد 
الأكـــاســـي الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
لــكــونــه أحــــد أوائـــــل الـــذيـــن تــفــرغــوا 
لــلــشــعــر بــاعــتــبــاره مــصــدراً لــلــرزق، 
ومـــــن جـــانـــب آخـــــر كـــتـــبـــوا قــصــائــد 
إلــى الأخـــلاق والحكمة. هنا  تدعو 
يحضر أرسطو بمقولته: «إن الربا 
هو أكثر طرق الحصول على الثروة 
أن يولد  للمال  شـــذوذاً، لأنــه يتيح 
إنفاقه».  ذاتــه، عوضاً عن  مــالاً من 

وتقيس الشاعرة كارسن على ذلك، 
بـــــأن الـــتـــوريـــة (فـــــي الـــشـــعـــر) تــولــد 
ملحقاً دلالياً غير طبيعي من صوت 
ينفق ذاته مثلما ينبغي في معنى 
واحد فحسب. هذا ليس كل شيء، 
فحتى تُريك الباحثة كارسن مقدار 
ثبات المعنى الاقتصادي في مفهوم 
الشاعر، تأخذك هذه المرة إلى القرن 
الــعــشــريــن بــاســتــحــضــار نــصــوص 
الألماني والروماني الأصل  الشاعر 
بــاول تسيلان، ومفهوم الاقتصاد 
اللغة»  الــشــعــري مــن خــلال «مشبك 
الـــذي يــحــافــظ عــلــى الــكــلــمــات لكيلا 

تــتــبــدد. فـــي هــــذا الـــتـــنـــاول، لا تــدع 
ماركس يصول تنظيراً لوحده، بل 
تجلب معه روح هايدغر وهلدرلين. 
وحتى في مقولة ماركس عن صلة 
المــــــال بـــالـــلـــغـــة: «المـــــــال مـــثـــل الــلــغــة، 
المترجمة». يجب  اللغة  ولكنه مثل 
الأم  الأفكار من لغتها  أولاً ترجمة 
إلــــى لــغــة أجــنــبــيــة بــغــيــة تــداولــهــا، 
وتــبــادلــهــا. هــي تــقــابــل هـــذا المعنى 
بـــنـــص لـــلـــشـــاعـــر تـــســـيـــلان: «عُــمــلــة 
ـــسُ قــطــعــة 

َ
ـــف

َ
ــــس»، لـــو كــــان الـــن

َ
ــــف

َ
الــــن

نقدية، لما غرق الشاعر.
الجمع بــين سيمونديس  هــذا 

الــــــذي عـــــاش فــــي الــــقــــرن الـــخـــامـــس 
قــبــل المــيــلاد وتــســيــلان الــــذي عــاش 
الكتاب  العشرين هو لب  القرن  في 

وأحد أمتع جوانبه التحليلية.
ســـــعـــــوديـــــاً، يـــلـــفـــتـــنـــي وبــــقــــوة 
لــلــنــشــر  أثـــــر  طـــمـــوح وســـعـــي «دار 
والـــتـــوزيـــع» بــاتــجــاه تــقــديــم أعــمــال 
نـــوعـــيـــة، عـــربـــيـــة ومـــتـــرجـــمـــة، إلـــى 
الـــــقـــــارئ المـــحـــلـــي والــــعــــربــــي راعــــى 
الــذائــقــة الــشــابــة فـــي تــعــاطــيــهــا مع 

الشأن الأدبي بمختلف أجناسه.
أمــــــا الــــــروايــــــة الــــتــــي انــشــغــلــت 
بـــهـــا كـــثـــيـــراً، لـــيـــس فــــي تــحــقــيــقــهــا 
الــحــديــثــة فحسب،  الـــروايـــة  لــشــرط 
المــتــنــامــي  الــشــبــابــي  للمنحى  إنــمــا 
الاغــتــراب  الصاعد باتجاه ظــاهــرة 
الثقافية وهي  المــرجــعــيــات  وتــعــدد 
لــلــروائــي الــســعــودي الـــشـــاب عــزيــز 
للمدعو  الــحــرجــة  «الــحــالــة  مــحــمــد 
ك»، التي دخلت في القائمة الطويلة 
للرواية»  العالمية  البوكر  «جائزة  لـ
لـــعـــام ٢٠١٨.  الــعــربــيــة  بــصــيــغــتــهــا 
فالخطاب السردي في هذه الرواية 
العليم تقنيته،  الــــراوي  يتخذ مــن 
ويــــتــــحــــرك مـــــن خـــــــلال مـــرجـــعـــيـــات 
ثـــقـــافـــيـــة لا تـــنـــتـــســـب إلــــــى فــضــائــه 

الثقافي المحلي، بل تمتد من شرق 
أوروبــــا حــيــث فــرانــز كــافــكــا حاضر 
بــــقــــوة فـــــي مـــفـــاصـــل الــــــســــــرد، إلـــى 
تــخــوم الــيــابــان والـــقـــاص هــاروكــي 
مــوراكــامــي وأشــعــار الــهــايــكــو، هــذا 
لم  الذي  غير هيمنغواي الأميركي 

يتوقف عنده السارد طويلاً.
في  الثقافية  فالمرجعية  إذن، 
لغة السرد أدبية وقصصية بالذات، 
وهذا لا يقلل من شأن درجة الثقافة، 
لأن الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوبــامــا استشهد في بعض خطبه 
بــواحــدة مــن الــعــبــارات الــتــي وردت 
عــــلــــى لـــــســـــان إحـــــــــدى شـــخـــصـــيـــات 
الأمــيــركــي ويليام فوكنر:  الــروائــي 
«الماضي لا يموت أبداً، بل هو حتى 
ليس بماضٍ انقضى وزال فحسب».

أما على مستوى الفلسفة، فلنا 
أن نوجز الحديث وننسب المرجعية 
الــفــكــريــة لمــشــكــلــة الاغــــتــــراب، ســـواء 
الجانب الاجتماعي منه أو الفكري، 
اللامنتمية، مما جعل  للشخصية 
مــن شخصية «ك» لا منتمية حقاً 
بحسب توصيفات كولون ولسون، 
حــيــث الـــفـــرد الــلامــنــتــمــي هـــو «ذلـــك 
الشخص الذي لا يستطيع أن يقبل 
الحياة كما هي، والذي لا يستطيع 
أي  أو وجــــــود  يــعــتــبــر وجـــــــوده  أن 
فــرد آخــر ضــروريــاً؛ إنــه يــرى أعمق 
الفرضية  وأكثر مما يجب». وهذه 
(الاغـــتـــراب) نــجــدهــا المــحــرك الأكــبــر 
لأحـــــداث الــــروايــــة ســــواء فـــي نــظــرة 
الـــســـارد إلــــى عــمــلــه أو إلــــى أســرتــه 
أن نمنح  ومجتمعه المحيط. ولنا 
الـــســـارد بــعــضــاً مــن الــتــفــهــم عندما 
تكون الظروف الحياتية المعاصرة 
تجعل من الكائنات البشرية محض 
موضوعات فائضة عن الحاجة ولا 
لزوم لها أبداً، كما تقول حنة آرندت.

فــهــذا الملمح الاغــتــرابــي، واخــتــلاف 
الثقافية والنأي بها عن  المرجعية 
فــي بعض  المحلية، يمكن تلمسها 
الأعـــــمـــــال الـــشـــعـــريـــة والــقــصــصــيــة 
الشابة كنصوص أحمد الصحيح 
الــشــعــريــة وقــصــص خــديــجــة النمر 
القصيرة. لذا، يمكننا الحديث عن 
ظــاهــرة متنامية تكتسي نتاجات 
الأدبية من خــلال محددي  الشباب 
الــوجــودي والاجتماعي،  الاغــتــراب 
إلـــى مــرجــعــيــات ثقافية  والانــتــمــاء 

غير محلية.

القاص السعودي حسن البطران: 
رواية «فتنة جدة»

الــقــراءة مؤشر ثقافي للفرد، 

فهي التي تصنع وتصقل أفكاره 
وتــــوجــــهــــاتــــهــــا وتـــــعـــــده لـــلـــحـــيـــاة 
بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي يــــتــــوافــــق مـــــع مــا 
غــــرزتــــه فـــيـــه الــــــقــــــراءة مــــن ثــقــافــة 
وفــكــر، ولـــذا يــحــرص الــقــارئ على 
أن يصنع له رصيداً من التنوع في 
كثير مــن مــجــالات الفكر وتغذية 
وإشــبــاع غــريــزتــه مــن عـــدة مــوائــد 
ثقافية وفــكــريــة وإبــداعــيــة وفنية 
واجــتــمــاعــيــة ومـــجـــالات مــتــنــوعــة 
أخرى، وعلى المستوى الشخصي 
قــــرأتُ فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة بعض 
الــكــتــب تــنــوعــت مـــا بـــين الــفــكــريــة 
والإبــــداعــــيــــة والـــفـــقـــهـــيـــة والــســيــر 

الثقافية.
ولـــــعـــــل أبــــــــــرز الــــكــــتــــب الـــتـــي 
الــقــراءة كتب لعلي  تناولتها فــي 
الـــــــــــــوردي وأدونـــــــــيـــــــــس، وبـــعـــض 
المـــجـــمـــوعـــات الـــشـــعـــريـــة لمــحــمــود 
درويــش، والصحيح، المجموعات 
الـــقـــصـــصـــيـــة، ولــــــم تـــكـــن الــــروايــــة 
العربية والسعودية والمترجمة... 
ـــل الــكــتــب الــورقــيــة، 

ّ
مـــا زلــــت أفـــض

وهــــذه لــم تــبــعــدنــي عــن الانــشــغــال 
بــــوســــائــــل الـــــتـــــواصـــــل المـــتـــنـــوعـــة 
الأخــــــــرى، وآخــــــر مــــا قــــــرأت روايـــــة 

«فتنة جدة» لمقبول العلوي.
دّمت 

ُ
الرواية وجبة تاريخية ق

عـــلـــى طـــبـــق روائـــــــي جــمــيــل حــمــل 
إبــــرازه الكاتب  تشويقاً تفنن فــي 
الـــــــذي نـــجـــح كـــثـــيـــراً فــــي تــمــاســك 
أحــــداث الـــروايـــة فــنــيــاً وتــاريــخــيــاً، 
الــروايــة أخـــذت النفس التاريخي 
بــــأســــلــــوب إبــــــداعــــــي رائـــــــــع، فــهــي 
صبغت الأحداث التاريخية، التي 
انــحــصــرت فـــي الــعــهــد الــعــثــمــانــي 
والاستعمار الفرنسي وتمسرحت 
أحداثها في منطقة جدة، وتُبنى 
أحـــــداث الـــروايـــة عــلــى الــقــتــال بين 
القائد العسكري الحامي للسفينة 
وجــهــات عربية وخليجية، وذلــك 
بــســبــب إنـــــزال الــعــلــم الــبــريــطــانــي، 
واســتــبــدال بــه علم العثمانيين... 
ســـــرد الـــكـــاتـــب مـــقـــبـــول لــلــحــقــائــق 
بمزج خيالي لم يضرّ بمصداقية 
الأحــــــــداث، فــخــيــالــه كــــان واســـعـــاً، 
وكــــذلــــك لــغــتــه عــمــيــقــة، وتــمــاســك 
أسلوبه، الرواية مشوقة لمن تهمه 
الــنــزعــة الــتــاريــخــيــة ومــــا بــهــا من 
مشوقات وأحــداث مغرية، وكذلك 
الــروائــيــة  اللغة  مشوقة لمــن تهمه 
وتـــكـــنـــيـــكـــاتـــهـــا، الــــــروايــــــة زاخــــــرة 
المــمــزوجــة بالخيال،  بالمعلومات 
عموماً الرواية راقت لي شخصياً 
كرواية عربية وسعودية خاصة، 

وألمح لقراءتها.

حسن البطرانكاظم الخليفةبسام المسلم

اب مصريون: القراءة لا ترتبط بموسم معين أكان حاراً أم بارداً
ّ
كت

القاهرة: طارق سعيد أحمد

طلال سيف: السفر قراءة

بالطبع تــفــرض عليك أجـــواء 
الــطــقــس فــرضــيــاتــهــا، كــمــا يفرض 
عــلــيــك واقـــعـــك المــعــيــش فــرضــيــاتــه 
هـــو الآخــــــر، فــهــنــاك جــــدل مستمر 
بصفتك كاتبا وقــارئــا بينك وبين 
تـــلـــك الــــفــــروضــــات الـــجـــبـــريـــة. لــكــن 
المــســائــل لا تسير عــلــى علتها في 
اتــجــاه أحــــادي. قــد يــكــون الصيف 
هو موسمي المفضل للكتابة، فجل 
منتجي الأدبــــي والــفــكــري تقريبا 
ابن شرعي لموسم الصيف. ولأنني 
من عشاق معسكرات القراءة، فقد 
يـــأخـــذنـــي ذلـــــك المــعــســكــر مــوســمــا 
كـــــامـــــلا، لـــكـــن هــــــذا ضـــــد قـــاعـــدتـــي 
الأســـاســـيـــة. لا أفــضــل الـــقـــراءة في 
الــصــيــف. لكن الاضــطــرار يدفعني 
الــقــاعــدة، فمثلا إذا  أحــيــانــا لكسر 
مــــا مــــــررت بــــأزمــــة نــفــســيــة، كــانــت 
«يــاســين وبــهــيــة» لنجيب ســـرور، 
هي طبيبي الخاص بغض النظر 
عن طبيعة الطقس. الشتاء بطبعه 
كـــســـول عــــنــــدي. يـــكـــون مــشــحــونــا 
بالقراءات المستمرة، أتابع خلاله 
المستجدات الإقليمية والعالمية من 
الإصـــدارات الحديثة، وربما أعيد 
القراءات القديمة. رغم ذلك  بعض 
أعـــــود إلــــى فـــكـــرة الاضــــطــــرار الــتــي 
دفـــعـــنـــنـــي لإعــــــــادة قــــــــراءة يــوســف 
إدريـــس ونجيب محفوظ ويحيى 
حقي وصموئيل بكيت وغيرهم في 

موسم الصيف.
الــقــراءة لها بصمة  أعتقد أن 
تــشــبــه الــبــصــمــة الــوراثــيــة عــنــد كل 
إنسان. كل منا له عاداته وطقوسه 
الخاصة حيال القراءة، ولا يمكنني 
الـــجـــزم بــــأن هـــنـــاك مـــقـــاربـــات، لــذا 

شــــاركــــت فــــي هــــــذا الـــــســـــؤال الــــذي 
أعتبره مهما، لكونه قــد يؤرشف 
كـــاســـتـــبـــيـــان لــــلأجــــيــــال الــــقــــادمــــة، 
مثلما يفعل الغرب بأدق تفاصيل 
الكتاب. السؤال يدفعني، إلى طرق 
بـــــاب مـــهـــم لــلــمــعــرفــة، وهـــــو الــلــغــة 
الــبــصــريــة وبـــاقـــي المــيــكــانــيــزمــات 
الحسية التي تقرأ معرفيا، كالأذن 
والسمع والــشــم والــلــمــس. كــل تلك 
المــيــكــانــيــزمــات تـــقـــرأ هـــي الأخــــرى 
بــشــكــل مـــغـــايـــر لـــلـــمـــتـــعـــارف عــلــيــه 
تــقــلــيــديــا تـــحـــت مـــفـــهـــوم الــــقــــراءة. 
فــــالــــصــــيــــف عـــــنـــــدي طــــلــــيــــق لــتــلــك 
الحواس، فأسير في الأرض رحالة، 
ضاربا في كل شبر من مصر، بحثا 
عن المعرفة، وكذلك السفر إلى دول 
مختلفة، فزيارة المتاحف الوطنية 
فــي تلك الـــدول قـــراءة. النقاش مع 
أهلها قـــراءة. الأكــل فــي مطاعمهم 
قــــراءة. فالصيف مــوســم لسياحة 
الـــــقـــــراءة «المـــيـــكـــانـــيـــزمـــيـــة» ولــيــس 
للقراءة التقليدية. ربما لا تتوفر 
الـــظـــروف لــكــثــيــر مـــن الـــزمـــلاء لمثل 
الــرحــلات، لكن ليس هناك ما  تلك 
قــــراءة جـــداريـــات معابد  يمنع مــن 
ا مــن الأهـــرامـــات وحتى  مصر بـــدء
أبي سمبل، مرورا بالدير البحري 
وهــــابــــو والــــرامــــســــيــــوم وســــوبــــك، 
وغـــيـــرهـــا. رغـــــم أن تـــلـــك الـــرحـــلات 
يعدها الكثير من رحلات الشتاء، 
لكنني أفــضــلــهــا صــيــفــا أو شــتــاء، 
عشقا فــي المــصــري القديم وتــزودا 
بالمعرفة غير المسبوقة في تاريخ 
البشرية. الآن يمكنني الجزم يأن 
طــبــيــعــتــي فـــي الــــقــــراءة الــتــقــلــيــديــة 
شتوية خالصة، أما الصيف فهو 
الــقــراءة الميكانيزمية.  للكتابة أو 
فهي عادات مرتبطة بالشخصية، 
ربما تتغير مع مرور الزمن وربما 
تعيش للنهاية مع المبدع كحالتي 

الــتــي تنتظر الصيف   الشخصية 
دائما كي تبدأ في عمل جديد.

مؤمن سمير: أساطير ثقافية

لأســـــــــبـــــــــابٍ تـــــخـــــص فــــــتــــــراتٍ 
بعينها وتــوجــهــاتٍ كانت تتبنى 
تــــرويــــج أفــــكــــار وأشــــكــــال وصـــــورٍ 
وأكليشيهات لأغـــراض صحافية 
وإعــــلامــــيــــة كـــانـــت لـــلأســـف تــهــتــم 
بــاســتــثــمــار أي شـــيء وكـــل شــيء، 
ســــــــادت قـــديـــمـــا عــــــدة اعــــتــــقــــادات 
تنتمي للثقافة أو بالأحرى لدوائر 
الــنــمــيــمــة الــتــي تــحــيــط بــالــثــقــافــة، 
منها أن الشتاء هو موسم إنجاز 
المــشــاريــع الإبــداعــيــة المــؤجــلــة (فلا 
تــحــادثــونــي مـــن فــضــلــكــم إلا بعد 
ثــــلاثــــة أشــــهــــر عـــلـــى الأقــــــــــل!) وأن 
الــصــيــف هــو مــوســم الــتــخــفــف من 
كــل شــــيء، مــن أي الـــتـــزام بــإنــجــازٍ 
مــــا ومـــــن أي وعـــــد (فـــــلا يــلــيــق أن 
 هكذا 

ٌ
تطالبني بشيء وأنا مختنق

يا أخــي!)، ومــن الــقــراءات الجادة 
الــتــي تــفــيــد بــشــكــل واســــع ثــقــافــة 
الـــكـــاتـــب ومـــشـــروعـــه الإبــــداعــــي، 
لـــصـــالـــح الـــكـــتـــب الــخــفــيــفــة الــتــي 

تـــكـــون مــضــيــعــة لــلــوقــت والــعــمــر 
السريع اللهاث.

القراءة لا ترتبط بموسم معين 
بل هي رهن بتوفر الكتاب الجيد 
والــوقــت المــنــاســب (المــســتــقــطــع من 
هموم ومتطلبات الحياة اليومية) 
وباتساع المناخ النفسي والروحي 
للقراءة... والأمــور نفسها تصلح 
لـــلـــكـــتـــابـــة، فــحــيــنــمــا تـــلـــح الــفــكــرة 
وتــكــون الــقــابــلــيــة لاقــتــنــاصــهــا في 
مرحلة الجاهزية فهذا هو الوقت 
المناسب سواء كان المطر يدك عظام 
الشوارع أو كانت الحرارة تشوي 
الــنــظــرات والأحـــــلام... كما لــم يعد 
ـــنـــهـــم خــاصــة  ــــاب يُـــعـــيِّ شـــكـــل الــــكُــــتَّ
وســـــــط الآخــــــريــــــن الـــــذيـــــن صـــــارت 
ملابسهم جـــزءاً مــن شخصياتهم 
وليس باعتبارهم (أعضاء نقابة 
ما) مثلا! وهكذا لم تعد اختيارات 
المــبــدع الشخصية فــي الموسيقى 
والــســيــنــمــا والـــفـــنـــون الــشــكــلــيــة... 
إلخ، مرهونة بعناوين وأقواس من 
المحتم ألا يسبح خارجها؛ فالحياة 
صارت مفتوحة في كل شيء: في 
الأفــكــار والــتــوجــهــات بــل الــعــادات 
والتقاليد... كل الأمور قابلة لإعادة 

التدقيق وطـــرح أسئلة ونــوافــذ لا 
تتوقف. وغالباً لن تتوقف أبدا ما 

دام الإنسان حياً.

محمود أبو عيشة:
 أعيش بين القراءة والكتابة

لا شــك أن المــنــاخ الــعــام إضافة 
إلــى الطقس يؤثر في نوعية حياة 
الناس وفي القلب منها القراءة، لكن 
الـــقـــراء إذا كــانــوا  هـــذا ينطبق عــلــى 
يقرؤون أصلا لأنه للأسف القراءة 
لم تكن يوما من أولويات الناس في 
مجتمعاتنا المرحومة، فالأصل في 
الحياة الغرائز وأصلها الجنس ثم 
الــشــراب والــطــعــام فــلا وقـــت للناس 
الــســعــي على  الــغــلاء إلا  فــي جحيم 
بطونهم وهــم مــعــذورون. أمــا نحن 
أربــــاب الــحــرفــة فــلا عــمــل لــنــا ســوى 
القراءة والكتابة وهي أصل حياتنا 
ومستودعها، ولهذا فأنا مثلا أعيش 
الــقــراءة والكتابة،  بين قوسين هما 
حيث أبنى مشروعي الأدبي الروائي 
بـــالأخـــص بــصــبــر وانـــتـــظـــام. لــذلــك 
إيـــقـــاع الــصــيــف بــطــقــســه الــجــوانــي 
المــغــوي يــســاعــدنــي أكــثــر فــي إنــجــاز 

مشروعي، وإعـــادة النظر والــقــراءة 
والـــــتـــــســـــاؤل حـــــولـــــه، حــــــول مـــــا هــو 
واقــع بالفعل، ومــا يجب أن يكون، 
أمـــــا الـــصـــيـــف بــتــقــلــبــاتــه ودرجــــــات 
الحرارة المرتفعة، فهو دائما عكس 
هـــذا الإيـــقـــاع، خــاصــة أنــنــي مهموم 
حاليا بعمل روائـــي يضيء الفترة 
التي سبقت ثورة ٢٠ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١١ وما أعقبها من أحداث 
لا تــزال مشتبكة مع الواقع الراهن. 
وضمن ما أفعله في التجهيز لهذا 
الــعــمــل قــــراءات ومــراجــعــات خاصة 
لـــبـــعـــض أعـــــمـــــال نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ 
وحــواراتــه، وأيضا كتاب الدكتورة 
يمنى طريف الخولي عن الحتمية 
والـــحـــريـــة والاغــــتــــراب، إضـــافـــة إلــى 
أعمال أخرى تساعدني على المضي 
فــي الــروايــة، لكن أرجـــو الصيف أن 

يكون لطيفا حتى أنجز ما أريد.

هدى توفيق: فوبيا الصيف

أعـــتـــقـــد أنـــــه لا تـــوجـــد قـــــراءة 
خفيفة أو ترويحية فــي ممارسة 
فعل القراءة، ولأنني صراحة أقرأ 
مــن خــلال برنامج يخص ترتيب 

أفــكــاري ويــحــدد طبيعة المــشــروع 
الإبـــداعـــي الـــقـــادم بــوجــه عــــام، لــذا 
أحــاول أن ألتزم به بقدر الإمكان، 
هذا بالإضافة إلى متابعة إنتاج 
الأصــدقــاء الأدبـــي الـــذي أستطيع 
الحصول عليه من المشهد الثقافي، 
لكن هذا أيضا يخف في الصيف 
وتقل ساعات القراءة معي، إضافة 
لـــســـبـــب صـــحـــي يـــخـــصـــنـــي، وهـــو 
حــســاســيــة الــصــيــف المــرهــقــة التي 
تــــــزول بـــانـــتـــهـــاء مـــوســـم الــصــيــف 
فقط، لكن بالطبع برنامج القراءة 
لا يــتــغــيــر ومــعــيــار انــتــقــاء الكتب 
ارتـــبـــاط بخفته أو ثقله  لــه  لــيــس 
في الصيف أو بقية فصول العام، 
هو واحد، حسب الذائقة بالطبع، 
ولــــعــــدة ســــنــــوات مــــع كــــل مــوســم 
يــــزداد ضيقي لشعوري  صــيــفــي، 
أنني لا أستطيع الكتابة بانتظام 
بسبب الجو والحساسية ووصلت 
مــــعــــي فـــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان إلــــى 
الشعور بالاكتئاب، لأنــي مكبلة، 
وأسيرة هذا الفصل الموسمي أكثر 

من بقية فصول العام. 
وعندما أتذكر أنه قادم بداية 
مــــن شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــــار) أتـــجـــهـــم، 
وأحــزن لأنني سأتألم، ولأنني لن 
أكــتــب كــمــا أريــــد، وســأكــتــفــي بفعل 
الـــقـــراءة وهـــذا أيــضــا قليل نسبيا 
عــن بقية فصول الــعــام، لكن بــدأت 
أنـــظـــر لـــلأمـــر بـــــرؤى أخــــــرى، وهــي 
الــراحــة الإجــبــاريــة مــن أجــل التأمل 
والتفكير الطويل وضرورة الالتزام 
الــصــحــي بــالــقــانــون الــجــديــد، غير 
الــكــســل والاســـتـــرخـــاء المــفــروضــين 
لــم لا تتغير  عــلــي، وقــلــت لنفسي، 
الفكرة من ضيق إلى وجهة نظر؟!، 
أقبلها أو أرفضها حتى أتصالح 
أو أتعارك مع الطبيعة وأحاول أن 
أبحث خلف الأفكار، وخلف البشر، 

ونــحــن نتلهى طــويــلا وكــثــيــرا من 
كثرة انشغالنا عن تمحص ورؤية 
الأشــــيــــاء والأشـــــخـــــاص، لــتــتــحــول 
الـــفـــكـــرة الـــضـــد إلــــى حـــــوار داخــلــي 
بيني وبين الطبيعة وهذه الحالة 
القسرية التي فجرها قــدوم فصل 
الصيف في حياتي، وأتــســاءل: لم 
ــلــهــم بــأشــيــاء 

ُ
لا؟ ونــحــن أحــيــانــا ن

خارج إرادتنا حتى ولو كانت في 
حــقــيــقــتــهــا غــيــر جــيــدة لــنــا، لكننا 
دوما لا بد أن نتعامل معها حتى 
لو كانت مصدر ضيقنا وألمنا في 
المــــاضــــي والـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل، 
فساعات الانتظار لشهور طويلة، 
دون كــتــابــة مــســتــمــرة أو منظمة، 
أصـــبـــحـــت شـــيـــئـــا جــــيــــدا لــــي الآن. 
جميل أن تنظر لسقف غرفتك، أن 
تشاهد التلفزيون ببلاهة، أن تأتي 
الأفكار المختبئة، أن تتذكر الماضي، 
أن تتخيل مـــدى مــعــانــاة الآخــريــن 
الذين يعانون أكثر منك من شدة 
المرض أو اليأس أو الحيرة فكلها 
أجــــواء مــرضــيــة ســـواء جــســديــة أو 
نفسية وأنت بهذه المعاناة لا شيء 
أمـــام مــا يــعــانــونــه لــيــس فــي فصل 
الــصــيــف فــقــط وإنـــمـــا طــــوال الــعــام 
وربما لسنوات... أكثر ما يخرجني 
مــن هــذه الحالة هــو سماع الشعر 
تــــه خـــاصـــة الــشــعــر الــقــديــم،  وقــــراء
والــحــديــث مــنــه يــمــلــؤنــي بالحياة 
والوجود وأنا أشعر بهذه القسرية 
ـــــقـــــراءة  ال فـــعـــلـــي  أمــــــــــارس  فـــــي ألا 
والــكــتــابــة يوميا وبــانــتــظــام... أما 
ما يطرح من قراءات للصيف فهذا 
بالطبع ليس مرتبطا بقاعدة عامة 
أو روشتة قرائية، خاصة أن عالم 
النت والتواصل الاجتماعي طغى 
إلى حد كبير على القراءة المعرفية 
لــكــن الأمـــر لا يخلو من  العميقة، 

الثراء المعرفي والإبداعي أيضا.

طلال سيفهدى توفيقسمير مؤمنمحمود أبو عيشة

ماذا يقرأون في الصيف؟ (١ من ٢)

حين نتحدث عن قــراءات الصيف، يرد إلى أذهــان كثيرين 
«القراءات الخفيفة»، وهذا ليس صحيحاً تماماً، فنحن لا نتحدث 
عن ملابس الصيف. المقصود، قبل أي شيء، الفسحة أو العطلة 
التي تتوفر في هذا الموسم لكثير من الناس، ومنهم المبدعون، 

الالــتــزامــات  أو  اليومي وضغوطاته،  العمل  أعــبــاء  للتحرر مــن 
الكتاب والمــبــدعــون في  اليومية، وكــيــف يستثمرها  الحياتية 
السفر أو الاسترخاء في البيت بصحبة كتب قد تكون قراءاتها 
الــذي قد يكون هذا  قد أجلت من زمن بانتظار الوقت الملائم، 

الموسم، وليست هي بالضرورة «كتباً خفيفة»، كما يتبين من 
هذا الملف، الذي يشارك فيه كتاب ومبدعون من مختلف البلدان 
قــراءاتــهــم المؤجلة لكتب معينة،  العربية، ويتحدثون فيه عــن 

وأسباب اختياراتهم هذه.
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الفيصل المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم... وتزكيته الشهر المقبل 

مواجهات ساخنة في دور الـ٣٢ لكأس محمد السادس للأندية العربية 
الرباط: «الشرق الأوسط»

أوقعت قرعة دور الـ٣٢ لكأس محمد 
الــــســــادس لـــلأنـــديـــة الــعــربــيــة الأبـــطـــال 
الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي الـــتـــونـــســـي حــامــل 
اللقب في مواجهة شباب الأردن، حيث 
ســيــواجــهــه ذهــابــاً عــلــى أرض الأخــيــر، 

فيما يستضيفه إياباً.
وســــــتــــــكــــــون انــــــطــــــلاقــــــة الاتــــــحــــــاد 
الــســعــودي سهلة نسبياً، إذ سيلتقي 
العهد اللبناني فيما سيواجه الشباب 
الــســعــودي المتأهل مــن التصفيات في 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة بــيــنــمــا ســيــواجــه 
الرجاء البيضاوي المغربي نظيره هلال 
القدس الفلسطيني، أما قسطنطينية 

الجزائري فيلتقي المحرق البحريني.
وسيواجه الوصل الإماراتي نظيره 
الهلال السوداني في مباراتين مثيرتين 
نــــادي ظــفــار العماني  بينما اصــطــدم 
بــمــولــوديــة الــجــزائــر. وســتــكــون هناك 
مواجهات عراقية – كويتية، إذ سيلتقي 
القوة الجوية نظيره السالمية الكويتي 
فيما الشرطة العراقي نظيره الكويت 
الكويتي، أما العربي الكويتي فيلتقي 

الاتحاد السكندري.
وســـــــيـــــــحـــــــل نـــــــــــــــــادي نـــــــواذيـــــــبـــــــو 
الــســوري،  المــوريــتــانــي نظيره الجيش 
أما الإسماعيلي المصري فيواجه أهلي 

بنغازي الليبي.
وتـــتـــرقـــب الــجــمــاهــيــر المـــغـــربـــيـــة – 
السودانية مباراة قوية ستجمع الوداد 
الــبــيــضــاوي والمـــريـــخ الــســودانــي فيما 
يواجه أولمبيك أسيفي المغربي نظيره 
المـــتـــأهـــل مـــن الــتــصــفــيــات لــلــمــجــمــوعــة 
الأولــى فيما يلتقي الترجي التونسي 
أحـــد أعــــرق الأنـــديـــة الأفــريــقــيــة نظيره 

الــنــجــمــة الــلــبــنــانــي ويــلــتــقــي الــجــزيــرة 
الإماراتي نظيره النصر العماني.

الــعــربــي لكرة  وسيحسم الاتــحــاد 
الـــقـــدم عــبــر لــجــنــة المــســابــقــات مــواعــيــد 
الــبــطــولــة المـــقـــررة فـــي دور الــــــ٣٢ حيث 
ستجرى مبارياته في شهر أغسطس 
(آب) وسبتمبر (أيــلــول) المقبلين فيما 
سيكون نهائي البطولة في شهر أبريل 

(نيسان) المقبل في المغرب.
وكانت قرعة التصفيات التمهيدية 
لــلــبــطــولــة قـــد ســحــبــت مــبــكــراً أمــــس إذ 
الـــزوراء العراقي مــع البنزرتي  أوقــعــت 
التونسي فيما يلتقي بطل الصومال 
أمــا اتحاد  مــع نظيره بطل جيبوتي، 
طنجة المغربي فيواجه بطل جزر القمر 
ويــــواجــــه الــــرفــــاع الـــغـــربـــي الــبــحــريــنــي 

نظيره الساورة الجزائري.
مــن ناحيته، أعــلــن الــدكــتــور رجــاء 
الله السلمي أمين عام الاتحاد العربي 
لكرة القدم أمس أن الأمير عبد العزيز 

بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة 
المــرشــح الوحيد لمنصب  للرياضة هــو 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــعــربــي لــكــرة الــقــدم، 
وذلـــــك بــحــســب مـــا ورد مـــن مــرشــحــين 
للمكتب التنفيذي الذي اجتمع صباح 
أمس. وأشار في تصريحات أمس إلى 
أنهم يترقبون نسخة مميزة ومتألقة 
مـــن بــطــولــة الأنـــديـــة الــعــربــيــة الأبــطــال 
التي ستحمل اســم ملك المغرب محمد 
الـــســـادس بــعــد أن حــمــلــت اســـم الشيخ 
زايـــــــد بــــن ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان رئــيــس 
دولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة في 
الموسم الماضي وحققت نجاحاً كبيراً 
وإثــــارة كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى التنظيم 

والمنافسات.
وشــــدد الــســلــمــي فــي أعــقــاب قرعة 
كأس محمد السادس للأندية العربية 
الأبطال التي سحبت أمس في العاصمة 
المغربية الرباط أن أمس كان يوماً حافلاً 
بالنسبة للاتحاد العربي لكرة القدم، إذ 

اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد واطلع 
على تــقــاريــر اللجنة القانونية بشأن 
المرشحين لرئاسة الاتحاد العربي بعد 
استقالة المستشار تركي آل الشيخ من 
منصبه، حيث ستتم تزكية الأمير عبد 
العزيز بن تركي الفيصل الشهر المقبل.
وقــــــدم الــســلــمــي شـــكـــره وتـــقـــديـــره 
لــلــمــســؤولــين المــغــاربــة نظير الاهــتــمــام 
الكبير بالنسخة الحالية التي تحمل 
اســـمـــاً غــالــيــاً وعـــزيـــزاً عــلــى كـــل الــعــرب 

ممثلاً بالملك محمد السادس.
وبــــــارك فــــوز الـــجـــزائـــر بـــكـــأس أمــم 
الــقــدم مــؤخــراً فــي مصر،  أفريقيا لكرة 

موضحاً أن هذا الفوز دليل على عافية 
الـــكـــرة الــعــربــيــة وقــدرتــهــا عــلــى تــصــدر 
قــارتــيــهــا، مـــشـــدداً عــلــى أنــهــم يــريــدون 

مضاعفة الجهد.
وتــذكــر السلمي الأعــمــال الجميلة 
والكبيرة للمستشار تركي آل الشيخ 
الذي بذل كل ما في وسعه لتطوير الكرة 
العربية ويكفيه النسخة الماضية التي 

شهدت مشاركة تاريخية للبطولة.
وقال إن الاتحاد العربي لكرة القدم 
سيواصل أعماله ونشاطاته لتطوير 
اللعبة والاهتمام بالشباب والرياضة، 
مؤكدا أن هذا الاتحاد يحظى باهتمام 

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد 
بــقــوة لمواصلة جــهــوده في  ويدعمانه 
لــم شمل الأنــديــة العربية والاتــحــادات 

الوطنية الأعضاء.
وتــابــع: «نشكر أيــضــاً الأمــيــر عبد 
العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس الاتحاد العربي 
لـــكـــرة الـــقـــدم الـــــذي يــتــابــع كـــل صــغــيــرة 
وكبيرة لأعمال الاتحاد وحرصه على 

نجاح النسخة الحالية».
إلـــى ذلــــك، كــشــف طـــلال آل الشيخ 
المدير التنفيذي للاتحاد العربي لكرة 
الــســابــقــة أعطتهم  الــبــطــولــة  الـــقـــدم أن 

حـــافـــزاً كــبــيــراً ودفـــعـــة هــائــلــة لمــواصــلــة 
التميز والتألق من أجل تقديم نسخة 
رائـــعـــة كــونــهــا تــحــمــل اســمــاً قـــديـــراً في 

الوطن العربي.
وأشار إلى أن النسخة الحالية من 
الــســادس للأندية  بطولة كــأس محمد 
الـــعـــربـــيـــة الأبــــطــــال شـــهـــدت تــعــديــلات 
واسعة على قوائم التسجيل وإمكانية 
استبدال اللاعبين، فضلاً عن أنه بإمكان 
أي نادٍ عربي تسجيل ٧ لاعبين أجانب، 
لــكــن فــي كــل مــبــاراة لــن يلعب ســـوى ٥ 

لاعبين أجانب.
وأعلن آل الشيخ أن تقنية الفيديو 
«فـــار» الـــتـــي طــبــقــت في  المـــعـــروفـــة بـــــــالــــ
المــوســم المــاضــي بـــدءاً مــن دور النصف 
النهائي من بطولة كــأس الشيخ زايد 
للأندية العربية الأبطال ستكون مطبقة 
اعـــتـــبـــاراً مـــن دور الـــربـــع الــنــهــائــي من 

البطولة الحالية.
وشــــدد المـــديـــر الــتــنــفــيــذي عــلــى أن 
اكــتــشــاف عـــدم عــمــل تقنية الــفــيــديــو – 
(فار) خلال مجريات أي مباراة لا يعني 
تأجيلها كــمــا تــم فــي أحـــد الاتـــحـــادات 
القارية وأن الاتحاد العربي لكرة القدم 
«فــار»  أبــلــغ كــافــة الأنــديــة بــأن تعطل الـــ
لا يعني التأجيل بل ستستمر المباراة 
دون تــوقــف. وأشـــار إلــى أن قــرعــة دور 
الـــ٣٢ للأندية العربية ستكون موجهة 
بحيث لا يمكن أن يلتقي نــاديــان من 
دولة واحدة في هذا الدور لكن في الدور 
الـ١٦ وما يليه ستكون القرعة مفتوحة 

للجميع.
بقيت الإشــــارة إلــى أنــه تــم توزيع 
الأندية على مستويين حسب تصنيف 
الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر يونيو 

(حزيران) للدول المشاركة.

جانب من سحب مراسم قرعة دور الـ٣٢ لكأس محمد السادس في الرباط أمس (تصوير: المركز الإعلامي للاتحاد العربي)

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل (الشرق الأوسط)

القائمة تجاوزت لاعبي الأندية المشاركة في «دوري الأبطال»

أسماء شابة تمثل الأخضر في «غرب آسيا»
الدمام: علي القطان

يبدأ المنتخب السعودي لكرة القدم، 
الـــيـــوم (الأحـــــــد)، فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
مــعــســكــراً إعــــداديــــاً، تــأهــبــاً لــلــمــشــاركــة في 
بطولة غرب آسيا المقررة في العراق أواخر 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــجـــاري. وســيــقــود 
المنتخب السعودي في البطولة طاقم فني 
وطني، مكون من يوسف عنبر، ويساعده 
الــزيــاد، واللياقة  يوسف الغدير ومشبب 
الــحــســيــنــي، فيما سيتولى  الــلــطــيــف  عــبــد 
تـــدريـــب الــــحــــراس عـــــادل المـــويـــجـــد. وكـــان 
المعسكر قــد تــم تأجيله عـــدة مـــرات لحين 
الانــتــهــاء مــن بــعــض الــتــرتــيــبــات الــخــاصــة 

بالمنتخب السعودي.
واستدعى مدرب المنتخب السعودي، 
يــــوســــف عـــنـــبـــر، مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــلاعـــبـــين 
الشباب، خصوصاً الذين قدموا مستويات 
فنية مع أنديتهم والمنتخبات الوطنية في 
الفئات السنية، مثل اللاعب عبد المحسن 
الــقــادســيــة، ومحمد  نـــادي  القحطاني مــن 
المــجــحــد مــن نــــادي الــفــتــح، وكــذلــك الــلاعــب 
الــفــريــق نفسه،  الــخــبــرة محمد الفهيد مــن 
والــــحــــارس عــبــد الـــلـــه الـــصـــالـــح مـــن نـــادي 
الاتفاق، وعبد الله الشامخ وحسان تمبكتي 
من الشباب، وريان الموسى وطلال العبسي 
من التعاون، وغيرهم من اللاعبين الذين لا 
يمثلون أنديتهم بشكل أساسي لعدم إحراج 
فــرقــهــم، خصوصاً مــن الأنــديــة السعودية 

التي تنتظرها مشاركات في دوري أبطال 
آســـيـــا، حــيــث تـــم اســـتـــدعـــاء الـــلاعـــبـــين من 
أنديتهم التي تقيم هــذه الأيــام معسكرات 
خارجية تأهباً للموسم الرياضي الجديد 
الــذي سينطلق فــي الثاني والعشرين من 
المــقــبــل.وتــم تقسيم  شــهــر أغــســطــس (آب) 
مــنــتــخــبــات غــــرب آســـيـــا إلــــى مــجــمــوعــتــين: 
الـــعـــراق وســوريــا  الأولــــى تــضــم منتخبات 
واليمن ولبنان، حيث ستنطلق منافسات 
هذه المجموعة في محافظة كربلاء، جنوب 
المــقــرر أن تنطلق منافسات  الـــعـــراق. ومـــن 
الــثــلاثــين مــن يوليو  المجموعة الأولـــى فــي 

(تموز) الحالي.
أما المجموعة الثانية، فتضم منتخبات 
الــســعــوديــة والــكــويــت والــبــحــريــن والأردن، 
وستقام المنافسات في مدينة أربيل، شمال 
العراق، على أن تنطلق المنافسات في الرابع 

من شهر أغسطس (آب) المقبل.
وكانت بطولات غرب آسيا قد تجمدت 
قرابة ٤ سنوات، حيث تعتبر هذه البطولات 
أقرب للودية، ولا يتعرض المنتخب المتخلف 

عن المشاركة فيها لأي عقوبات.
ومن المقرر أن ينهى المنتخب السعودي 
معسكره القصير في الرياض في الأول من 
أغسطس (آب) المقبل، والتوجه إلى محافظة 
أربــيــل لــخــوض المــبــاريــات هــنــاك، حيث إن 
هدف معسكر الرياض يرتكز على تجميع 
الــعــراق لخوض هذه  إلــى  اللاعبين للسفر 

البطولة.

مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد يــــوســــف الــــغــــديــــر، 
مساعد مدرب المنتخب السعودي المشارك 
فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات، أن الــــهــــدف هــــو تــحــقــيــق 

نتائج مشرفة فــي هــذه البطولة، وتعزيز 
مكانة الكرة السعودية، مبيناً أن المنتخب 
الـــســـعـــودي دائـــمـــاً «بـــمـــن حـــضـــر»، مــشــيــراً 

إلـــى وجـــود بــرنــامــج إعــــدادي قـــوي سيقام 
الفترة، كون البطولة  للاعبين، رغم ضيق 
أيــــام، إلا أن ذلــك  أقـــل مــن ١٠  تبقى عليها 
الــشــرفــيــة دون السعي  المــشــاركــة  لا يــعــنــي 

لتحقيق نتائج لائقة.
وأشــار إلى أهمية الاستفادة من هذه 
المنافسات في سبيل تطوير اللاعبين، ورفع 
مستوى جاهزيتهم، وتجهيزهم لمنافسات 
أكــثــر قــوة وأهــمــيــة، مشيراً إلــى أن اختيار 
اللاعبين كان وفق معطيات محددة من قبل 
الجهاز الفني، تتناسب مع مصلحة الكرة 
السعودية، كمنتخب وأندية، حيث إن هناك 
أندية سعودية تنتظرها منافسات قارية، 
ومن المهم الأخذ بجميع الأمور في الاعتبار.

وشدد الغدير على أن الكرة السعودية 
زاخرة بالمواهب والأسماء البارزة من لاعبي 
الخبرة والشباب الذين ينتظرهم مستقبل 
كبير، وستكون هذه المشاركة إيجابية لهم 
من عدة نواحي، حيث الاحتكاك واكتساب 

الخبرة.
وبـــين أن وجــــود طــاقــم فــنــي ســعــودي 
متكامل عامل مساعد للاستعداد المناسب 
والانـــســـجـــام، لــســهــولــة تــوصــيــل الــرســائــل 
ـــــى أن الـــكـــرة  الـــفـــنـــيـــة لـــلاعـــبـــين، مـــشـــيـــراً إل
الــســعــوديــة لها صـــولات وجـــولات بوجود 
الــوطــنــين، مقدماً شــكــره للاتحاد  المــدربــين 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم عــلــى الــثــقــة الــتــي 
منحت لهم من أجل قيادة الأخضر في هذه 

البطولة.

محمد المجحد لاعب الفتح أحد أبرز خيارات الأخضر (الشرق الأوسط)

الهلال يقترب من حسم 
صفقة المحور الأجنبي

الرياض: فارس السبيعي

يــتــرقــب الــهــلالــيــون الإعـــــلان الــرســمــي عـــن الــربــاعــي 
الأجنبي الذين سيمثلون الفريق الأول لكرة القدم بنادي 
الهلال في الــدور ١٦ من دوري أبطال آسيا أمــام الأهلي 
والذي سيقام ذهاباً بجدة يوم الثلاثاء ٦ أغسطس (آب) 
المقبل وإياباً في الرياض يوم الثلاثاء ١٣ أغسطس، وذلك 

قبل إغلاق الفترة بيومين.
وتشير المــصــادر إلــى أن الــجــهــاز الفني كــان قــد أقر 
بالرباعي الكوري جانغ هيون سو والفرنسي بافيتيمبي 
غوميز والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبرازيلي 
كــارلــوس إدواردو ولــكــن الــتــعــاقــد مــع الــبــيــروفــي أنـــدري 
الــجــهــاز الفني يعيد النظر حيث أشــارت  كــاريــلــو جعل 
المصادر إلى دخول الأخير بدلاً من إدواردو في ظل تشابه 
الأدوار الفنية بين ما يقدمه كل من جيوفينكو وإدواردو 

وحاجة الفريق للاعب طرف بمثل مواصفات كاريلو.
وفي ظل الاهتمامات والضغوط الجماهيرية التي 
تمارس على إدارة الهلال قبل مواجهة الأهلي كان هناك 
تريث كبير قبل اعتماد الرباعي الأجنبي في الآسيوية 
والتي سترفع يوم الاثنين. وينتظر أن يلعب الهلال مباراة 
ودية خلال اليومين المقبلين مع أحد الفرق المحلية كما هو 

مجدول من قبل الجهاز الفني.
مـــن جــانــب آخــــر، تـــواصـــل إدارة الـــهـــلال اتــصــالاتــهــا 
مـــع أكـــثـــر مـــن وســـيـــط لـــلإســـراع فـــي تــســويــق المــحــتــرفــين 
الإسبانيين ألبرتو بوتيا وجوناثان سوريانو اللذين 
باتا خــارج حسابات الفريق الأول للموسم المقبل حيث 
يعتزم النادي استبدال المدافع بوتيا بلاعب محور أجنبي 
اقتربت الإدارة مع الاتفاق معه وإعلان هذه الصفقة خلال 

الفترة القليلة المقبلة.

الفريق يبدأ مرحلته التحضيرية الأخيرة اليوم

مساعٍ طبية أهلاوية لتجهيز تفاريس والمولد
جدة: محمد باسنيد

يــــســــتــــأنــــف فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
لكرة القدم مساء اليوم الأحد 
تدريباته على ملعب الأمير 
الــلــه الفيصل  الــعــبــد  محمد 
بعد تمتع اللاعبين بيومي 
راحــة أعقبت وصولهم إلى 
جدة يوم الخميس الماضي 
وختام معسكرهم الإعدادي 

الخارجي في النمسا.
ويـــــــبـــــــدأ الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 

لـــفـــريـــق الأهــــلــــي بـــقـــيـــادة المــــــدرب 
الــكــرواتــي برانكو إيفانكوفيتش في 

المــرحــلــة الــثــالــثــة والأخــــيــــرة من 
الــتــحــضــيــرات اســـتـــعـــداداً لأولـــى 
مواجهات الموسم الجديد والتي 

يستهلها فــريــقــه بــمــواجــهــة هــامــة عــنــدمــا يــلاقــي 
مواطنه الهلال في السادس من شهر أغسطس (آب) 
المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد 
الله الرياضية في جدة ضمن ذهاب دور الـ١٦ من 
دوري أبطال آسيا. وينتظر أن يعمل مدرب فريق 
الأهلي على النواحي الفنية المكثفة استعداداً للقاء 
الآسيوي خلال الأيام المقبلة والوقوف على القائمة 
المــواجــهــتــين وجــاهــزيــة  الــتــي سيعتمد عليها فــي 

اللاعبين قبل أن يخوض غمار مسابقة الدوري.
مــن جهة أخـــرى، يبذل الجهاز الطبي لفريق 
الأهلي جهوداً حثيثة للعمل على تجهيز الثنائي 
دجانيني تفاريس مهاجم الفريق وزميله سعيد 

المـــولـــد بــعــد تــعــرضــهــمــا لــلإصــابــة أثــنــاء 
وجــودهــمــا فــي المــعــســكــر الإعــــدادي 

الخارجي بالنمسا.
وشــــــخــــــصــــــت الإصــــــــابــــــــة 
لـــلـــثـــنـــائـــي مـــــن قــــبــــل طــبــيــب 
الــفــريــق بــنــاء عــلــى الكشف 
الأولـــــي فـــي الــنــمــســا بــأنــهــا 
تـــــــمـــــــزق عـــــضـــــلـــــي خـــفـــيـــف 
يــــحــــتــــاج مـــعـــهـــا الــــلاعــــبــــان 
بــرنــامــج عــلاجــي وتــأهــيــلــي 
خــاص يمتد بين عشرة أيام 

إلى أسبوعين.
الــثــنــائــي دجانيني  وانــتــظــم 
تــفــاريــس وســعــيــد المــولــد ابـــتـــداءً من 
أمــس الأحـــد فــي تنفيذ برنامج 
مــكــثــف والــــوجــــود بــمــقــر عــيــادة 
الــنــادي لاستكمال برنامجهما 
العلاجي الموضوع من قبل الطبيب على أن يقوم 
الــلاعــبــان بــإجــراء كــشــف وأشــعــة نــهــايــة الأســبــوع 
الــجــاري للتأكد مــن زوال الإصــابــة مــن عــدمــه قبل 
إلــى تدريبات  لــلــعــودة  الــضــوء الأخــضــر  منحهما 

الكرة مع بقية زملائهما اللاعبين.
ويأمل الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب 
فريق الأهلي في إمكانية لحاق اللاعبين بالمواجهة 
الآسيوية المنتظرة أمام الهلال الثلاثاء بعد المقبل 
في ظل بحثه عن تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء 
الــذهــاب بجدة قبل مواجهة الإيـــاب بــين الفريقين 
بـــالـــريـــاض فـــي الــثــالــث عــشــر مـــن شــهــر أغــســطــس 

الجاري.

تفاريس 

«أبطال آسيا» مدرب الاتحاد يحسم خياراته الأجنبية لـ
جدة: إبراهيم القرشي

اســتــأنــف فــريــق الاتــحــاد أمــس المرحلة 
الأخـــيـــرة مـــن الإعــــــداد لــلــمــوســم الــريــاضــي 
الجديد بمدينة دبــي الإمــاراتــيــة بحصتين 
تــدريــبــيــتــين؛ صباحية ومــســائــيــة، تركزتا 
على الجوانب اللياقية والفنية بمشاركة 
الـــلاعـــبـــين كــــافــــة، حـــيـــث احــتــضــنــت صــالــة 
اللياقة البدنية التابعة لمقر إقامة البعثة 
المران الصباحي والذي شهد التركيز على 
الجانب اللياقي، فيما احتضن ملعب نادي 
الوصل الإمــاراتــي الحصة المسائية والتي 
تـــركـــزت عــلــى الــجــوانــب الــفــنــيــة والمــهــاريــة، 
قــبــل أن يــخــتــتــم المــــــران بــتــقــســيــم الــلاعــبــين 
لمجموعتين خاضتا مناورة كروية مصغرة.

وعقد التشيلي خوسيه لويس سييرا 
مــــدرب الاتـــحـــاد قــبــل انــطــلاقــة تــحــضــيــرات 
الفريق اجتماعاً باللاعبين حثهم خلالها 
عــلــى مــضــاعــفــة الــجــهــد والــتــركــيــز الــعــالــي 
خــلال المرحلة الإعــداديــة الأخــيــرة للموسم 
الرياضي الجديد، كما حفز رئيس النادي 
أنــمــار الــحــائــلــي الــلاعــبــين وطــالــبــهــم ببذل 

قصارى الجهد لإسعاد جماهيرهم.
وكان المــدرب التشيلي خوسيه لويس 
ســـيـــيـــرا مـــنـــح لاعــــبــــي الـــفـــريـــق إجــــــــازة مــن 
التدريبات تزامناً مع اختتام مرحلة الإعداد 
التي أقيمت في بريطانيا وتخللتها أربع 
مواجهات ودية؛ حيث حقق الفوز في ثلاث 
مــنــهــا وخــســر واحـــــدة، واســتــهــلــهــا بــالــفــوز 
على فريق بولتون الإنجليزي ٣ - ٢ والفوز 

عـــلـــى بــــــوري الإنـــجـــلـــيـــزي بـــثـــلاثـــة أهـــــداف 
مقابل هدف وكذلك الفوز على فريق ليدز 
يونايتد الإنجليزي بأربعة أهــداف مقابل 
هدفين، فيما خسر آخر تجاربه الودية أمام 

إثيرتون بهدفين نظيفين.
وســيــخــوض فــريــق الاتـــحـــاد الــثــلاثــاء 
المقبل مواجهة ودية أمام الوحدة الإماراتي 
فــــي ظــــل اســـــتـــــعـــــدادات الـــفـــريـــق لانـــطـــلاقـــة 
الموسم الرياضي والذي سيحرص خلالها 
الــتــشــيــلــي خــوســيــه لـــويـــس ســيــيــرا مـــدرب 

الاتـــحـــاد عــلــى عـــدد مــن الــجــمــل التكتيكية 
الــتــي يــنــوي الاعــتــمــاد عــلــى تطبيقها في 
الموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد وقوفه 
على خياراته العناصرية الأساسية التي 
سيعتمد عليها بعد إلمامه بصورة نهائية 
على إمكانيات لاعبي الفريق مــع اختتام 

المباريات الودية.
ويــســتــهــل الاتـــحـــاد المـــوســـم الــريــاضــي 
الجديد بمواجهة آسيوية أمام فريق ذوب 
آهــن أصــفــهــان فــي ٥ أغسطس (آب) المقبل 

ضمن منافسات ذهاب دور الـ١٦ لدوري 
أبطال آسيا على ملعب آل مكتوم بنادي 
الــنــصــر الإمـــــاراتـــــي، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
سيلتقي الفريقان مجدداً في الإياب ١٢ 

أغسطس.
وســــيــــخــــوض فــــريــــق الاتـــــحـــــاد فــي 
حـــــال تـــأهـــلـــه لــــــدور الـــــــ٨ لـــــــدوري أبـــطـــال 
آسيا مواجهة سعودية خالصة، حيث 
سيلتقي أحد الفريقين؛ الهلال أو الأهلي، 
في حال فوز أحدهما في المواجهة التي 

ستجمعهما بدور الـ١٦.
وينتظر أن يخضع التشيلي خوسيه 
لــويــس ســيــيــرا مــــدرب الاتـــحـــاد الــلاعــبــين 
المغربيين كريم الأحمدي ومروان دا كوستا 
مع انضمامهما للمعسكر الفريق بدبي، 
الــدخــول في  لبرنامج إعـــدادي مكثف قبل 
تدريبات الفريق الجماعية؛ تأهباً لانطلاقة 

منافسات الموسم الرياضي الجديد.
إلــى ذلـــك، يحسم المـــدرب سييرا خلال 
الساعات المقبلة خياراته الأجنبية بصفة 
نهائية للقائمة الآسيوية، ليتسنى للإدارة 
الــرفــع بها رسمياً لاعتمادها مــن الاتحاد 

القاري. 
ويتطلع الاتــحــاديــون لمــوســم رياضي 
جديد استثنائي تعيد من خلاله الكتيبة 
الصفراء توهج الفريق مــجــدداً والمنافسة 
عــلــى حــصــد الألــــقــــاب المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، 
الـــــدؤوب مــن إدارة ناديهم  الــعــمــل  فــي ظــل 
للإعداد الأمثل للموسم الرياضي للنهوض 

بالفريق.
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العطوي طالب إدارة النادي بالبحث عن مهاجم

الاتفاق مهتم بالتعاقد مع فراس البريكان
الدمام: علي القطان

يواجه خالد العطوي مدرب 
فــــريــــق الاتـــــفـــــاق مـــصـــاعـــب لــحــل 
الأزمة في خط هجوم فريقه، الذي 
سيفقد في الموسم الجديد المهاجم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــــهــــداف جــوانــكــا 
المنتقل لنادي الشباب، حيث لم 
يجد المدرب الوطني أي إمكانية 
فــي تعويض رحــيــل جــوانــكــا في 
الــلاعــبــين المستمرين في  أي مــن 
صفوف الفريق، سواء التونسي 
فخر الدين بن يوسف، أو هزاع 
الـــهـــزاع، أو الــبــقــيــة مـــن الأســمــاء 
الموجودة، مما يجعله يطلب من 
الإدارة التعاقد مع مهاجم صريح 
في مركز رأس الحربة، سواء من 

الأسماء المحلية أو الأجنبية.
ومــــــــــع ضـــــعـــــف الــــــخــــــيــــــارات 
الهجومية المتوافرة من اللاعبين 
المـــحـــلـــين طـــلـــب المــــــــدرب خـــدمـــات 
الــلاعــب الــشــاب فـــراس الــبــريــكــان 
الـــذي قــدم مستويات مميزة في 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم الأخــيــرة 
قِيمت في بولندا 

ُ
أ للشباب التي 

الــبــريــكــان مستويات  قـــدم  حــيــث 
كـــــبـــــيـــــرة، وســــــجّــــــل أحــــــــد أجـــمـــل 
الأهــــداف فــي المــونــديــال الأخــيــرة 

قبل أقل من ٣ أشهر.
ودعــم المــدرب العطوي طلبه 
لــلــبــريــكــان عــلــى وجــــه الــتــحــديــد 
فــي ظــل استبعاده مــن حسابات 
الــنــصــر البرتغالي  مـــدرب فــريــق 
إدارة ناديه  فيتوريا، وتوصيه 
بقبول إعــارتــه لأحــد الأنــديــة في 
دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي من 
أجـــل تــطــويــر مــســتــويــاتــه الفنية 
والـــــعـــــودة بــشــكــل أقــــــوى لأصــفــر 

العاصمة.
وفــــــقــــــد الاتــــــــفــــــــاق عـــــــــدد مـــن 
الأســــمــــاء الــهــجــومــيــة بـــدايـــة من 
جــوانــكــا ومـــن ثــم الــلاعــب محمد 
الـــصـــيـــعـــري الــــــذي كـــــان مــتــوقــعــاً 
عودته بقوة للتشكيلة الاتفاقية 

بعد تألقه في فريق الحزم، الذي 
ذهـــب لــه مــعــاراً حــيــث شفعت له 
مستوياته الفنية، ليكون المهاجم 
الـــوحـــيـــد الـــــذي نــــال ثــقــة المــــدرب 
الـــســـابـــق لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
خوان بيتزي، وتم ضمه للقائمة 

الــــتــــي خــــاضــــت نـــهـــائـــيـــات كـــاس 
الــعــطــوي  آســـيـــا الأخــــيــــرة إلا أن 
بِل 

َ
فضل عــدم الاستعانة بــه، وق

حتى بالاستغناء النهائي عنه، 
وهذا ما تم فعلاً من خلال إجراء 
مـــقـــايـــضـــة بـــيـــنـــه وبــــــين الـــلاعـــب 

صالح العمري مع نادي الوحدة.
وتـــركـــزت تـــعـــاقـــدات الاتــفــاق 
الأجنبية للموسم الجديد على 
لاعبين في خط الدفاع والوسط 
مــن خـــلال الــتــعــاقــد مــع الــلاعــبــين 
يامبيري مــن أفريقيا الوسطى، 

والــــتــــونــــســــي أســـــامـــــة حــــــــدادي، 
إضــافــة إلــى الــبــرازيــلــي روجــيــرو 
الــذي لا يلعب في مركز الهجوم 
الصريح، بل الوسط المتقدم كما 
عـــرف عــنــه فــي نـــادي الفيصلي، 
فــيــمــا تـــعـــثـــرت المــــفــــاوضــــات مــع 

التونسي نعيم السليتي، لعدم 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق مـــع نــاديــه 
ديجون الفرنسي على رقم مُرضٍ 

للاتفاقيين.
وفيما يخص بقية اللاعبين 
فــقــد وضـــعـــت الإدارة  الأجــــانــــب، 

الـــلاعـــبـــين الأورغــــوانــــيــــين؛ 
المــــــــدافــــــــع رامـــــــــــــون أريـــــــــاس 
وصــــانــــع الألـــــعـــــاب بــــرايــــان 
الـــيـــمـــان، ضــمــن خــيــاراتــهــا، 
لإعــادتــهــمــا مــجــدداً للفريق 
فـــي حـــال عـــدم وجــــود بـــدلاء 
أكـــفـــاء عــنــهــمــا، وكـــذلـــك عــدم 
الوصول إلى رقم مالي لبيع 

عقديهما.
بينما تتجه الأمور نحو 
الشكوى المــضــادة ضــد وكيل 
أعمال اللاعبين، في حال تأكد 
رفــعــه شــكــوى نــــادي الاتـــفـــاق، 
بدعوى عدم تسليمهما جميع 
حقوقهما، وإبعادهما بشكل 
غــيــر قــانــونــي عــن الــتــدريــبــات، 
مع سريان عقديهما مع النادي 

لعامين مقبلين.
أمــــــا الـــــحـــــارس الـــجـــزائـــري 
رايــــــــس مـــبـــولـــحـــي، فــســيــنــضــمّ 
مــبــاشــرة لــتــدريــبــات الــفــريــق في 
الدمام، في السادس من أغسطس 
عـــفـــي عن 

ُ
أ المــقــبــل، بــعــد أن  (آب) 

الـــلـــحـــاق بــالمــعــســكــر الـــخـــارجـــي 
الــحــالــي فـــي ســلــوفــيــنــيــا بسبب 
الإرهــاق من المشاركة في بطولة 
كأس أفريقيا، حيث قاد منتخب 

بلاده لإحراز اللقب.
وســيــخــوض الاتـــفـــاق الــيــوم 
ثــــانــــي مـــبـــاريـــاتـــه الـــــوديـــــة ضــد 
فريق قاسم باشا التركي على أن 
يخوض في الأول من أغسطس 
مـــــبـــــاراة ضـــــد فــــريــــق تـــريـــغـــلاف 
الـــســـلـــوفـــيـــنـــي، لـــتـــعـــثـــر خــــوض 
مباراة ودية ضد الفتح «المرتبط» 
مباراة مع العين الإماراتي، كما 
أشــــــارت «الــــشــــرق الأوســـــــط» في 

وقت سابق.

البريكان يدخل اهتمام الاتفاقيين لضمه للفريق (الشرق الأوسط)خالد العطوي خلال تدريبات الاتفاق (الشرق الأوسط)

بطل العالم البريطاني أثار إعجاب منافسيه خلال انطلاقته

هاميلتون يتألق ونكسة لفيراري في جائزة ألمانيا الكبرى
هوكنهايم (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

حسم بطل العالم البريطاني 
لـــويـــس هــامــيــلــتــون (مــرســيــدس) 
التجارب الرسمية لجائزة ألمانيا 
الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من 
بطولة العالم في الفورمولا واحد، 
أمس السبت على حلبة هوكنهايم 
التي شهدت مشكلات ميكانيكية 

عسيرة لفريق فيراري. 
 وهـــــذه المـــــرة الـــــــ٨٧ الـــتـــي ينطلق 
فــيــهــا هـــامـــيـــلـــتـــون، بـــطـــل الــعــالــم 
خــمــس مـــرات ومــتــصــدر الترتيب 
العام للسائقين، من المركز الأول 
في مسيرته، ليعزز حظوظه في 

إحراز فوزه الثامن هذا الموسم.
وقال توتو وولف مدير فرق 
مـــرســـيـــدس لــســائــقــه الــبــريــطــانــي 
البالغ ٣٤ عاما: «تهانينا لويس، 
لا تتوقف عن إدهاشنا»، فأجابه 
البريطاني الذي عانى من ارتفاع 
حرارته: «شكرا، توتو. عمل رائع 
أيها الشبان. لا أعرف كيف قمنا 
بذلك».  وبـــــعـــــد هـــامـــيـــلـــتـــون 
الــــــذي ســـجـــل ١:١١٫٧٦٧ دقــيــقــة، 
سينطلق الهولندي الشاب ماكس 
بـــول) مــن المركز  فيرشتابن (ريـــد 
الثاني (١:١٢٫١١٣)، أمام الفنلندي 
فـــالـــتـــيـــري بــــوتــــاس (مـــرســـيـــدس) 
والـــفـــرنـــســـي بـــيـــار غـــاســـلـــي (ريــــد 

بول). 

وحـــــقـــــق هــــامــــيــــلــــتــــون رقـــمـــا 
قـــيـــاســـيـــا جـــــديـــــدا فـــــي مــســيــرتــه 
الــريــاضــيــة قــبــل نــحــو أســبــوعــين، 
حــــــيــــــث تـــــــــــوج بـــــلـــــقـــــب الـــــســـــبـــــاق 

البريطاني للمرة السادسة.
وأحـــــــــــــرز هــــامــــيــــلــــتــــون لـــقـــب 
السباق للمرة السادسة متفوقا 
بهذا على شريكيه السابقين في 
صــدارة أكثر السائقين فــوزا بهذا 
السباق وهما مواطنه جيم كلارك 

والفرنسي ألان بروست.
ورفع هاميلتون رصيده من 
الانتصارات في سباقات الموسم 
الحالي إلى سبعة انتصارات كما 
رفـــع رصــيــده بــشــكــل عـــام إلـــى ٨٠ 
لقبا في السباقات التي خاضها 
على مدار مسيرته الرياضية حتى 
الــرقــم  الــــفــــارق مـــع  لــيــقــلــص  الآن، 
القياسي الذي يحمله الأسطورة 
الألمـــــانـــــي مـــايـــكـــل شـــومـــاخـــر (٩١ 

انتصارا).
ووســــــع هـــامـــيـــلـــتـــون الـــفـــارق 
الذي يفصله في صدارة الترتيب 
العام للبطولة هذا الموسم إلى ٣٩ 

نقطة عن زميله بوتاس.
واقــــتــــرب هــامــيــلــتــون خــطــوة 
جـــــديـــــدة مـــــن الـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب 
الــســادس لــه فــي بــطــولات العالم، 
حيث رفع رصيده إلى ٢٢٣ نقطة 
في صــدارة الترتيب العام بفارق 
٣٩ نقطة أمــام بوتاس و٨٧ نقطة 

أمــام فيرستابن و١٠٠ نقطة أمام 
فيتل.

واكتفى سائق فيراري شارل 
لوكلير (مــونــاكــو) بــمــركــز عاشر 
بعد مشكلات في التزود بالوقود، 
فــيــمــا ســيــنــطــلــق زمــيــلــه الألمـــانـــي 
فــيــتــل، بــطــل العالم  سيباستيان 
أربــــــع مـــــــرات، مــــن المــــركــــز الأخـــيـــر 
لــــعــــدم مـــشـــاركـــتـــه فــــي الـــتـــجـــارب 
بسبب مشكلات في شاحن الهواء 

(توربو).

وكـــــــان لـــوكـــلـــيـــر الأســــــــرع فــي 
الــحــرة الجمعة وأمــس  الــتــجــارب 
السبت وبدا في طريقه لمركز أول 
المنطلقين وسط معاناة مرسيدس 
فـــي الــفــتــرة الأولـــــى مـــن الــتــجــارب 
الــتــأهــيــلــيــة قــبــل أن تــنــهــار أحـــلام 

الفريق الإيطالي.
وقــــــــال الــــســــائــــق الــــــقــــــادم مــن 
موناكو «هذا يوم صعب للفريق 
وأتمنى أن تكون الأمور إيجابية 
الـــيـــوم. شــعــرت بــحــالــة رائــعــة في 

الــســيــارة. الــســيــارة 
كـــانـــت رائـــعـــة الــيــوم 

وطــيــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع لــــذا من 
المــــؤلــــم أن تــنــتــهــي الأمـــــــور بــهــذا 

الشكل».
وتـــــــــأهـــــــــل بـــــيـــــيـــــر جــــاســــلــــي 
ســائــق رد بـــول فــي المــركــز الــرابــع 
أمـــــام كــيــمــي رايـــكـــونـــن ورومـــــان 
جـــروجـــان ســائــقــي ألــفــا رومــيــو 

وهاس على الترتيب.
وجاء كارلوس ساينز سائق 

مــــكــــلاريــــن ســــابــــعــــا، وســيــنــطــلــق 
سيرجيو بــيــريــز ســائــق ريسنج 

بوينت من المركز الثامن.
وتأتي مشكلات فيراري بعد 
ســيــطــرتــهــا عــلــى تـــجـــارب يــومــي 
الــجــمــعــة والـــســـبـــت عــلــى الــحــلــبــة 

البالغ طولها ٤٫٥٧٤ كلم.
وهـــــذه المـــرة 
الثانية التي 
يــــــــعــــــــانــــــــي 
فيها فيتل 
مـــــشـــــكـــــلات 

فــــي مـــحـــركـــه خـــــلال الــتــصــفــيــات، 
بــعــد جـــائـــزة الــنــمــســا فـــي يونيو 
(حـــــــــزيـــــــــران) عــــنــــدمــــا عــــجــــز عــن 
الانــــــطــــــلاق فـــــي الــــفــــتــــرة الـــثـــالـــثـــة 

الحاسمة من تجارب السبت.
ويـــمـــر فــيــتــل حـــالـــيـــا بـــأســـوأ 
فـــــتـــــرة فـــــي مـــســـيـــرتـــه فـــــي الـــفـــئـــة 
الأولــــى، إذ لــم يحقق أي فــوز في 
١٨ ســـبـــاقـــا عـــلـــى الــــتــــوالــــي، كــمــا 
يــحــتــل المـــركـــز الـــرابـــع فـــي ترتيب 
السائقين (١٢٣ نقطة) بفارق ١٠٠ 
نــقــطــة عـــن هــامــيــلــتــون المــتــصــدر 
(٢٢٣)، فيما يحتل بوتاس المركز 
الثاني (١٨٤) وفيرشتابن الثالث 

 .(١٣٦)
أما لوكلير، فعانى مشكلات 
كهربائية في وحدة تحكم نظام 
حــقــن الــــوقــــود والـــتـــي حــرمــتــه 
الــــفــــوز فــــي جــــائــــزة الــبــحــريــن 
الكبرى في نهاية آذار-مـــارس 

الماضي.
وقال فيراري إن فيتل بطل 
العالم أربع مرات عانى من مشكلة 
فـــي تـــدفـــق الــــهــــواء إلــــى الــشــاحــن 

التوربيني. 
ولم يحقق فيتل، الذي انطلق 
المـــوســـم المـــاضـــي عــلــى أرضــــه من 
الــــصــــدارة لــكــنــه تـــعـــرض لــحــادث 
أثناء وجوده في المركز الأول، أي 
فـــوز مــنــذ ســبــاق جــائــزة بلجيكا 
الكبرى في أغسطس (آب) الماضي.

وأبــــــلــــــغ الـــــســـــائـــــق الألمــــــانــــــي، 
عــبــر دائـــــرة الاتـــصـــال مـــع فــريــقــه، 
عــــن وجــــــود مــشــكــلــة فــــي المـــحـــرك 
خلال الفترة الأولــى من التجارب 

التأهيلية.
وأبــــلــــغ فــيــتــل شــبــكــة ســكــاي 
سبورتس التلفزيونية: «لا أعلم 
مـــــاذا حـــــدث. حـــدثـــت مــشــكــلــة في 
الشاحن التوربيني وانتهى الأمر 
عند ذلك. بالتأكيد أشعر بمرارة. 
أعــتــقــد أن الــســيــارة كــانــت رائــعــة 
وفـــرطـــنـــا فـــي فـــرصـــة كــبــيــرة لكن 

أتمنى أن نحظى بأخرى اليوم».
وأضاف: «أتطلع للسباق لكن 
بالتأكيد كــان مــن الأفــضــل كثيرا 
لــــو انــطــلــقــنــا مــــن الأمــــــــام ولــيــس 
مــــن الـــخـــلـــف لــكــنــنــا ســـنـــرى مــــاذا 
ســيــحــدث». ويــحــتــل فــيــتــل المــركــز 
الرابع في بطولة السائقين متأخرا 
بفارق ١٠٠ نقطة عن غريمه لويس 
هاميلتون سائق مرسيدس بعد 

عشرة من ٢١ سباقا.
وحــــل بــيــيــر جــاســلــي ســائــق 
ريـــد بـــول فــي المــركــز الـــرابـــع، يليه 
كيمي رايكونن سائق ألفا روميو 
فــي المــركــز الخامس، يليه رومــان 
جــــروجــــان فــــي المــــركــــز الــــســــادس، 
ثــــم كــــارلــــوس ســـايـــنـــز فــــي المـــركـــز 
الـــســـابـــع، وســيــرخــيــو بــيــريــز في 
المــركــز الــثــامــن، ونــيــكــو هلكنبرج 

في المركز التاسع.
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ثــــان
فري البريكان يدخل اهتمام الاتفاقيين لضمه للفريق (الشرق الأوسط)

الأهلي الفائز باللقب سيلتقي الزمالك اليوم في ختام المنافسات

إسدال الستار على الدوري المصري بعد موسم طويل ومربك
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــعــد نــحــو عـــام كــامــل مـــن المــبــاريــات 
والتوقفات والتأجيلات، سيسدل الستار 
أخــــيــــراً عـــلـــى الـــــــــدوري المــــصــــري المـــمـــتـــاز 
لكرة القدم بمباراة ستجرى بين الأهلي 
(البطل) والزمالك، اليوم (الأحــد)، لكنها 

لن تؤثر تقريباً على أي شيء.
وضــمــن الأهــلــي إحــــراز الــلــقــب للمرة 
الرابعة على التوالي، ليعزز رقمه القياسي 
بحصد الــلــقــب ٤١ مـــرة، بــعــدمــا فـــاز (٣ / 
١) على المــقــاولــون الــعــرب يــوم الأربــعــاء، 
ليحافظ على تقدمه بخمس نقاط على 
الــزمــالــك قــبــل مــبــاراة الــقــمــة، إذ يملك ٧٧ 

نقطة مقابل ٧٢ لغريمه.
المــبــاراة بحضور العشرات  وستقام 
من المشجعين في استاد برج العرب على 
مشارف مدينة الإسكندرية، بينما ضمن 
الزمالك التأهل لدوري الأبطال بعد الفوز 
(٣ / ١) على الإسماعيلي يــوم الأربــعــاء، 

والتقدم للمركز الثاني.
ولا يــنــوي مـــارتـــن لاســـارتـــي، مـــدرب 
الأهلي، الدفع بلاعبي الصف الثاني أمام 
الــزمــالــك، خــصــوصــاً أنـــه لــم يــضــمــن بعد 
الاســتــمــرار فــي منصبه بسبب انتقادات 

مستمرة من المشجعين.

وتــــــوتــــــرت الــــعــــلاقــــة بـــــين لاســـــارتـــــي 
والــجــمــاهــيــر بــعــد خـــســـارة الأهـــلـــي (٥ / 
صفر) أمــام صن داونــز الجنوب أفريقي، 
وخروجه المبكر من دوري أبطال أفريقيا، 
إضافة إلى الإخفاق في الانتصار في أغلب 

المباريات الكبيرة المحلية.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة 
الــنــادي: «هناك تحضير  بالأهلي، لموقع 
وتــركــيــز مـــن أجــــل مـــبـــاراة الـــزمـــالـــك الــتــي 
تبقى مهمة جـــداً عــلــى الصعيد الرقمي 
والإحـــصـــائـــي والــجــمــاهــيــري، خصوصاً 
أننا نرغب في إنهاء الموسم بشكل جيد 

من خلال مواصلة الانتصارات».
وذكرت تقارير أن لاسارتي سيجري 
تــغــيــيــرات طفيفة عــلــى تشكيلة الأهــلــي، 
وربما يدفع بصاحب الخبرة أحمد فتحي 
كــظــهــيــر أيـــمـــن، إلـــى جــانــب أيــضــاً صــالــح 
جمعة صانع اللعب الــذي شــارك كبديل، 

والذي صنع هدفاً رائعاً أمام المقاولون.
ولا يــبــدو حــــال خــالــد جــــلال، مـــدرب 
الــزمــالــك، أفضل مــن لاســارتــي، إذ انتهت 
آمـــالـــه فـــي قـــيـــادة نـــاديـــه إلــــى الــلــقــب بعد 

تعيينه بشكل مؤقت.
وربــمــا يفقد جــلال منصبه سريعاً، 
ولا يستكمل حتى كــأس مصر في الأيــام 
المقبلة، إذا خسر أمام الأهلي، لذا سيلعب 

بـــأبـــرز لاعــبــيــه الأســـاســـيـــين، بــاســتــثــنــاء 
يوسف إبــراهــيــم (أوبــامــا) الــذي سيغيب 

بسبب الإيقاف.
وقال جلال في رسالة للاعبين: «عليكم 
أن تدركوا مدى ارتباط الجماهير باسم 
الزمالك. يجب أن تقاتلوا في الفترة المقبلة 

لحصد البطولات لتعويض الجماهير».
وكان الدوري قد انطلق في ٣١ يوليو 
(تموز) ٢٠١٨، بينما حدثت خلافات كثيرة 
بـــين الأنــــديــــة والمـــســـؤولـــين حــــول تــأجــيــل 
المباريات بشكل متكرر، وهو ما كان يهدد 
بإلغاء المــوســم قبل استئنافه بعد كأس 

الأمم الأفريقية.
ومــــن جــهــتــه، نــفــى حـــســـام الـــبـــدري، 
نـــادي  فـــي  الـــســـابـــق  الـــكـــرة  رئـــيـــس إدارة 
الــزمــالــك، وصيف  بيراميدز، تعاقده مــع 
بطل الــدوري المصري الممتاز لكرة القدم، 

لتدريب الفريق الموسم المقبل.
واســـتـــقـــال الـــــبـــــدري، مــــــدرب الأهـــلـــي 
الــــكــــرة فــي  الــــســــابــــق، مــــن رئــــاســــة إدارة 
بــيــرامــيــدز فــي وقـــت ســابــق مــن الأســبــوع 
الــحــالــي، لــيــتــردد اســمــه لــتــدريــب الزمالك 
الموسم المقبل، خلفاً لخالد جلال، المدرب 

الحالي.
وأضــاف البدري، في بيان: «تداولت 
وســائــل الإعــــلام فــي الأيــــام الأخـــيـــرة أمــراً 

يــتــعــلــق بــتــوقــيــعــي عـــلـــى عــقــود 
تــدريــب نــادي الــزمــالــك، لكن هذا 
يـــحـــدث». وتـــابـــع: «إذا تمت  لـــم 
مــراجــعــة تصريحاتي السابقة 
بخصوص ترشيحي لتدريب 
الــزمــالــك، فقد أكــدت خلالها أن 
الــزمــالــك أحـــق بتدريبه.  أبــنــاء 
مـــــرة أخـــــــرى، لــــم أوقــــــع لـــنـــادي 
الــزمــالــك، وإن ترشيحي لهذا 
المــنــصــب شـــرف كبير ووســـام 

على صدري».
وتـــــــــــــــوج الأهـــــــــلـــــــــي يــــــوم 
الأربـــــــــعـــــــــاء المـــــــاضـــــــي بـــلـــقـــب 
الــــــــــــدوري لــــلــــمــــرة الـــــــــــ٤١ فــي 
تـــاريـــخـــه، عـــقـــب فــــــوزه (٣ / 
١) عــلــى المـــقـــاولـــون الــعــرب، 
رغم فوز منافسه التقليدي 
الـــزمـــالـــك بــالــنــتــيــجــة ذاتــهــا 

على الإسماعيلي.
وعقب خسارة الدوري، 
ذكرت وسائل إعلام محلية 
الــزمــالــك تبحث  أن إدارة 
التعاقد مــع مــدرب جديد 

خلفاً لــجــلال الـــذي ســيــقــود الــفــريــق أمــام 
الأهلي في ختام المسابقة اليوم، لقيادة 

الأهلي نجح في تحقيق اللقب بعد أحداث مليئة بالإثارة مع منافسيه (الشرق الأوسط)الفريق الموسم المقبل.

جانب من السباق في ألمانيا أمس (رويترز)

بطل العالم البريطاني 
لويس هاميلتون (أ.ف.ب)
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رباعية لكوستا قبل طرده... وهدف أول لفيليكس... وزيدان يتحسر على الهزيمة الثقيلة

أتلتيكو يسحق ريال مدريد بسباعية استعداداً للموسم الجديد
نيويورك: «الشرق الأوسط»

سحق أتلتيكو مدريد غريمه 
الإســبــانــي ريـــال مــدريــد ٧ - ٣ في 
مـــبـــاراة وديـــة ضــمــن إطـــار «كــأس 
الأبــطــال الــدولــيــة» فــي كــرة القدم، 
وأقر مدرب النادي الملكي الفرنسي 
زيــــن الـــديـــن زيــــــدان بــأنــهــا كــانــت 
«ســيــئــة» لــفــريــقــه. وشــهــد الــلــقــاء 
الذي أقيم مساء الجمعة (صباح 
السبت ت. غ) على ملعب «ميت 
لايـــــف» فـــي مــديــنــة نــيــوجــيــرســي 
الأمــــيــــركــــيــــة، تـــســـجـــيـــل المـــهـــاجـــم 
الـــبـــرتـــغـــالـــي الـــجـــديـــد لأتــلــتــيــكــو 
جواو فيليكس أول أهدافه بألوان 
فريق العاصمة الإسبانية، بينما 
كــــانــــت لـــزمـــيـــلـــه ديـــيـــغـــو كــوســتــا 
حصة الأسد بأربعة أهداف بينها 
«هاتريك» في الشوط الأول، قبل 
أن يــطــرد مــن أرض المــلــعــب، مثله 
مثل لاعب ريال داني كارفاخال إثر 

تدافع بينهما.
وأبــــــــدى زيــــــــدان خـــيـــبـــة أمــلــه 
إثـــر الــهــزيــمــة الــثــقــيــلــة الــتــي مني 
أمـــام جـــاره أتلتيكو.  بها الفريق 
وقــــال زيـــــدان عــقــب المــــبــــاراة الــتــي 
شكلت أول ديربي مــدريــدي يقام 
خارج القارة الأوروبية: «ما حدث 
أنــنــا قدمنا بــدايــة متواضعة  هــو 
لــلــغــايــة فـــي المــــبــــاراة. فـــي مـــبـــاراة 
عــلــى مــســتــوى عــــالٍ كـــهـــذه، بــدأنــا 
بـــــــــأداء ســـيـــئ لـــلـــغـــايـــة. تـــأخـــرنـــا 
بــهــدفــين خـــلال ٨ دقــائــق ولـــم نبدِ 
أي مــؤشــرات لتغيير شـــيء. كــان 
الــشــوط الأول صعباً للغاية ولم 
نـــدخـــل فــــي أجـــــــواء المـــــبـــــاراة. لــقــد 
افــتــقــدنــا الــقــوة المــطــلــوبــة فــي هــذا 

المستوى».
وأضـــــــــــــــــاف: «نـــــــعـــــــرف أنــــهــــم 
سجلوا ٧ أهداف وما كان يفترض 
أن نسمح بحدوث ذلك. اللاعبون 
مـــــدركـــــون لمـــــا حــــــدث ويـــشـــعـــرون 
بخيبة أمــل. لكن لا نريد التوقف 
كـــثـــيـــراً عـــنـــد ذلـــــــك، فـــهـــي مــــبــــاراة 
تـــحـــضـــيـــريـــة لـــــلـــــمـــــوســـــم». وعــــن 
حماس الفريق الملكي قبل الموسم 
الجديد، قال زيدان في تصريحات 

الــرســمــي للنادي:  المــوقــع  نشرها 
«سنكون متحمسين، لا أشــك في 
ذلــك. إنني واثــق من أننا سنقدم 
موسماً جــيــداً. لا يمكن أن نكون 
راضــــين بــهــذه الــهــزيــمــة، هـــو أمــر 
واضح للغاية. وأثق أن لدي فريقاً 
سيتمكن من المنافسة على أعلى 

المستويات».
الـــلـــقـــاء الأول خـــارج  وشـــهـــد 
اللذين  أوروبـــا بين قطبي مدريد 
احــتــلا المـــركـــز الــثــانــي (أتــلــتــيــكــو) 
والــــثــــالــــث (ريــــــــــال) خـــلـــف الــبــطــل 
بـــرشـــلـــونـــة فــــي المــــوســــم المـــاضـــي 
مــن الــــدوري الإســبــانــي (الــلــيــغــا)، 
خــــــروج المـــهـــاجـــم الـــجـــديـــد لـــريـــال 
لــوكــا يوفيتش مصاباً  الــصــربــي 
بعد احــتــكــاك فــي الدقيقة ٢٤ مع 
الحارس السلوفيني لأتلتيكو يان 
أوبلاك. وافتتح النجم البرتغالي 
الواعد جواو فيليكس المنضم هذا 
قــادمــاً من  إلـــى أتلتيكو  الــصــيــف 
بنفيكا لقاء ١٢٦ مليون يورو، أول 
أهدافه لصالح الفريق الإسباني، 

كما صنع تمريرتين حاسمتين.
وجاء هدف اللاعب البالغ ١٩ 
عاماً في الدقيقة ٨ من المباراة بعد 
تمريرة من ساول نيغيز، ليسجل 
هــدفــاً ثــانــيــاً لــفــريــقــه بــعــدمــا كــان 
دييغو كوستا قد افتتح التسجيل 
فــي الــدقــيــقــة الأولــــى بــعــد تمريرة 
من البرتغالي. ورفع الأرجنتيني 
أنخل كوريا تقدم أتلتيكو إلى ٣ - 
صفر بالتسجيل من تسديدة قوية 
في مرمى حارس ريال البلجيكي 
تيبو كورتوا في الدقيقة ١٩، قبل 
الـــشـــوط الأول  يــنــهــي كــوســتــا  أن 
«هـــاتـــريـــك» وخــمــاســيــة نظيفة  بــــ
لفريقه، بتسجيل هــدف رابــع في 
الدقيقة ٢٨ بعد استغلال ســاول 
خطأ فــي التمرير مــن قــائــد ريــال 
ســــيــــرخــــيــــو رامـــــــــــــوس، وإضـــــافـــــة 
الخامس بركلة جزاء في الدقيقة 
إثـــر  بــنــفــســه  ٤٥. حـــصـــل عــلــيــهــا 

عرقلة من إيسكو.
وواصـــل كوستا هــز الشباك 
مطلع الــشــوط الــثــانــي، إذ أضــاف 
الــهــدف الــســادس لفريقه والــرابــع 

الشخصي بتمريرة حاسمة من 
أنــهــاهــا بــكــرة مرفوعة  فيليكس، 
مــــن فــــــوق حـــــــارس ريـــــــال الـــبـــديـــل 
الكوستاريكي كيلور نافاس في 
الدقيقة ٥١. وبعد ٨ دقائق، قلص 
ناتشو مــونــريــال الــفــارق إلــى ١ - 
٦ بتمريرة مــن النجم البلجيكي 
الوافد حديثاً لريال إدين هازارد، 
قبل أن يشهد المستطيل الأخضر 
إشـــــكـــــالاً بــــين الـــلاعـــبـــين بـــــدأ بــين 
كــــارفــــاخــــال وكـــوســـتـــا الــــــذي دفـــع 
لاعب ريال بعد خطأ ارتكبه على 
زميله الفرنسي تــومــا ليمار، ما 

أدى لطردهما في الدقيقة ٦٥.

ورفـــــع أتــلــتــيــكــو غــلــتــه إلــــى ٧ 
أهـــداف عبر فيتولو فــي الدقيقة 
قــــبــــل أن  فـــــــــــردي،  بــــمــــجــــهــــود   ٧٠
يسجل ريـــال هــدفــين فــي الدقائق 
الخمس الأخــيــرة عبر ركلة جزاء 
للفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 
٨٥ والإسباني خافيير هرنانديز 
كاريرا في الدقيقة ٨٩. وفي نصف 
الــســاعــة الأخـــيـــر، دفـــع زيــــدان إلــى 
أرض الملعب بالويلزي غاريث بيل 
الذي لم يخفِ المدرب الفرنسي أن 

النادي يعمل على رحيله.
إلــى إسبانيا  وسيعود ريــال 
بعد الإخفاق في تحقيق أي فوز 

في ٣ مباريات ودية بالولايات 
المــــتــــحــــدة هــــــذا الـــصـــيـــف. 

وبـــــــــدأ ريـــــــــال جـــولـــتـــه 
بالخسارة ٣ - ١ أمام 
بايرن ميونيخ في 
تــكــســاس قــبــل أن 
يــتــأخــر ٢ - صفر 
أمــام آرســنــال في 
غضون ٢٤ دقيقة 
في واشنطن يوم 
الـــثـــلاثـــاء. وقــاتــل 
ريـــــــــــــال وتـــــــعـــــــادل 
٢ - ٢ فـــي الــشــوط 
الـــــثـــــانـــــي قــــبــــل أن 

يفوز بركلات الترجيح.
وســـيـــتـــســـبـــب مـــســـتـــوى خــط 
الــدفــاع فــي شــعــور زيـــدان بالقلق 
بــكــل تــأكــيــد إذ استقبل ١٢ هدفاً 
فــي ٣ مــبــاريــات وديـــة بــالــولايــات 
المــتــحــدة، بينما كــان هــنــاك قليل 
جــــــداً مـــــن الإيــــجــــابــــيــــات. وســـــدد 
الـــثـــنـــائـــي المـــنـــضـــم فــــي صــفــقــتــين 
ضــخــمــتــين إيـــــدن هـــــــازارد ولــوكــا 
ـــــــــــذي شـــــــــــارك فـــي  يـــــوفـــــيـــــتـــــش، ال
المباريات الثلاث، كرتين فقط على 
المرمى فيما بينهما في الولايات 

المتحدة.
ورغم أن النتائج في المباريات 
الــوديــة غير مــؤثــرة بالفعل على 
شــكــل المــنــافــســات الــرســمــيــة، فــإن 
استعدادات ريال للموسم سارت 
بـــشـــكـــل ســــيــــئ. وازداد  بـــالـــفـــعـــل 
الحديث في كل مؤتمر صحافي 
حول مستقبل غاريث بيل بعدما 
اعترف المدرب الفرنسي أن النادي 
يحاول بيع اللاعب الويلزي. ولا 
تزال هناك بعض المباريات الودية 
الأخرى لريال قبل انطلاق الموسم 
الإسباني في ١٧ أغسطس (آب)، 
يـــبـــدو أن هــذا  لــكــن حــتــى الآن لا 
الصيف يسير بشكل جيد لريال 

أو لزيدان.

شباك ريال مدريد اهتزت ١٢ مرة في ٣ مباريات ودية بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
زيدان ومساعده 

وخيبة الأمل 
(أ.ف.ب)

الصين ومليون جنيه إسترليني أسبوعياً يفسحان الطريق لبيل خارج مدريد
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــاتــــــت الــــــصــــــين الــــوجــــهــــة 
المتوقعة للنجم الويلزي، غاريث 
بيل، مع تأكيد تقارير صحافية 
إسبانية وإنجليزية أن اللاعب 
غير المرغوب به في ريال مدريد 
الإســبــانــي، اقــتــرب مــن الانتقال 
إلى أحد أندية الدوري الصيني 
الـــقـــدم، وأن هـــذه الصفقة  لــكــرة 
ســــتــــدر عـــلـــيـــه عــــــائــــــدات مــالــيــة 
مــغــريــة قـــد تــبــلــغ مــلــيــون جنيه 
إسترليني (نــحــو ١٫٢٤ مليون 

دولار) أسبوعياً.
وشـــــكـــــل المــــهــــاجــــم عـــنـــوانـــاً 
أســـاســـيـــاً لـــوســـائـــل الإعــــــلام في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة، لا ســيــمــا بعد 
تـــأكـــيـــد الـــفـــرنـــســـي زيــــــن الـــديـــن 
زيدان، العائد إلى الإدارة الفنية 
للنادي الملكي، منتصف الموسم 
المنصرم، أن الويلزي (٣٠ عاماً)، 
لا يشكل جزءاً من خططه لإعادة 
بناء الفريق بعد الموسم المخيب 
الـــذي عــرفــه محلياً وقــاريــاً. ولا 
يخفى أن علاقة زيدان بمهاجمه 
لم تكن على أفضل ما يرام خلال 
كمدرب  للفرنسي  الأول  العهد 
لــريــال بــين مطلع ٢٠١٦ ونهاية 
وســـط   ،٢٠١٨  -  ٢٠١٧ مــــوســــم 
ل النجم 

ّ
تقارير عن أنه كان يفض

الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 
الـــســـابـــق 

كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، أفــضــل 
لاعـــب فــي الــعــالــم خــمــس مـــرات، 
على الويلزي الذي أمضى فترات 
الــبــدلاء، في  طويلة على مقاعد 
الوقت الــذي كــان يتألق فيه مع 

منتخب بلاده ويلز.
وســــارع بــيــل بــعــد التتويج 
باللقب الثالث على التوالي لريال 
في دوري أبطال أوروبـــا، العام 
إلــى إمكانية  المــاضــي، للتلميح 
رحيله عن النادي، وربما العودة 
لــــلــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. 
لكن تبدل المعطيات فــي القلعة 
الــــبــــيــــضــــاء، مـــــن إعــــــــلان زيــــــدان 
رحيله المفاجئ في ختام موسم 
٢٠١٨ - ٢٠١٩، وانتقال رونالدو 
بـــعـــد أســـابـــيـــع إلـــــى يــوفــنــتــوس 
الإيطالي، أبقياه في مكانه، قبل 
أن يتجدد الحديث عن الرحيل 
مع عودة زيدان في وقت سابق 
من العام الحالي. وبعد أيام من 
إعلان زيدان صراحة أن البحث 
جـــارٍ عــن مــخــرج لــبــيــل، تطرقت 
تــقــاريــر صــحــافــيــة لــيــل الجمعة 
الـــســـبـــت إلـــــى عــــــروض صــيــنــيــة 
للاعب الذي انضم إلى ريال عام 
قــــــادمــــــاً   ٢٠١٣
مــــن تــوتــنــهــام 
الإنــجــلــيــزي، 
فـــــــي صـــفـــقـــة 
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرت 
قــــــــيــــــــمــــــــتــــــــهــــــــا 
بــــــــــــــ٨٦ مــــلــــيــــون 
 ١٣٣٫٥) جـــنـــيـــه 
مليون دولار 

أميركي).

وأشـــارت صحيفة «مــاركــا» 
الــــلاعــــب  إلــــــــى أن  الإســـــبـــــانـــــيـــــة 
الويلزي بات قريباً من الانضمام 
نـــادي غيانغسو سونينغ  إلـــى 
الصيني، حيث سينال ٢٢ مليون 
يورو (نحو ٢٤. ٥ مليون دولار) 
في الموسم الواحد، مشيرة إلى 

أن الاتفاق بين الطرفين بات شبه 
منجز، وتتبقى بعض التفاصيل 

الصغيرة لإنجازه.
مــن جــهــتــهــا، كــشــفــت شبكة 
«سكاي سبورتس» الإنجليزية 
أن ممثلي بيل يجرون مباحثات 
مع النادي الصيني، وأن الأخير 

«واثــق بشكل متزايد من قدرته 
عـــلـــى إقـــــنـــــاع بـــيـــل بـــالـــتـــوقـــيـــع» 
لــلانــضــمــام إلـــى صــفــوفــه، علماً 
بأن باب الانتقالات بالنسبة إلى 
الأندية الصينية يقفل بعد أيام 
فقط (الأربعاء). وأشارت الشبكة 
بــيــل ســـيـــدر عليه  إلــــى أن عــقــد 

«مليون جنيه إسترليني (نحو 
١٫٢٤ مليون دولار) أسبوعياً»، 
مــن دون أن تــوضــح مــا إذا كــان 
هذا الرقم عبارة عن راتب فقط، 
أم يــشــمــل مــداخــيــل أخــــرى مثل 

اتفاقات رعائية أو إعلانية.
وكــــــــان زيـــــــــدان قـــــد أكــــــد فــي 

تــصــريــحــات الأســـبـــوع المــاضــي 
أن بيل بقي خارج تشكيلة ريال 
مدريد لمباراته الأولــى في كأس 
الأبـــطـــال الـــدولـــيـــة الـــوديـــة الــتــي 
خــســرهــا أمـــــام بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
فـــــي هــيــوســتن  الألمــــــانــــــي ١ - ٣ 
الأميركية، السبت الماضي، «لأن 
النادي يعمل على رحيله، لهذا 
الــســبــب لـــم يــــشــــارك». وأضــــاف: 
«سنرى ما سيحصل في الأيام 
الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة»، مــعــتــبــراً أنــه 
سيكون من الأفضل حسم هذه 

المسألة في أسرع وقت ممكن.
ولعب بيل الثلاثاء دوراً في 
تجنب ريــال هزيمة ثانية على 
التوالي في كأس الأبطال، بعدما 
مـــهـــد الـــطـــريـــق أمــــامــــه لـــلـــعـــودة، 
وإدراك التعادل أمــام آرســنــال ٢ 
- ٢، ثم الفوز بركلات الترجيح 
فــي لــقــاء الــفــريــقــين فــي لانــدوفــر 
الأمــيــركــيــة (ولايــــــة مـــاريـــلانـــد). 
وأكـــــــد زيــــــــدان بـــعـــد الــــلــــقــــاء أنـــه 
«سعيد» مــن أجــل مشاركة بيل 
وهـــــدفـــــه، لــكــنــه شـــــدد عـــلـــى أنـــه 
«لــم يتغير أي شـــيء» بالنسبة 

لوضعه.
وفــــي المــــبــــاراة ضـــد الــغــريــم 
أتلتيكو مدريد، الجمعة، شارك 
بيل كبديل في الشوط الثاني، 
إنــقــاذ  يــتــمــكــن مـــن  مـــن دون أن 

فريقه من خسارة قاسية ٣ - ٧.
وفــــــــي حــــــــال انــــتــــقــــالــــه إلــــى 
الصين، سينضم بيل إلى أسماء 
بارزة جعلت من المارد الآسيوي 
مــــحــــطــــة لـــــهـــــم فـــــــي مـــســـيـــرتـــهـــم 
الــكــرويــة، لا ســيــمــا فــي المــراحــل 

الختامية منها، مستفيدين من 
القدرة المالية للأندية الصينية 
والعقود المغرية التي تتوفر لهم، 
عــلــى رغـــم تــشــدد الــســلــطــات في 
هــذا المــجــال فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
ســعــيــاً لــتــعــزيــز الاســتــثــمــار في 

المواهب المحلية.
وســـــــــبـــــــــق لأســــــــــمــــــــــاء مــــثــــل 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي مــــــــــروان فـــلايـــنـــي، 
والسلوفاكي مــاريــك هامسيك، 
والــبــرازيــلــيــين أوســكــار وهــولــك، 
أن وجــدت طريقها إلــى الــدوري 
الصيني. لكن بيل سيكون الاسم 
الأبـــرز بــين النجوم الأجــانــب، لا 
سيما أن انتقاله - حال حصوله - 
سيكون في مرحلة غير متأخرة 
من مسيرته، وسجله من الألقاب 
يفوق نظراءه، إذ يشمل مع ريال 
دوري أبطال أوروبا أربع مرات، 
وكـــــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة أربــــع 
مـــرات، والـــدوري الإسباني مرة 

واحدة (٢٠١٦).
ونقلت شبكة «ســكــاي» عن 
الــدنــمــاركــي مــاتــس ديــفــيــدســن، 
المــــــســــــؤول الــــســــابــــق فـــــي نـــــادي 
شنغهاي سيبغ، قوله إن انتقال 
بــيــل ســيــكــون الأكــبــر فــي تــاريــخ 
الــقــدم الصينية، وأوضـــح:  كـــرة 
«لا شـــك أنـــه (فـــي حـــال حــصــول 
الــصــفــقــة)، ســيــكــون أكــبــر لاعــب 
عــــلــــى الإطـــــــــــلاق فــــــي الـــــصـــــين». 
وتابع: «ليس فقط على الصعيد 
الإعلاني والترويجي، لكن أيضاً 
نــســبــة إلـــــى مـــســـتـــواه. ســيــكــون 
عامل جذب هائلاً بالنسبة إلى 

كرة القدم في الصين».

منتخب ويلز احتضن بيل دولياً في الوقت الذي قلت فيه حظوظه في الدوري الأسباني (إ.ب.أ)

نفى رغبة الفريق الكاتالوني في عودة نيمار

رئيس برشلونة: ضم غريزمان ضمن خطط مرحلة ما بعد ميسي
كوبي (اليابان): 

«الشرق الأوسط»

قال جوسيب ماريا بارتوميو 
بـــطـــل دوري  بـــرشـــلـــونـــة  رئــــيــــس 
الدرجة الأولــى الإسباني لكرة 
الـــنـــادي يعمل على  الــقــدم إن 
خــطــة لــلــتــعــامــل مـــع المــوقــف 
فــي مرحلة مــا بعد اعتزال 
لــــيــــونــــيــــل مــــيــــســــي قــــائــــد 
الفريق. ونشط برشلونة 
لــــلــــغــــايــــة خـــــــــلال فـــــتـــــرات 
الانـــتـــقـــالات الــســنــوات 
الأخـــــــيـــــــرة وأبــــــــرم 
بارتوميو ثلاث 

صـــفـــقـــات بــــين أضـــخـــم ســــت صـــفـــقـــات عــلــى 
الإطـــــلاق. وكــانــت أحـــدث صفقة لبرشلونة 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع المـــهـــاجـــم الـــفـــرنـــســـي أنـــطـــوان 

غريزمان من أتليتكو مدريد.
وقال بارتوميو إن هذه الصفقات تأتي 
ضـــمـــن خـــطـــة بـــرشـــلـــونـــة لـــتـــعـــويـــض غــيــاب 
ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب 
في العالم خمس مرات، عند اعتزاله. ورغم 
أنه لا يوجد ما يشير إلى أن ميسي البالغ من 
العمر ٣٢ عاماً يرغب في الاعتزال قريباً فإن 
النادي الكاتالوني يصر على أنه قادر على 
اعــتــزال مهاجمه  الــنــجــاح بمجرد  مــواصــلــة 

الأرجنتيني.
وقــال بارتوميو في كوبي في اليابان: 
«نرى أنه من واجبنا العمل من أجل مرحلة ما 

بعد ميسي. نفكر في مرحلة ما بعد اعتزال 
ميسي لأننا نجلب لاعبين مميزين... علينا 
أن نفكر فــي هـــذه المــرحــلــة. أتــمــنــى بصفتي 
رئــيــســاً لــلــنــادي أن يــظــل معنا لأطـــول فترة 
ممكنة». وميسي ليس موجوداً مع برشلونة 
في اليابان بعد أن حصل على راحة طويلة 
عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة 
كأس كوبا أميركا لكنه سينضم للفريق في 
النصف الثاني من فترة الاستعداد للموسم 

الجديد في الولايات المتحدة الشهر المقبل.
ونـــفـــى بـــارتـــومـــيـــو ادعـــــــــاءات أتــلــيــتــكــو 
مدريد بأن النادي الكاتالوني لم يدفع قيمة 
الشرط الجزائي بالكامل لانتقال غريزمان. 
وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري 
الإسباني الأربعاء الماضي إن أتليتكو مدريد 

طالب الرابطة بمنع انتقال المهاجم الفرنسي 
إلى برشلونة عقب نشوب نزاع بين الناديين 
بسبب قيمة الصفقة. وأعلن برشلونة بطل 
دوري الدرجة الأولــى ضم غريزمان الشهر 
الحالي مقابل ١٢٠ مليون يورو (١٣٣ مليون 
دولار). وقـــال بــارتــومــيــو إن أتليتكو ليس 

لديه أي حق.
وأضاف: «قبل بضعة أيام سئلت السؤال 
ذاتـــه فــي برشلونة وقــلــت: (   لا يــوجــد شــيء. 
الأمــــر طــبــيــعــي تــمــامــاً). عــــادة عــنــدمــا يغير 
الـــلاعـــب نـــاديـــه فــــإن الــــنــــادي الـــــذي لا يــريــد 
خسارة لاعبه يتصرف بهذا الشكل. مثلما 
يحدث معنا عندما نريد لاعباً وهو يرغب 
فـــي الــرحــيــل ونــتــمــســك بــبــقــائــه». وأوضــــح: 
«لكن لا يوجد شــيء. هــذه أمــور تحدث في 

كرة القدم. إنه أمر يحدث بين الأندية. لا أرى 
في ذلك أي مشكلة على الإطلاق».

وقال بارتوميو إن صفقة غريزمان كان 
يعمل عليها النادي منذ فترة طويلة. ويوجد 
لاعب آخر ربطته تقارير إعلامية بالانتقال 
إلى برشلونة هو البرازيلي نيمار الذي رحل 
عن النادي الكاتالوني قبل عامين إلى باريس 
سان جيرمان مقابل ٢٢٢ مليون يورو (٢٤٧ 
مليون دولار). لكن بارتوميو رفض مناقشة 
أي احتمال لعودة اللاعب البرازيلي وقال: 
«طـــوال الصيف أقــرأ مــوضــوعــات صحافية 
عــن نيمار لكن فــي النهاية نحترم باريس 
ســان جــيــرمــان كثيراً ونــيــمــار لا يـــزال لاعباً 
فــي الــفــريــق الفرنسي ولا يــوجــد شــيء آخر 

نتحدث عنه في هذا الشأن». 

ليونيل 
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برشلونة
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السياسة الفوضوية التي اتبعها النادي في التعاقد مع اللاعبين استبدلت بتخطيط جيد

فولهام قادر على العودة إلى دوري الأضواء بعد التعلم من أخطاء الموسم الماضي
لندن: دومينيك فيفيلد

كــــــان نــــائــــب رئــــيــــس فـــولـــهـــام 
الــكــرة بالنادي،  الإنجليزي مدير 
تـــونـــي خـــــان، يــتــحــدث فـــي أواخــــر 
الشهر الماضي عن الأســبــاب التي 
أدت إلى هبوط النادي إلى دوري 
الدرجة الأولــى، بعد موسم واحد 
الــدوري الإنجليزي  من اللعب في 
الممتاز، وسط شعور نادر بالتفاؤل 
الــنــادي، نظراً  مــن جــانــب جمهور 
لــــتــــحــــرك الــــــنــــــادي المــــــــــــدروس فــي 
سوق انتقالات اللاعبين، حيث تم 
التعاقد مع لاعبين جيدين، حسب 
احــتــيــاجــات الــفــريــق، وتـــم تمديد 

عقود اللاعبين الأساسيين.
وقــال خــان: «لدينا مجموعة 
مــتــمــاســكــة مــــن الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يــرغــبــون حــقــاً فـــي الــلــعــب لــنــادي 
فــــولــــهــــام، ويـــهـــتـــمـــون بــــالــــنــــادي، 
ويهتم بعضهم ببعض أيضاً. لقد 
كان عاماً صعباً على الجميع، لكن 
الــتــي حصلنا عليها  الاســتــراحــة 
بــالــخــيــر. والآن،  قــد عـــادت علينا 
الــجــمــيــع فــي قــمــة تــركــيــزه، وعلى 
لـــلـــصـــعـــود مــــن دوري  اســــتــــعــــداد 
الدرجة الأولى». وبعد مرور شهر 
على تلك التصريحات، يــبــدو أن 
هــــذه الــثــقــة لــهــا مـــا يــبــررهــا على 
نـــادي  الــــواقــــع. صــحــيــح أن  أرض 
فــولــهــام قـــد فــشــل فـــي الــبــقــاء بين 
الـــكـــبـــار فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
إنــفــاقــه ١٠٠ مليون  المــمــتــاز، رغـــم 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عــلــى الــتــعــاقــد 
مع لاعبين جــدد، وســط تغييرات 
مزعجة على مستوى الإدارة، لكن 
يبدو أن النادي قد بات في وضع 
أفضل مما كان عليه في عام ٢٠١٤، 
عندما تراجع النادي تحت قيادة 

فيليكس ماغاث بشدة، ودخل في 
دائرة مغلقة من المشكلات.

ربــــمــــا كــــــان الــــــنــــــادي يــعــانــي 
آنــــذاك مــن نــقــص الــخــبــرة وبعض 
المــشــكــلات المــالــيــة، لــكــن هـــذه المــرة 
أدى هــبــوط الـــفـــريـــق، الــــذي تــأكــد 
في الأسبوع الأول من شهر أبريل 
(نــيــســان)، إلــى تخفيض الــرواتــب 
فـــي عـــقـــود الـــلاعـــبـــين، بــنــســبــة قد 
تــصــل إلـــى ٥٠ فــي المــائــة، لضمان 
خــفــض فـــاتـــورة الأجــــور مــن نحو 
٧٠ مليون جنيه إسترليني إلى ٢٨ 
مليون جنيه إسترليني في الأول 
مـــن يــولــيــو (تــــمــــوز). وقــــد ســاعــد 
ذلــــك فـــي الــتــخــلــص مـــن الــلاعــبــين 
الــــذيــــن كــــانــــوا يـــلـــعـــبـــون لـــلـــنـــادي 
على سبيل الإعــــارة، بما فــي ذلك 
أندريه شورليه الذي قد يتم إلغاء 
إعــارتــه لمــدة عامين مــن بوروسيا 
دورتموند الألماني نتيجة لخفض 

راتبه.
وســيــقــضــي جـــــان مــيــخــائــيــل 
ســـيـــري المـــوســـم مـــع نـــــادي غلطة 
ـــــــذي دفــــــع ١٫٣  ســـــــراي الــــتــــركــــي ال
مليون جنيه إسترليني للحصول 
على خدمات اللاعب، على سبيل 
الإعـــارة، مــع وضــع بند فــي العقد 
يسمح بالتعاقد مع اللاعب بشكل 
دائـــــــم مـــقـــابـــل ١٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني الصيف المقبل. وحتى 
في حال رحيل هارفي إليوت إلى 
ليفربول، وريان سيسيغنون إلى 
تــوتــنــهــام هوتسبير مــقــابــل نحو 
٢٠ مليون جنيه إسترليني، فإن 
الــــنــــادي لا يــــــزال يـــضـــم عــــــدداً مــن 
اللاعبين الجيدين. ويمكن القول 
إن معرفة النادي بأنه سيهبط من 
الــدوري الإنجليزي الممتاز مبكراً 
قد ساعدته على التخطيط لما هو 

آت بشكل مبكر. وبغض النظر عن 
أي شيء، يبدو أن النادي مستعد 

بشكل جيد.
وفـــــــــي ظـــــــل وجـــــــــــود ســــكــــوت 
بــاركــر، بــات فــولــهــام يتفاخر بأن 
لــــديــــه مــــديــــراً فـــنـــيـــاً لــــديــــه قــــــدرات 
وإمكانيات كبيرة، يعرف النادي 
جـــيـــداً، ولـــديـــه رؤيـــــة ثــاقــبــة فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــتـــعـــاقـــدات الـــجـــديـــدة، 
وسوف يكون قادراً على مساعدة 
لاعـــبـــيـــه عـــلـــى تـــقـــديـــم أفــــضــــل مــا 
لديهم داخــل المستطيل الأخضر، 
من أجــل تقديم الأداء نفسه الذي 

الــنــادي على الترقي تحت  ساعد 
قــيــادة ســلافــيــســا يــوكــانــوفــيــتــش. 
لقد رأى باركر، مثله في ذلك مثل 
خان، أنه من المهم للغاية الحفاظ 
عـــلـــى الــــقــــوام الأســــاســــي لــلــفــريــق 
الذي حقق نتائج جيدة في دوري 
الــدرجــة الأولــى في المــرة الأخيرة. 
وبفضل هذه الرؤية، تمكن النادي 
مــن تمديد عقد قائد الفريق توم 
كايرني، وألكسندر ميتروفيتش، 
بـــمـــوجـــب عــــقــــود جـــــديـــــدة لمــــــدة ٥ 
سنوات، وهو ما يعد نجاحاً كبيراً 
للنادي، في ظل حصول اللاعبين 

على كثير من العروض من أندية 
أخرى.

لـــــقـــــد أصــــــبــــــح خــــــــــان قــــريــــبــــاً 
مــــن وكـــيـــل الـــلاعـــبـــين الــبــرتــغــالــي 
جــــــــورج مــــيــــنــــديــــز، كــــمــــا اســـتـــغـــل 
علاقته الجيدة بمسؤولي نــادي 
وولفرهامبتون واندررز للحصول 
على خدمات إيفان كافايرو، على 
سبيل الإعارة. كما تعاقد فولهام 
مــع أنــتــونــي كــنــوكــيــرت مــن نــادي 
برايتون، على سبيل الإعــارة، مع 
وضع بند في عقد اللاعب يسمح 
بالتعاقد معه بشكل دائــم مقابل 

١٠ مــلايــين جنيه إســتــرلــيــنــي في 
الصيف المقبل، ليكمل خط هجوم 

الفريق المثير للإعجاب.
كـــــمـــــا أن عـــــــــــــودة ســــتــــيــــفــــان 
يــوهــانــســن لــلــفــريــق، بــعــد انــتــهــاء 
إعـــارتـــه إلـــى ويــســت بــرومــويــتــش 
ألبيون، تعطي الفريق مزيداً من 
الثقة والاطمئنان، كما تمت إعادة 
دمـــــج المـــهـــاجـــم الــغــيــنــي أبـــــو بــكــر 
كــامــارا في صفوف الفريق، وهي 
خطوة شجاعة بعد الضجة التي 
أثــيــرت المــوســم المــاضــي، واعتقال 
الــلاعــب فــي وقـــت لاحـــق لاعــتــدائــه 

على أحد العاملين في النادي. ولم 
يعد النادي ولا الشرطة يتابعان 
هــذه القضية، بعد عــودة اللاعب 
إثـــــر انـــتـــهـــاء إعــــارتــــه فــــي تــركــيــا، 
الـــنـــادي  بــمــبــاركــة مــجــلــس إدارة 
وكبار لاعبي الفريق. ومن المؤكد 
أن كامارا يمكنه أن يضيف الكثير 

للنادي خلال المرحلة المقبلة.
وأصبح ألفي ماوسون لائقاً 
بــعــد تــعــافــيــه مـــن الإصـــابـــة  الآن، 
الفترة  أثــرت عليه كثيراً في  التي 
الأخيرة. وكان أندريه فرانك زامبو 
أنــغــويــســا، الـــذي عــانــى كــثــيــراً في 
الــبــدايــة لــكــي يــثــبــت أنـــه يستحق 
الـ٣٠ مليون جنيه إسترليني التي 
الــنــادي للتعاقد مــعــه، قد  دفــعــهــا 
قدم مستويات جيدة في الأسابيع 
الأخيرة من الموسم الماضي، ومن 
الواضح أنه يمتلك القدرات التي 
تــمــكــنــه مـــن الــتــســبــب فـــي مــتــاعــب 
كبيرة للفرق المنافسة. وكان خان 
أقــوى  إلـــى «تشكيل فــريــق  يطمح 
من الفريق الذي لم يخسر في ٢٣ 
مــبــاراة متتالية»، خــلال النصف 
الثاني من العام الذي شهد صعود 
الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز، 
حيث قال: «يمكننا أن نفعل ذلك، 
فلدينا لاعبون أفضل ممن كانوا 
لدينا في تلك السنة، وأشعر بأننا 
في وضع أفضل عما كنا عليه في 

العامين السابقين».
ومن الواضح أن مجلس إدارة 
نــــادي فــولــهــام يــرغــب فـــي التعلم 
مـــــن أخـــــطـــــاء المـــــاضـــــي، وانـــــدفـــــاع 
الـــنـــادي بــشــكــل غــيــر مـــــدروس في 
ســوق انتقالات اللاعبين الصيف 
المــــــاضــــــي. وقــــــد أشــــــــار خــــــان إلـــى 
أن مـــشـــاركـــة الـــفـــريـــق فــــي مــلــحــق 
الــصــعــود قـــد أجـــل خــطــط الــنــادي 

فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــضـــــم صـــفـــقـــات 
جــــديــــدة، كـــمـــا كـــــان كـــــأس الــعــالــم 
عائقاً آخر في ذلك الوقت، عندما 
الــنــادي يسعى  كــان مجلس إدارة 
لـــتـــدعـــيـــم صــــفــــوف الـــفـــريـــق الــــذي 
كــان يعتمد بــشــدة على كثير من 
اللاعبين على سبيل الإعارة. ومع 
ذلك، إذا قدم كل من ميتروفيتش 
وأنـــغـــويـــســـا ومـــــاوســـــون وجــــوي 
بـــريـــان، وجــمــيــعــهــم تــعــاقــد معهم 
الــنــادي بشكل دائــم هــذا الصيف، 
مـــســـتـــويـــات جــــيــــدة، فـــمـــن المــمــكــن 
أن يــنــتــقــل الــــنــــادي إلــــى مــســتــوى 
مختلف تماماً. وقد يتمكن الفريق 
حتى من تقديم مستويات مبهرة 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، في 
حال الصعود، كما هو الحال مع 

وولفرهامبتون واندررز الآن.
وفي الحقيقة، هناك ما يبرر 
الــشــعــور بــالــتــفــاؤل بـــين جــمــهــور 
فــولــهــام، فــي ظــل رغــبــة أكاديمية 
الـــنـــاشـــئـــين بــــالــــنــــادي فــــي رعـــايـــة 
المــــــواهــــــب الـــــشـــــابـــــة، وتـــقـــديـــمـــهـــا 
لــلــفــريــق الأول، وإعــــــــادة تــطــويــر 
ملعب الفريق. وقــال نائب رئيس 
الـــنـــادي: «مـــا حــدث  مجلس إدارة 
الموسم الماضي لم يرق لأي شخص 
في نــادي فولهام، لكننا حافظنا 
على روح الفريق، وعلى العمود 
الفقري لفريق قوي حقاً، تمكن قبل 
موسمين من خوض ٢٣ مباراة من 
دون هزيمة. لقد كــان أفضل يوم 
في حياتي هو اليوم الذي ذهبت 
إلــى ملعب ويمبلي، وضمنا  فيه 
فيه الصعود للدوري الإنجليزي 
الممتاز في نهائي ملحق الصعود، 
لكن هدفنا هذا العام هو الصعود 
المــــبــــاشــــر لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

الممتاز».
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مدرب فولهام سكوت باركر(وسط) يقود فريقاً قادراً على العودة لدوري الأضواء رغم رحيل كثيرينل

اللاعب ليس ضحية لكن «النادي الملكي» هو المسؤول الأول عن هذه المسيرة المؤسفة لنجم يمتلك فنيات كبيرة

لماذا تعثرت مسيرة غاريث بيل مع ريال مدريد؟
لندن: جوناثان ويلسون

في البداية، تجب الإشارة إلى 
أن الاختلالات الهائلة للثروة في 
عالم كرة القدم تعد شيئاً مريعاً 
ومــرعــبــاً، ويــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 
المــشــكــلات الأخــلاقــيــة  الكثير مــن 
المــثــيــرة لــلــســخــريــة، عــنــدمــا يتم 
إغراء اللاعب بالدخول إلى مملكة 
لا يــمــكــن تــخــيــلــهــا، والـــحـــصـــول 
على أموال طائلة. وقد يقدم هذا 
الـــلاعـــب مــســتــويــات جـــيـــدة فــور 
انـــتـــقـــالـــه، لــكــن لــيــس بــالمــســتــوى 
النادي  الــذي كــان يتوقعه  نفسه 
النادي  منه، وبالتالي يقرر هذا 
البحث عن لاعب آخر بديل، وهو 
ما يعني ضــرورة رحيل اللاعب 
الأول، الذي يعيش حياة مرفهة 
ولا يــريــد الــذهــاب إلـــى أي مكان 

آخر.
وقــد ينطبق هــذا الأمــر على 
النجم البرازيلي نيمار مع نادي 
بــــاريــــس ســــــان جــــيــــرمــــان، لــكــنــه 
ينطبق بصورة أكبر على اللاعب 
الــويــلــزي غــاريــث بــيــل مــع نــادي 
ريال مدريد. وتتكرر هذه القصة 
بشكل منتظم ومتكرر، وهــو ما 
إلــى أن القضية لا تتعلق  يشير 
بــالأفــراد. لقد أدت ثقافة الأندية 
الـــكـــبـــرى إلــــى تــقــديــس الــلاعــبــين 
الـــــبـــــارزيـــــن، لـــكـــن المـــشـــكـــلـــة الــتــي 
تواجه هؤلاء اللاعبين تكمن في 
أن عدداً قليلاً من الأندية الكبرى، 
من بينها الأندية الصينية، هي 
التي يمكنها التعاقد معهم بهذا 
المقابل المادي المرتفع. وبالتالي، 
تــتــدهــور عــلاقــة أي لاعب  عندما 
بـــــارز بـــنـــاديـــه، فـــلا يـــكـــون أمــامــه 
سوى عدد محدود من الخيارات 
والأمــــاكــــن الــتــي يــمــكــنــه الــذهــاب 

إليها.
وحــــــــتــــــــى بــــــعــــــد الإصــــــــابــــــــة 
القوية التي تعرض لها اللاعب 
الإســــبــــانــــي مـــــاركـــــو أســيــنــســيــو 
بــقــطــع فـــي الــــربــــاط الــصــلــيــبــي، 

هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، فــكــل 
المــــؤشــــرات تــوكــد 

رحـــيـــل الــجــنــاح 
الويلزي غاريث 
بـــيـــل عــــن ريــــال 
مــــدريــــد قــريــبــاً. 
ورددت تــقــاريــر 
إخــــــــبــــــــاريــــــــة أن 

بــيــل بــــات بــصــدد 
الانــــــــضــــــــمــــــــام إلــــــى 
غيانغسو سونينغ 

الــصــيــنــي بــعــقــد لمــدة 
ثــلاثــة أعـــــوام. وأكـــدت 
مـــــصـــــادر مــــقــــربــــة مــن 

بـــــــيـــــــل مــــــــــا ذكـــــــرتـــــــه 
تـــــقـــــاريـــــر إســـبـــانـــيـــة 
حول أن اللاعب بات 
«قريباً للغاية» من 
الانــتــقــال، رغـــم أنــه 
لــــم يـــجـــر الإعـــــلان 
صـــفـــقـــة  أي  عــــــــن 

بشكل رسمي.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن 
بـــيـــل ســيــحــصــل عـــلـــى راتــــب 
أسبوعي يبلغ مليون جنيه 
إسترليني، بموجب الصفقة 
المرتقبة. وكان بيل قد انضم 
إلــى ريـــال مــدريــد قــادمــاً من 
تـــوتـــنـــهـــام الإنـــجـــلـــيـــزي فــي 
عام ٢٠١٣ في صفقة قياسية 
عالمية، حينها، بلغت قيمتها 
٨٥ مليون جنيه إسترليني. 
ويرتبط بيل بعقد مــع ريــال 
مــــدريــــد يــحــصــل بــمــقــتــضــاه 
جــــنــــيــــه  ألـــــــــــــف   ٦٠٠ عـــــــلـــــــى 
إســتــرلــيــنــي أســبــوعــيــاً على 
مدار الأعــوام الثلاثة المقبلة، 
وبالتالي يمكننا أن نتفهم 
عـــدم حــاجــتــه إلـــى اتــخــاذ أي 
قرارات متسرعة. لكن لا شيء 
مـــن هــــذا يــفــســر ســــوء الــعــلاقــة 
بين بيل من جهة، والمدير الفني 
لــريــال مــدريــد زيــن الــديــن زيـــدان، 
وجمهور النادي من جهة أخرى.

إن الحجة القائلة بأن بيل لم 
يتكيف مــع الحياة فــي إسبانيا 
تــــبــــدو غــــيــــر مـــنـــطـــقـــيـــة إلـــــــى حــد 
بعيد، خصوصاً أن عـــدداً كبيراً 
مــن الــلاعــبــين الــذيــن يــعــانــون من 
اختلاف اللغة المحلية قد نجحوا 
فــــي تـــقـــديـــم مـــســـتـــويـــات جـــيـــدة. 
لكن مــاذا عــن قضائه الكثير من 

الوقت في ممارسة لعبة الغولف؟ 
فــي الــحــقــيــقــة، هــنــاك الــعــديــد من 
الأنشطة التي يمكن لأي لاعب أن 
يشارك فيها، وبالتالي لا يمكن 
أن نلوم أي لاعب على ممارسته 
لنشاط رياضي آخر خلال أوقات 

فراغه.

ومــع ذلــك، عندما ننظر إلى 
الأمـــر للوهلة الأولــــى سنجد أن 
مـــســـيـــرة بـــيـــل مــــع ريـــــــال مـــدريـــد 
كانت ناجحة. صحيح أن اللاعب 
غــاب لفترات طويلة عــن الملاعب 
بــســبــب الإصـــابـــة - غـــاب الــلاعــب 
عن ٧٢ مباراة بسبب معاناته من 
الإصــابــة ١٧ مـــرة خـــلال سنواته 

الـــســـت فـــي ريـــــال مـــدريـــد - لكنه 
شـــارك فــي التشكيلة الأســاســيــة 
للفريق في ١٣٣ مباراة خلال تلك 
الفترة. وعــلاوة على ذلــك، سجل 
بيل أهــدافــاً حاسمة مــع الفريق؛ 
ثـــــلاثـــــة أهـــــــــــداف فــــــي المــــبــــاريــــات 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا،  النهائية 

مــــن بــيــنــهــا هــــدفــــان ســـاهـــمـــا فــي 
تــغــيــيــر نــتــيــجــة المــــبــــاراة، وهـــدف 
آخــر ربما يعد أبــرز هــدف سجل 
فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة 
كـــبـــرى. صــحــيــح أن الـــلاعـــب كــان 
فــتــرات، ولــم يحافظ  يتألق على 
على ثبات مستواه لفترة طويلة، 
لكنه بكل تأكيد يمتلك القدرات 
والــفــنــيــات الــتــي جــعــلــت الــنــادي 
الإســبــانــي يــقــدم لـــه عــقــداً لمـــدة ٦ 
ســــنــــوات بــقــيــمــة تــــتــــجــــاوز ١٥٠ 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فــي 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦!
وربما تكمن المشكلة في حجم 
التوقعات التي كانت مطلوبة من 
اللاعب، فور انضمامه للفريق في 
عام ٢٠١٣ كأغلى لاعب في العالم، 
على أمل أن يكون خليفة للنجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
بــعــد ذلـــك. لــكــن بــيــل فــشــل فــي أن 
يكون رونالدو الجديد، في الوقت 
الذي واصل فيه رونالدو التألق 
وسرقة الأضواء من الجميع. وقد 

إلــــى مــشــكــلــة خططية  أدى ذلــــك 
وتــكــتــيــكــيــة فــــي الــــفــــريــــق، حــيــث 
يــقــدم مستويات رائعة  كــان بيل 
لــلــغــايــة فـــي مــوســمــه الأخـــيـــر مع 
توتنهام هوتسبير عندما كان 
الــيــســار، ثــم يدخل  يلعب ناحية 
إلــــى عــمــق المــلــعــب، لــكــن المشكلة 
كانت تكمن في أن رونالدو يقوم 
بالدور نفسه في المكان نفسه مع 
ريـــال مــدريــد. وانــتــهــى الأمـــر بأن 
يلعب بيل فــي الناحية اليمنى، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي أثــــــار الــعــديــد 
مـــن عـــلامـــات الاســـتـــفـــهـــام بــشــأن 
السبب الــذي يجعل ريــال مدريد 
يتعاقد مع لاعبين بمقابل مادي 
هــو الأغــلــى فــي الــتــاريــخ رغــم أنه 
بـــحـــاجـــة إلـــــى لاعـــــب واحــــــد فــقــط 

منهما في هذا المركز!
ومع تقدم رونالدو في السن، 
وتــغــيــر مـــركـــزه، أصــبــحــت فــرص 
بيل في أن يلعب في المركز نفسه 
الذي كان يلعب فيه مع توتنهام 
هــــوتــــســــبــــيــــر مـــــــحـــــــدودة بــشــكــل 
متزايد. لقد كان بيل بحاجة إلى 
أن يلعب الفريق بطريقة ٤ - ٣ - 
٣ فــي ظــل وجــود مهاجم صريح 
يلعب في الأمام، ويخلق مساحة 
له ينطلق بها على الأطراف. لكن 
ريال مدريد كان يلعب بطريقة ٤ - 
٤ - ٢ التي كانت تعطي مساحات 
أكـــبـــر لــظــهــيــري الـــجـــنـــب وتــقــيــد 
لاعبي خط الوسط بصورة أكبر. 
وفي غضون ٦ سنوات، أنفق ريال 
مــدريــد نــحــو ٣٠٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني على بيل، في صورة 
رســـوم انــتــقــال ورواتــــب، لكنه لم 
يشركه في المركز الذي كان يتألق 

فيه مع توتنهام هوتسبر!
هــذا لا يعني بــالــضــرورة أن 
بيل كــان ضحية، خصوصاً في 
إلــى أن  ظــل التقارير التي تشير 
زيــدان يتخذ موقفه المتشدد من 
اللاعب بسبب تخاذله في الجزء 
الأخير من الموسم الماضي، وعدم 
انــتــهــازه فــرصــة رحــيــل رونــالــدو 
إلـــــى يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي مــن 
أجل حجز مكان له في التشكيلة 
الأساسية للفريق في المكان الذي 

كان يتألق فيه في الأساس.
وفــي حين أنــه لا يمكن إلقاء 
الــلــوم عــلــى بــيــل بسبب إصـــراره 
عــلــى احـــتـــرام عــقــده مـــع الـــنـــادي، 
فإن الشيء المحبط يتمثل في أن 
هــذا الأمـــر يعد أولــويــة بالنسبة 
لــبــيــل، وربـــمـــا أكـــثـــر مـــن تــفــكــيــره 
في استغلال مهاراته وإمكاناته 
للعب على أعــلــى مستوى خلال 
الفترة المقبلة. لكن يمكن القول 
بأن ريال مدريد هو الذي أدى إلى 
حدوث هذه المشكلة من الأساس، 
لأنه عندما تتعامل مع اللاعبين 
على أنهم سلعة، فيتعين عليك ألا 
تشعر بالدهشة عندما ينظرون 
إلــــــى أنـــفـــســـهـــم عـــلـــى أنــــهــــم آلات 
تــســعــى لــلــحــصــول عــلــى الأمــــوال 

في المقام الأول!

احتل بيل مقاعد البدلاء كثيراً في الفترة الأخيرة

 عندما تتعامل مع اللاعبين على أنهم سلعة 
فليس غريباً أن ينظروا إلى أنفسهم 

 للحصول على الأموال
ً
على أنهم آلات تسعى أولا

حصد بيل أكثر 
من لقب مع الريال
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مجهزة بأدوات العميل السري {٠٠٧} من مسدسات مخفية وأزرار لنفث الدخان وأدوات لتمزيق العجلات

سيارة جيمس بوند تعرض للبيع في نيويورك بنحو ٦ ملايين دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــركـــب ســــيــــارة جــيــمــس  أن 
بــــونــــد يـــعـــنـــي أكــــثــــر مــــن مــجــرد 
الاســتــمــتــاع بــقــطــعــة مـــن تــاريــخ 
السينما العالمية والــتــي ظهرت 
أفـــلام العميل ٠٠٧،  فــي سلسلة 
يــــدك  تــــضــــع  أيـــــضـــــا أن  ولـــــكـــــن 
عـــلـــى بـــعـــض الابــــتــــكــــارات الــتــي 
ظهرت في الأفــلام واستخدمها 
الجاسوس البريطاني لهزيمة 
أعـــدائـــه. ســيــارة أســتــون مــارتــن 
الــســري بوند  ارتبطت بالعميل 
وتغيرت مواصفاتها وأشكالها 
ولــكــن بــعــض الـــنـــمـــاذج تــحــولــت 
لــقــطــع يــتــهــافــت عــلــى اقــتــنــائــهــا 

محبو السيارات. وهذا الأسبوع 
الــهــواة  سيستطيع أحـــد هــــؤلاء 
مــحــاولــة شــــراء ســـيـــارة أســتــون 
مارتن دي بي ٥ التي ظهرت في 
أفـــلام مــن سلسلة أفــلام  ثمانية 
بوند، والسعر؟ هو سعر لا يقدر 
عليه الأغلبية ويتراوح ما بين ٤ 
ملايين دولار إلى ٦ ملايين دولار. 
السيارة معروضة للبيع ضمن 
مزاد لدار سوذبي في نيويورك، 
وحسب ما تذكر الدار فالسيارة 
صممت خصيصا لفيلم «ثندر 
فـــي عــــام ١٩٦٥، وتــتــمــتــع  بـــــول» 
الــســيــارة بحالة جيدة جــدا كما 
يشير بيان الدار، وأيضا تحمل 
جميع الابتكارات التي صنعت 

خــصــيــصــا لاســـتـــخـــدام جيمس 
بوند من لوحة تحكم بها أزرار 
مخصصة لبث الدخان من الخلف 
للتمويه على الأعداء المطاردين، 
زر آخــر يحمل كلمة «مسامير» 
وآخــــــر «مـــــســـــدس» وغـــــيـــــره. فــي 
مـــقـــدمـــة الــــســــيــــارة ومـــؤخـــرتـــهـــا 
تحت المصابيح تختفي مواسير 
حديدية تعمل فوهات لمسدسات 
نــــاريــــة، وفــــي مـــؤخـــرة الــســيــارة 
هــــنــــاك فـــتـــحـــة لــتــشــغــيــل لـــوحـــة 
مـــــضـــــادة لــــلــــرصــــاص لـــحـــمـــايـــة 
سائقها الشهير، وهــنــاك أيضا 
الأدوات المعدنية التي تخرج من 
عجلات السيارة لتمزق إطارات 

السيارات المعادية.

نــجــاح فيلمي «ثــنــدر بــول» 
و«غـــــــولـــــــد فــــيــــنــــغــــر» الــــســــاحــــق 
انعكس على أستون مارتن التي 
حصلت على دفعة إعلامية قوية 
حول العالم، وحسب البيان فإن 

السيارة التي صنعت لفيلم 
«ثـــــــــــنـــــــــــدر بـــــــــــول» 

فـــي أن  تــحــديــدا كــانــت مختلفة 
الأدوات والمبتكرات فيها صممت 

لتستخدم أكثر من 
مرة.

عرضت السيارة للبيع في 
عــام ٢٠٠٦ وأجــريــت لها عملية 

صيانة على مستوى عال.
وعلق النجم الشهير شون 
كـــــونـــــري بـــطـــل عــــــدد مـــــن أفـــــلام 
جيمس بوند على السيارة التي 
استخدمها في أفلامه بأنها 

«مدهشة»، 

وأضــــــــــــاف أنــــــــه يــــتــــذكــــر بــعــض 
الإضــافــات مثل خاصية تمزيق 
إطــــــــــــارات الـــــعـــــربـــــات المــــــطــــــاردة 
وغـــيـــرهـــا مــــن المـــبـــتـــكـــرات الــتــي 
حــمــلــتــهــا، وخـــتـــم تــعــلــيــقــه بــأنــه 
ابتاع سيارة من ذات السلسلة 

دي بي ٥ مؤخرا.

أداة لتمزيق إطارات السيارات المطاردة من أهم مواصفات سيارة جيمس بوند {أستون مارتن دي بي ٥} (رويترز) لوحة تحكم بمواصفات جيمس بوند (رويترز) مسدس مخفي تحت مصباح السيارة الأمامي (رويترز)

غنت أشهر أغانيها وأخرى لفيروز 

أليسا تتألق في آخر حفلات «أعياد بيروت» 
بيروت: فيفيان حداد

ابتهجت بيروت ليل أول من 
أمــس، عندما وقفت أليسا على 
مسرح «أعياد بيروت» تقدم آخر 
حفلات هذا المهرجان، الذي حمل 
ببرنامجه المنوع وعلى مــدى ٦ 
لــيــال مــتــتــالــيــة أجــمــل الــســهــرات 
عــــلــــى مــــســــرح واجـــــهـــــة بــــيــــروت 

البحرية.
وقــــــــوف ألــــيــــســــا عــــلــــى هــــذه 
الـــخـــشـــبـــة الـــــعـــــام المـــــاضـــــي كـــان 
بـــمـــثـــابـــة احـــتـــفـــالـــهـــا بـــالـــحـــيـــاة 
وبعودتها إليها، بعد معافاتها 
من مــرض خبيث أصابها. هذه 
لتحتفل  الأدوار  انقلبت  السنة 
بيروت بها سيما وأن إطلالتها 
تعدّ الوحيدة ضمن مهرجانات 
لــــبــــنــــان الــــفــــنــــيــــة خـــــــلال مـــوســـم 

الصيف.
حــــفــــل أولـــــــــي تـــجـــمـــهـــر فــيــه 
حــشــد مـــن مــحــبــي ألــيــســا سبق 
هــــذه الأمـــســـيـــة. فــقــد وقــــف وراء 
الــــــحــــــواجــــــز الـــــحـــــديـــــديـــــة الــــتــــي 
تفصل ما بين المدخل الرئيسي 
والمــــــدرج المــخــصــص لــلــحــضــور، 
يسترق السمع لآخر التمرينات 
الصوتية لصاحبة لقب «ملكة 
الإحـــســـاس» والــتــي كــانــت تقوم 
بها مباشرة على المسرح. ومن 
هناك بــدأت تلوح معالم أمسية 
غنائية لا تشبه غيرها، إذ كان 
الحماس قد ملأ قلوب محبيها 
يمنون النفس بتمضية أوقــات 

ممتعة مع مطربتهم المفضلة.
وعـــلـــى وقـــــع تــصــفــيــق حـــار 
حــــمــــاســــي وهــــــتــــــافــــــات تـــصـــرخ 
بـــاســـمـــهـــا، أطــــلــــت ألـــيـــســـا عــلــى 
خـــشـــبـــة المــــــســــــرح، تـــــرتـــــدي زيـــا 
فضيا براقا بدّلته بآخر ذهبياً 
قبيل ختام السهرة. ولتستهل 
حفلتها بأغنية تحمل الأمــل 
والـــــتـــــفـــــاؤل لـــلـــراحـــلـــة صـــبـــاح 
بعنوان «بكرا بتشرق شمس 
العيد» تبعتها بأخرى «إلى 
الــلــي بحبوني» لتنطلق  كــل 
هــذه الأمسية الغنائية التي 

تـــلألأت بها ســمــاء بيروت 
فرحا.

جــــــمــــــيــــــع الـــــــذيـــــــن 
تــــــحــــــبّــــــهــــــم ألـــــيـــــســـــا 

والمـــــقـــــربـــــين مــنــهــا 
كــــوالــــدتــــهــــا 
يــــــــمــــــــنــــــــى، 
وكـــلـــوديـــن 

زوجـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المــصــمــم الــعــالمــي إيـــلـــي صــعــب، 
والمخرجة انجي جمال، وغيرهم 
مـــن الـــذيـــن جــلــســوا فـــي المــقــاعــد 
الأمامية، رحّبت بهم أليسا فردا 
فـــــردا شـــاكـــرة لــهــم حــضــورهــم. 
إلــى الفنان ناصيف  وتوجهت 
زيـــتـــون الــــذي كــــان مـــن بينهم 
بـــكـــلـــمـــة تـــرحـــيـــبـــيـــة خـــاصـــة 
«رد  واصــــــفــــــة حــــــضــــــوره بـــــــــ
الأجــــــــــر» كــــونــــهــــا حـــضـــرت 

حفله في ١٤ الجاري على المسرح 
نفسه.

ومـــــنـــــذ الـــــدقـــــائـــــق الأولـــــــى 
ألــيــســا متوهجة  بـــدت  للحفل 
ومتعطشة لإبراز حبها للحياة 
وشوقها للقاء جمهورها بعد 
غياب، إن من خلال 
وصــــــــــــــــــــــــــــــلات 
طــــــــــربــــــــــيــــــــــة 
صـــــدح فــيــهــا 
صوتها، وإن 
مع  بتفاعلها 
الـــحـــضـــور رقــصــا 
وحــــــــركــــــــة دائـــــمـــــة 
عــــلــــى الـــخـــشـــبـــة. 
وبرزت مشاعرها 
الـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــاشـــــــــــة 
وخـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــوط 
شــــــــخــــــــصــــــــيــــــــتــــــــهــــــــا 
الـــنـــاضـــجـــة بــفــعــل تــجــربــة 
مـــــريـــــرة مــــــرت بــــهــــا. فــتــركــت 
العنان للتعبير بأسلوبها 
عــن حبها لصفحة جديدة 
من حياتها يشاركها فيها 
إلــــى قلبها  الـــنـــاس  أقـــــرب 
وبـــيـــنـــهـــم جـــمـــهـــور فـــاق 

عدده ٤ آلاف شخص.
وبــــعــــيــــد إهــــدائــــهــــا 
لوالدتها أغنية «سلّم 
عــلــي» الــتــي كــانــت قد 
أوصــــتــــهــــا بــغــنــائــهــا 
على المسرح، تلونت 
الأمسية بمشهدية 
فــنــيــة قــلــمــا تحدث 

فــــــي حـــــفـــــلات نـــــجـــــوم الــــغــــنــــاء. 
فـــدعـــت مـــاريـــتـــا الـــحـــلانـــي (ابــنــة 
عاصي الحلاني) الجالسة بين 
الــحــضــور لمــشــاركــتــهــا مـــن على 
الخشبة أغنيتها «يــا مرايتي» 
مـــعـــلّـــقـــة «وعــــــــدت أمــــــك تــغــنــيــهــا 
مـــعـــي». وبـــعـــدهـــا تــوجــهــت إلــى 
ناصيف زيتون تطالبه باعتلاء 
المسرح ليشاركها أداء أغنيتها 
الرومانسية الشهيرة «عابالي 
حبيبي». فقدما معا ديو غنائيا 
مــــزج مـــا بـــين الــــــروح الــشــبــابــيــة 

والأصالة معا.
ومــع «سهرنا يا ليل» التي 
طلبت فــي بــدايــتــهــا مــن فرقتها 
المــوســيــقــيــة عـــدم عـــزف أي نوتة 
مــــنــــهــــا، بـــــل تـــــــرك المـــــجـــــال أمـــــام 
الـــجـــمـــهـــور لـــيـــؤديـــهـــا، اتـــخـــذت 
السهرة منحى حماسيا كبيرا. 
وتـــرجـــم عــلــى الأرض بــمــشــاركــة 
جماعية من قبل الحضور الذي 
وقــــــف يــــرقــــص ويـــغـــنـــي ويــــــردد 
كلماتها بعد أن حفظها كغيرها 
من الأغاني المقدمة وكأنها خبزه 

اليومي.
وإثـــــــــــر مــــطــــالــــبــــتــــهــــا بـــــــــأداء 
أغنية «عايشالك» قامت الدنيا 
ولـــــــم تـــقـــعـــد عــــلــــى مــــــــدرج غــــصّ 
ألــيــســا وبمحبيها  «فـــانـــزات»  بــــ
الــذيــن جـــاءوا مــن صيدا وصــور 
وطرابلس وبلدان عربية مختلفة 

ليحضروا الحفل.
وتـــلـــونـــت الـــســـهـــرة بــعــدهــا 
بــــأغــــنــــيــــة «ســـــألـــــتـــــك حـــبـــيـــبـــي» 

ولتعلّق أليسا: «بدون فيروز ما 
الــحــال». كما استعانت  بيمشي 
صاحبة لقب «ملكة الإحساس» 
بـــــفـــــريـــــق راقــــــــــــص قــــــــــــدّم بـــعـــض 
الــراقــصــة على  الفنية  الــلــوحــات 
الخشبة لعدد من الأغاني التي 
أدتـــهـــا. فــألــف مــشــهــديــة جــديــدة 
وحديثة معا على إطلالة أليسا 

في «أعياد بيروت».
وكــــــــــــــــرّت بــــــعــــــدهــــــا ســـبـــحـــة 
الأغاني لتتضمن أخــرى عديدة 
«كـــرمـــالـــك» و«أســـعـــد واحــــدة»  كــــ
ولتنسحب عــن المــســرح لدقائق 
مـــعـــدودة فــي اســتــراحــة قصيرة 
بدّلت خلالها فستانها الفضي 
بــآخــر ذهــبــي بــعــد أن لــحــق بها 
اخـــتـــصـــاصـــي الــتــجــمــيــل بــســام 
فتوح لتثبيت ماكياجها. وخلال 
هذه الوقفة اغتنم أفراد الصليب 
الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي المـــوجـــود في 
مكان الحفل فرصة التقاط صورة 
تـــذكـــاريـــة مــــع المـــغـــنـــي نــاصــيــف 
تــفــاجــأ باقترابهم  الـــذي  زيــتــون 
منه بالعشرات فبادرهم بالقول 
«ولــــكــــنــــي لا أشــــكــــو مــــن شــــيء» 
وليعرف لاحقا بأن الأمر مجرد 
فرصة رغبوا بتوثيقها بصورة 

تذكارية.
وأنــــــهــــــت ألــــيــــســــا الــــســــهــــرة 
«مــيــدلاي» مــنــوع مــن أغانيها  بـــ
«ســهــرنــا  بـــ الــشــهــيــرة لتختمها 
يا ليل» مرة جديدة، مستودعة 
الحضور على أمل اللقاء به على 

نفس المسرح الصيف المقبل.

 كثيفاً
ً
حفلات الصيف تشهد إقبالا

حماقي و«ياني» يطربان 
جمهور «الساحل الشمالي» في مصر

القاهرة: محمود الرفاعي

أنـــــعـــــش الــــفــــنــــان المـــــصـــــري، 
مـــحـــمـــد حــــمــــاقــــي، والمـــوســـيـــقـــي 
العالمي ياني، وعدد من المطربين 
المصريين الآخرين موسم حفلات 
الــصــيــف بــمــصــر، مــســاء أول من 
أمس، بمنطقة الساحل الشمالي 
الــــــتــــــي تـــــضـــــم عـــــــشـــــــرات الـــــقـــــرى 
الــســيــاحــيــة الــشــاطــئــيــة (شــمــال 
القاهرة)، والتي يقصدها آلاف 
المــــصــــريــــين والــــســــائــــحــــين خـــلال 
إجـــــــازة الـــصـــيـــف، وشـــهـــد حــفــلا 
الـــنـــجـــمـــين الـــكـــبـــيـــريـــن حـــضـــوراً 
جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً لافتاً 
مع الأغاني والفقرات الموسيقية 

التي قدمت بالحفلين.
ففي أولى حفلاته الصيفية، 
أحيا الفنان محمد حماقي، حفلاً 
غـــنـــائـــيـــاً بــــإحــــدى قــــــرى مــنــطــقــة 
الــســاحــل الــشــمــالــي الــســيــاحــيــة، 
بــــحــــضــــور جــــمــــاهــــيــــري تــخــطــى 
الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــكــان 
المخصص للحفل، الذي حضره 
نــحــو ٥ آلاف شـــخـــص، وصــعــد 
حـــــمـــــاقـــــي عـــــلـــــى المـــــــســـــــرح عـــلـــى 
نغمات أغنيته الشهيرة «نفسي 
أبقى جنبه» والتي تفاعل معها 
الجمهور ورددهـــا معه، قبل أن 
يكمل وصلته الغنائية بتقديم 
عــدد من أغنيات ألبومه الأخير 
«كل يوم من ده» وهي «يزلزل»، 
و«يــــــــا ســــتــــار قـــلـــبـــي ولــــــع نـــــار» 
و«راضــــيــــنــــي» و«مـــــن الـــبـــدايـــة»، 
وبــنــاء على طلب الجمهور قام 
حماقي بغناء أغنيته الشهيرة 
«مــا بــلاش» بعد أجـــواء اتسمت 

بالإيقاع الحماسي والسريع.
استغل حماقي وجوده على 
المـــســـرح، وهــنــأ جــمــهــور الــنــادي 
الأهــلــي، ومجلس إدارة النادي، 
عــلــى فــــوز «الــشــيــاطــين الــحــمــر» 
ببطولة الدوري العام أخيراً، ثم 
هنأ جمهور الزمالك على فوزهم 
ببطولة الكونفدرالية الأفريقية 
الـــعـــام الــــجــــاري، بــعــد اعـــتـــراض 
نــادي الزمالك.  بعض مشجعي 
واخــتــتــم حــمــاقــي الــحــفــل طــالــبــاً 
مــن جمهوره التفاعل معه على 
أغــنــيــة «وأعــمــل إيـــه» لــكــن سيتم 
تـــصـــويـــرهـــا بـــطـــريـــقـــة الــفــيــديــو 

كليب.
وعلى بعد بضع كيلومترات 
مــن حــفــل مــحــمــد حــمــاقــي، أحيا 
يــانــي، ثاني  الــعــالمــي،  الموسيقي 
حــفــلاتــه بــمــصــر، والـــتـــي جـــاءت 
ضــمــن جــولــتــه الــفــنــيــة بــالــوطــن 
الــعــربــي، وشــهــد الحفل حضور 
عدد كبير من الفنانين المصريين 
الفنان أحمد فهمي،  على غــرار، 
والفنانة بشرى، والمذيعة جيهان 

عبد الله.
وقـــــــدم يــــانــــي خـــــلال الــحــفــل 

عدداً من أهم وأشهر مقطوعاته 
المــوســيــقــيــة والــــتــــي كـــــان يــعــرب 
بــين فواصلها عــن حبه وعشقه 
لمــصــر والــشــعــب المـــصـــري. وقـــال 
ياني خلال الحفل: «عندما أنظر 
إلى الشوارع والبيوت المصرية، 
أشعر بأنني في بلدي اليونان، 
ولا أشعر تماماً بأني غريب عن 

هذا البلد».
وأضــــاف يــانــي: أن «زيــارتــه 
الأولى لمصر قبل عامين كانت من 
أجمل رحلاته الفنية حول العالم 
لــتــمــكــنــه مـــن زيـــــارة الأهــــرامــــات، 
وعـــــدد مـــن المــــــــزارات الــســيــاحــيــة 
المــمــيــزة والـــتـــي تــبــرز الــحــضــارة 

المصرية القديمة».
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أحــيــت 
فرقة «وسط البلد» الغنائية حفلاً 
غــنــائــيــاً عــلــى المــســرح الــرومــانــي 
الأثري بمنطقة كوم الدكة بمدينة 
الإســــكــــنــــدريــــة، تـــضـــمـــن حــفــلات 
مهرجان الأوبرا الصيفي، وعلى 
مـــــــدار أكــــثــــر مــــن ســـاعـــتـــين، قـــدم 
الفريق الذي يضم عدة مطربين 
أبـــرزهـــم الــفــنــان المـــصـــري هــانــي 
عــادل، عــدداً من أشهر أغنياتها 
عــلــى غـــــرار «ربـــيـــلـــي»، و«وســــط 
البلد»، و«أنتيكا» و«هيلاهوب» 
و«ســـــــيـــــــلـــــــفـــــــي» و«مــــــــجــــــــنــــــــون» 
و«اتــكــلــمــي» و«شــمــس الــنــهــار»، 
وقـــال هــانــي عـــادل خـــلال الحفل 
الـــذي أقــيــم مــســاء أول مــن أمــس، 

بأن الفرقة سوف تصدر ألبوماً 
غــنــائــيــاً جــــديــــداً بـــعـــد فـــتـــرة مــن 
الغياب دامت أكثر من عام، منذ 
طرح ألبوم «بنطلوني الجينز».

وتـــشـــهـــد مـــديـــنـــة الـــســـاحـــل 
الـــشـــمـــالـــي، رواجــــــــاً كـــبـــيـــراً فــي 
الــــــحــــــفــــــلات الــــغــــنــــائــــيــــة خـــــلال 
الــصــيــف، إذ تستضيف  فــصــل 
القرى السياحية الكبيرة كبار 
المـــطـــربـــين فــــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
وتـــــشـــــهـــــد حـــــفـــــلاتـــــهـــــا إقـــــــبـــــــالاً 
كــبــيــراً مــن الــجــمــهــور. وشــهــدت 
المــنــطــقــة حــتــى الآن إقــامــة أكثر 
من عشرين حفلاً غنائياً لعدد 
مــــن المـــطـــربـــين الـــشـــعـــبـــيـــين، مــن 
بينهم، بوسي ومحمود الليثي 
وسعد الصغير وبهاء سلطان 
وأحـــمـــد ســعــد وطـــــارق الــشــيــخ، 
بالإضافة إلى مطربين عرب من 
بينهم الفنانة اللبنانية نيكول 
ســـابـــا والــــفــــنــــان المـــغـــربـــي عــبــد 
الفتاح الجريني. ومن المقرر أن 
تستضيف المدينة في الأسبوع 
الأول مــن شــهــر أغــســطــس (آب) 
المقبل، واحدة من أهم الحفلات 
الــغــنــائــيــة فــي تــاريــخ مــصــر، إذ 
تــســتــضــيــف الـــفـــنـــانـــة الــعــالمــيــة 
جينفر لوبيز والتي أطلقت على 
 It's My الــجــولــة اســـم «حفلتي
Party»، وتحتفي وسائل الإعلام 
المصرية بهذا الحفل للترويج 

للسياحة في مصر.

محمد حماقي في حفله بالساحل الشمالي

أليسا في «أعياد بيروت» (إ.ب.أ)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة، وهبوب 
العواصف الرعدية، على جنوب غربي اليمن، 
مــع هــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المتفرقة، على 
الــيــمــن وسلطنة عــمــان وأقــصــى جنوب  شـــرق 
الــســعــوديــة، فـــي حـــين يــســود الــطــقــس الــجــاف 

بقية الأنحاء.

يسود الطقس الجاف عبر أنحاء المنطقة، مع 
أشعة الشمس الساطعة. ويتحرك الهواء المعتدل 
الــنــهــار ومــا بعد الظهيرة  فــتــرات منتصف  فــي 
على مناطق الشمال. وترتفع درجــات الحرارة 
عــن معدلاتها المتوسطة مــع كثير مــن الرطوبة 

بالقرب من البحر الأبيض المتوسط.
تـــوقـــعـــات بــهــبــوب الــعــواصــف 
الـــــرعـــــديـــــة المــــتــــفــــرقــــة، مـــــع الــــريــــاح 
المدمرة بسبب الجبهة الباردة من 
شرق أونتاريو، في اتجاه الجنوب 
الـــغـــربـــي عـــبـــر مــيــشــيــغــان وشـــمـــال 
إلينوي وجنوب ويسكونسن وأيوا. 
وتمتد الأمطار الغزيرة والعواصف 
المــتــفــرقــة مـــن بــريــتــيــش كــولــومــبــيــا 
وألـــبـــرتـــا إلــــى غــــرب واشـــنـــطـــن، مع 
هـــبـــوب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة على 

جبال روكي.

تـــمـــتـــد الأجـــــــــواء الــــدافــــئــــة مــن 
أواســـــــــــط أوروبــــــــــــا إلـــــــى شـــرقـــهـــا، 
مــــع انـــخـــفـــاض درجـــــــات الــــحــــرارة 
عــبــر الأجــــزاء الــغــربــيــة. وتــوقــعــات 
بهطول الأمــطــار الغزيرة وهبوب 
الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة، من 
بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــــى فـــرنـــســـا وشـــمـــال 
إسبانيا، وفــي اتجاه الشرق عبر 
جنوب ألمانيا وإيطاليا. مع هبوب 
الــرعــديــة المتفرقة على  الــعــواصــف 

شمال بولندا.

يــــســــود الـــطـــقـــس الـــــجـــــاف والـــــحـــــار مــن 
الــجــزائــر فــي اتــجــاه الــشــرق عــبــر مــصــر، مع 
أشــعــة الــشــمــس الــســاطــعــة. وتــظــهــر السحب 
الــبــارد على طــول سواحل  المتفرقة والــهــواء 
المغرب، ويؤدي لانخفاض درجات الحرارة. 
مع توقعات بهبوب العواصف على جنوب 

السودان.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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صورة صد
نــزع صـــورة رئــيــس الجمهورية من  مــا عقوبة 
مكان عــام؟ الــســؤال مــطــروح فــي فرنسا بعد تكرار 
عمليات اختطاف الصور الرسمية للرئيس ماكرون 
مـــن أمــاكــنــهــا فـــي مــبــانــي الــبــلــديــات. أكــثــر مـــن ٧٠٠ 
شاب وشابة من أنصار حماية البيئة، شكلوا فرق 
«كـــومـــانـــدوس» فــي مختلف المــــدن وتــمــكــنــوا خــلال 
الأشهر الستة الماضية من إزالــة ٦٥ صورة لرئيس 
الــبــلاد. هــي عمليات «ســلــمــيــة» كــمــا يــقــول الناطق 
بــاســم المــجــمــوعــة. هدفها الــقــريــب نــزع ١٢٥ صــورة 
قبل انعقاد قمة الدول الصناعية السبع في مدينة 
بياريتز الفرنسية، أواخر الشهر المقبل. أما الهدف 
الأبعد فهو نزع الرئيس نفسه. والطريف أن القانون 
لا يلاحق هؤلاء بتهمة التعرض لرئيس الجمهورية 

بل بتهمة إتلاف ممتلكات عامة.
ما أكثر حكايات تغيير صور الرؤساء والزعماء 
في العالم! كنا في رام الله، منتصف الشهر الحالي، 
لــزيــارة  لــلــروايــة. ذهــبــنــا  لــحــضــور ملتقى فلسطين 
الــرئــيــس عــرفــات. مبنى حــديــث أنــيــق بالغ  متحف 

التنظيم. 
وتفرجنا، خــلال الجولة، على المكتب البسيط 
الــذي كان  لصاحب المتحف وعلى سريره السفري 
لــه. وكانت  يــنــام عليه طـــوال حــصــار الإسرائيليين 
هناك صالة تعرض آلاف الصور لعرفات مع كل من 
البال من قــادة العالم وزعــمــاء حركات  يخطر على 
التحرر. قضى أبو عمار نصف عمره في الطائرات. 
والنصف الثاني في المفاوضات العسيرة والأحضان 

والقبلات. 
ومن فرائد المتحف صــورة له مع اللواء محمد 
نجيب، عام ١٩٥٣. وكان عرفات، مع وفد من طلاب 
فلسطين الدارسين في القاهرة، يقوم بتسليم خطاب 

تأييد إلى أول رئيس لمصر بعد الثورة.
مـــن بـــين كـــل الـــصـــور مـــع زعـــمـــاء الـــعـــرب وآســيــا 
وأفــريــقــيــا والــفــهــود الأمــيــركــان الــســود ومناضلي 
القارة اللاتينية، لم تكن هناك صــورة لعرفات مع 
صدام حسين. سألت البنت الدليلة فقالت إن هناك 
صــورة بالتأكيد. عــادت معي إلــى صــالات المتحف 
ولـــــم نــعــثــر عــلــيــهــا. أمـــــر يــثــيــر الاســــتــــغــــراب، لــيــس 
بسبب الثمن الكبير الذي دفعه الفلسطينيون بعد 
اصطفاف عرفات إلى جانب الرئيس العراقي بعد 
غزو الكويت، بل لأن بغداد لم تتخلَّ عن واجباتها 
تــجــاه فلسطين فــي أي وقــت مــن الأوقــــات. وتحدث 
كثير ممن التقينا بهم عن {مقبرة شهداء الجيش 
العراقي} في جنين، أولئك الذين فكوا الحصار عن 
قلعتها في حــرب ١٩٤٨. قالوا إن أهالي المدينة ما 
زالوا يذهبون للاعتناء بالمقبرة حتى اليوم. وكان 
أحـــد المــتــحــدثــين فــي الملتقى قــد أشـــار إلـــى الجميل 
الــذي استقبل  الــذي يحفظه الفلسطينيون للعراق 

في جامعاته الآلاف من طلبتهم.
ما قيمة صورة؟ ذهب صدام وانشغل جيش من 
بــإزالــة صــوره وتماثيله. لكن التجاوز على  البشر 
الــنــوايــا، لا يغيّر شعرة مما  الــتــاريــخ، ولــو بأطيب 
جرى. تنقلب الشعوب وتذهب رؤوس وتأتي رؤوس 
الذاكرة.  وتحفظ الموسوعات الإلكترونية تفاصيل 
ــق بــالــصــوت والـــصـــورة. وقـــد سألت 

ّ
كــل شـــيء مــوث

ســيــدة مــن أهــالــي بــلــدة بــيــرزيــت عــمّــن رســـم صــورة 
صدّام في وسط البلدة فقالت إن الصورة موجودة 

هناك من زمان.
والحكاية تجرّ الحكاية. في عام ٢٠٠٤ حسبما 
أذكـــر، دعــي وفــد مــن نـــادي الصحافيين الــعــرب في 
باريس لزيارة اليمن والتجول في مدنها. ونظموا 
للوفد لقاء مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح. 
الــدخــول عليه مــررنــا بصالة ملحقة بمكتبه  وقبل 
تعرض هدايا الزعماء العرب والأجانب، من دروع 
ولــوحــات وســيــوف ونفائس. ولفت انتباهي خلو 
المكان من أي هدية من صدّام حسين، رغم أن بغداد 
وصـــنـــعـــاء كــانــتــا قـــد ارتــبــطــتــا بــمــجــلــس لــلــتــعــاون 
بــــراءة، دفــعــنــي شيطاني الخناس  الــعــربــي. وبــكــل 
إلــى ســؤال أحــد المــرافــقــين: «أليست هناك هدية من 
صــــدّام؟». وبــبــراءة مماثلة أجــاب المــرافــق: «أوووه، 

هدايا كثيرة لكننا أخفيناها».

ASHARQ AL - AWSAT عبر عالم بلا حدود أطل على قراء 

العدني فاروق لقمان... «سندباد» مهنة المتاعب و«عرّاب» الصحافة الإنجليزية غطّى قلمه ورحل
الرياض: بدر الخريف

برحيل الكاتب والصحافي 
والمــؤلــف فـــاروق لــقــمــان، الــذي 
الــســبــت،  أمـــــس  الـــحـــيـــاة  ودع 
بعد معاناة طويلة مع المرض 
عقب تعرضه لجلطة دماغية 
قــبــل عـــامـــين، تــنــطــوي صفحة 
ناصعة فــي تــاريــخ الصحافة 
الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث عُــــــدّ الـــراحـــل 
رائـــــــدهـــــــا وأحــــــــــد فــــرســــانــــهــــا، 
وسجل فيها حضوراً وسبقاً، 
وخــــصــــوصــــاً تــــلــــك الـــــصـــــادرة 
بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، حــيــث 
ســـاهـــم الــــراحــــل فــــي تــأســيــس 
ورعاية أول صحيفة سعودية 
صـــــادرة بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، 
تخطى انتشارها حــدود دول 
الجزيرة العربية والخليج إلى 

معظم دول الشرق الأوسط. 
كــمــا عـــد الـــراحـــل مــؤســســاً 
لمــــا يــمــكــن وصــــفــــه: «المــــدرســــة 
الــــصــــحــــافــــيــــة الــــحــــديــــثــــة فــي 
كــــتــــابــــة الــــعــــمــــود الــــيــــومــــي»، 
وقــاد نجاح فــاروق لقمان في 
أعـــمـــالـــه الـــصـــحـــافـــيـــة الــلافــتــة 
خلال المحطات التي عمل بها، 
دارســـــــاً لـــلـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة، 
والصحافية، وممارساً لها إلى 
«سندباد» الصحافة. وصفه بـ

فـــي حــيــاة الـــراحـــل فـــاروق 
لقمان محطات كثيرة شكلت 
مــــــســــــار حـــــيـــــاتـــــه وأعــــــمــــــالــــــه، 
وصــنــعــت تــمــيــزه وحـــضـــوره، 
بدءاً من دراسته في عدن مراحل 
إلــى ذهابه إلى  التعليم العام 
الهند لدراسته الجامعية فيها 
سائراً بذلك على خطى والده، 
ثم توجهه إلى أميركا ليحصل 
من إحــدى جامعاتها العريقة 
على الماجستير في الصحافة، 
ليعود إلى عدن ويعمل في دار 
نشر تابعة لأسرته، جنباً إلى 
جنب: مراسلاً لصحف أجنبية 
مرموقة، ثم يحمل حقائبه إلى 
السعودية ويستقر فيها بعد 
قرار تأمين الصحافة في عدن 
ومصادرة دار نشر أسرته التي 
عمل بها، ويسهم من جدة في 
مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات فــي 
إصــدار أول صحيفة سعودية 
ناطقة بالإنجليزية ويرعاها 
ولــــــيــــــده، ثـــــم يـــصـــبـــح رئـــيـــســـاً 
لــتــحــريــرهــا ويـــحـــلـــق بـــهـــا فــي 
الآفـــــــاق ويـــصـــل بـــقـــرائـــهـــا إلـــى 

مختلف دول الشرق الأوسط.
اخــــــــــتــــــــــيــــــــــر بــــــــــعــــــــــد ذلــــــــــك 
مـــــــديـــــــراً لــــتــــحــــريــــر صـــحـــيـــفـــة 
«الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة»، ثـــــم مــــديــــراً 
لمــــركــــز الــــتــــدريــــب الـــصـــحـــافـــي 

الـــتـــابـــع لـــلـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة 
الــذي أقرته  للأبحاث والنشر 
لــتــدريــب الصحافيين  الــشــركــة 
على فن الاحــتــراف الصحافي 
ســـــواء المـــكـــتـــوب بــالــعــربــي أو 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، وقـــــــد اســـتـــفـــاد 

مــن هـــذه الــــــدورات الــكــثــيــر من 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــــذيـــــن أصـــبـــح 
أكــــثــــرهــــم نــــجــــومــــاً، كـــمـــا أطـــل 
الــــــراحــــــل عــــلــــى قــــــــراء جــــريــــدة 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» أواخـــــــر 
الثمانينات مــن خــلال عموده 

الـــيـــومـــي «عـــالـــم بـــلا حـــــدود»، 
وعد هذا العمود الأبرز والأكثر 
قـــراءة فــي الصحافة العربية، 
وجـــاءت لغة عــمــوده القصير 
بــــأســــلــــوب ســــلــــس ومـــــفـــــردات 
جميلة وخــيــال رحــب، متنقلاً 

بين موضوعات عدة ومتنوعة، 
وجــــاء طــرحــه لــيــنــم عــن ثقافة 
واســعــة وحـــس صــحــافــي عــالٍ 

وقدرة عجيبة على الاختزال.
شــــغــــف الـــــــراحـــــــل فــــــــاروق 
لـــقـــمـــان بـــالـــصـــحـــافـــة مـــبـــكـــراً، 
خــصــوصــاً أنــــه ســلــيــل إحـــدى 
القامات الصحافية العدنية، 
حـــيـــث إن والـــــــده مــحــمــد عــلــي 
لــقــمــان مــؤســس أول صحيفة 
عدنية صدرت في الأربعينيات 
وهي صحيفة «فتاة الجزيرة»، 
وتوقفت في السنة الأولى من 
الاستقلال الوطني عام ١٩٦٧م، 
المــقــالــة، والقصة  وكــتــب فيها 
الإخــبــاريــة، وحـــاور المــئــات من 
الــقــادة الــســيــاســيــين، ورؤســـاء 
الـــحـــكـــومـــات، والــــبــــارزيــــن مــن 
الـــســـيـــاســـي  الــــحــــضــــور  ذوي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي 
والإنــــســــانــــي، وجـــــال مـــن أجــل 
الـــعـــالـــم.  ذلــــــك مـــخـــتـــلـــف دول 
وبــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــى حــــضــــوره 
المميز والــقــوي في الصحافة، 
فإن الراحل دخل عالم التأليف 
والحكاية، حيث طرح تجربته 
ونــتــاجــه الــصــحــافــي الــطــويــل 
في كتب هــي: عالم بلا حدود 
بـــــجـــــزأيـــــه، وتــــــوابــــــل هـــنـــديـــة، 

وبصمات.

الراحل فاروق لقمان

تطاردها تقنيات البلاستيك والأشكال المعدنية

صناعة «البراميل الخشبية» في مصر ... صراع من أجل البقاء
القاهرة: صفاء عاشور

رغـــــــــــم مــــــزاحــــــمــــــة تــــقــــنــــيــــات 
الــبــلاســتــيــك والأشـــكـــال المعدنية 
لها بشكل بات يهدد مستقبلها 
بـــالانـــقـــراض، فــــإنّ ورشــــة سعيد 
ـــــــــدرب  مـــــــرســـــــال فـــــــي مــــنــــطــــقــــة ال
الأحــــمــــر بـــالـــقـــاهـــرة، لــــم تــتــوقــف 
الــبــرامــيــل الخشبية  عــن تصنيع 
الـــتـــي احـــتـــرفـــت صــنــاعــتــهــا منذ 
عـــام ١٩٠٣، كــواحــدة مــن الــحــرف 
اليدوية التي تعود نشأتها إلى 
بــدايــات الــقــرن ١٩، وتــحــت وطــأة 
هذه المزاحمة تبدّلت وظيفتها من 
حفظ الأشياء إلى فضاء الديكور. 
تعلم مرسال الجد المهنة على يد 
صانع يوناني، وكعادة الحرفيين 
المــهــرة، نجح مرسال في توريث 
مهنته إلى أبنائه، فظلوا يعملون 
بها كواحدة من أشهر العائلات 
التي احترفت صناعة البراميل 
فـــــي مــــصــــر وصــــــــــولاً إلـــــــى نــبــيــل 
مرسال، ممثلاً عن الجيل الثالث، 
الذي تمسك بمهنته رغم أرباحها 
المحدودة، وصعوبات تطويرها.

وفيما عدا استحضار بضع 
الــورشــة على  آلات حديثة، ظلت 
حالها منذ نشأتها، فصورة الجد 
معلقة على الحائط المتآكل، بينما 
الــقــديــمــة على  تــتــزاحــم الأدوات 
الأرفـــــف بـــإهـــمـــال، وعــلــى خلفية 
راديــــو قــديــم تنبعث مــنــه أغــانــي 
فــريــد الأطــــرش، كــان نبيل يعمل 
بــمــهــارة وحـــمـــاس لــلانــتــهــاء من 

برميل خشبي متوسط الحجم.
الـــبـــرامـــيـــل في  إنّ «صـــنـــاعـــة 

مصر انتقلت عن طريق 
الــــحــــرفــــيــــين الأجــــــانــــــب، 
وكانت تعدّ مهنة مربحة 
وأساسية»؛ يقول نبيل 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  لــــــ
ويضيف: «وقتها كانت 
هذه البراميل الخشبية 
الــــضــــخــــمــــة الـــوســـيـــلـــة 
الــــــوحــــــيــــــدة لـــتـــخـــزيـــن 
البضائع والغلال، كما 
كــــانــــت تـــســـتـــخـــدم فــي 
عـــــدد مــــن الــصــنــاعــات 

وحفظ البارود».
وحـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــى 
الــســتــيــنــات مــن الــقــرن 
المــــــــــــــــاضــــــــــــــــي، ظـــــلـــــت 
الـــبـــرامـــيـــل مــحــتــفــظــة 
بــمــكــانــتــهــا، ويــتــابــع 
نـــبـــيـــل: «عــــمــــل جـــدي 
مـــــــســـــــؤولاً أســـاســـيـــاً 
البراميل  عــن تــوريــد 
الخاصة بالمثلجات 
فـــــــــــــي الـــــــــــقـــــــــــاهـــــــــــرة، 
خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً إلـــــــــى 
مـــحـــلات (جــــروبــــي) 
الــشــهــيــرة»، وكــانــت 

الـــبـــرامـــيـــل الــخــشــبــيــة الــضــخــمــة 
تـــحـــتـــاج إلـــــى رافــــعــــة لــتــثــبــيــتــهــا، 
وســلالــم للوصول إليها، وقتها 

كانت الطريقة المثلى للحفظ.
ثــم جــاءت فترة السبعينات 
مــــــن الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي، مــحــمــلــة 
بـــــــوســـــــائـــــــل أخـــــــــــــــرى لــــلــــحــــفــــظ، 
والبراميل المصنوعة من المعدن 
لـــيـــتـــراجـــع دور  والــــبــــلاســــتــــيــــك، 
الـــخـــشـــبـــيـــة مــــنــــهــــا، ويـــنـــحـــصـــر 

اســتــخــدامــهــا فــي حــفــظ الأعـــلاف 
والــعــطــارة، إضافة إلــى الأسماك 

المملحة (الفسيخ).
تستخدم البراميل الخشبية 
الـــيـــوم، لـــلـــديـــكـــورات، كــمــا يمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا كــــأصــــص لـــلـــزرع 
ومقاعد وثيرة، فيما توقف نبيل 

عن محاولات تطوير مهنته منذ 
بــضــع ســــنــــوات، فــحــرفــتــه بــاتــت 
تلهث بجانب المنتجات المشابهة 

الصينية المصنعة.
ويحتفظ نبيل بكتاب يبرز 
تــــاريــــخ صـــنـــاعـــة الـــبـــرامـــيـــل فــي 
أوروبا، أهداه له سائح إنجليزي 

يعمل فــي المهنة ذاتــهــا، بعد أن 
أعجب بمهارته، وتبادلا حديثاً 
قصيراً، عرف منه نبيل أنّ مهنته 
فــــي أوروبــــــــا مــــن المـــهـــن المــــقــــدرة، 
ـــــهـــــا غــــيــــر مــــضــــرّة 

ّ
خــــصــــوصــــاً أن

المــهــدى لنبيل  الــكــتــاب  بالبيئة. 
مـــن تــألــيــف الــكــاتــب الإنــجــلــيــزي 
كيلى. ك، ومنه نفهم السر وراء 

اختراع البراميل منذ ما يزيد 
على ٢٠٠ عام، فبجانب كونها 
وســـيـــلـــة ضـــــروريـــــة لــلــحــفــظ، 
يـــســـهـــم الـــشـــكـــل الـــبـــيـــضـــاوي 
للبراميل فــي نقلها مــن مكان 
إلى آخر بسهولة، قبل سنوات 
مـــن اســـتـــخـــدام وســـائـــل الــنــقــل 

الحديثة.
البراميل  وتحتاج صناعة 
إلـــــــى مــــجــــهــــود عـــضـــلـــي خــــلال 
الــســت، التي  مــراحــل التصنيع 
لا يـــدخـــل فـــي اســتــخــدامــهــا أي 
مواد لاصقة، بل يعتمد تماسك 
الــــبــــرمــــيــــل عــــلــــى طــــريــــقــــة قــطــع 
الأخــــشــــاب، والأطـــــــواق المــعــدنــيــة 
الــتــي تــوضــع فـــي الــنــهــايــة حــول 
البرميل، مــع اســتــخــدام أخشاب 
«المــوســكــي»، بـــدلاً مــن اســتــخــدام 
خشب «العزيز» المستورد قديماً، 
الــنــهــائــي.  المــنــتــج  لخفض تكلفة 
ه يستخدم طريقة 

ّ
ويقول نبيل إن

جـــــدّه الــقــديــمــة فـــي مــنــع تــســرّب 
الــــســــوائــــل مــــن الــــبــــرامــــيــــل، الــتــي 
الــبــرمــيــل من  تعتمد عــلــى دهــــان 
الداخل بمادة شمعية، وتبطينها 
ــه ما 

ّ
بطبقة من القش، مضيفاً أن

زال يــســتــخــدم عـــدداً مــن الأدوات 
القديمة في الصناعة كالشاكوش، 
والسومبك، والأجنة، والسفينة، 

والأطواق، والشنابر.
ورغـــــــــم وعـــــــي نـــبـــيـــل بــخــطــر 
الانـــــــدثـــــــار الـــــــــذي يـــــواجـــــه مــهــنــة 
أجداده، فإنه بدأ في إعداد الجيل 
الـــرابـــع مـــن عــائــلــتــه لــتــولــي إدارة 
الورشة، وفقاً لوصية جدّه المولع 

بصناعة البراميل الخشبية.

نبيل مرسال يحفظ مهنة أجداده من الاندثار (الشرق الأوسط)
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لوس أنجليس

> الــســفــيــر عــبــد الــلــه المــعــلــمــي، المــنــدوب 
الـــدائـــم لــلــســعــوديــة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، أقــام 
بــصــفــتــه رئــيــســاً لــلــمــجــمــوعــة الــعــربــيــة لــهــذا 
الشهر، حفل غداء بمنزله في نيويورك، على 
شــرف الأمــين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، بحضور عدد من مندوبي وسفراء 

الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة والمـــنـــظـــمـــات 
الإقــلــيــمــيــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة. 
الــعــام،  ورحـــب المعلمي بــالأمــين 
معبراً عن شكره وتقديره لمواقفه 
الإيجابية من مختلف القضايا 
العربية وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية، معرباً عن أمله في 
زيادة التعاون البناء بين الدول 

العربية والأمم المتحدة.
> جــمــيــل بــــن مــحــمــد عــلــي 
حميدان، وزيــر العمل والتنمية 
الاجتماعية بالبحرين، استقبل 
عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب، غـــازي 
بـــحـــضـــور  فـــيـــصـــل آل رحــــــمــــــة، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة 
الأبـــــــرار الــخــيــريــة، عــبــد الــكــريــم 
راشد، وعدد من أعضاء مجلس 
إدارة الجمعية. وأكــد حميدان، 
حــــرص الــــــــوزارة عــلــى الــتــعــاون 
مــع الجمعية لتحقيق أهدافها 
إلــى مساندة  المــنــشــودة، مشيراً 
الـــــــــــوزارة لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الأهـــلـــيـــة 
لـــتـــعـــزيـــز دورهــــــــــا لــلــمــســاهــمــة 
بشكل أكبر في تلبية احتياجات 

مختلف شرائح المجتمع.
> الدكتور محمد داود داود، 
وزير الثقافة اللبناني، استقبل 
فــــــي الــــــــــــــــوزارة، رئـــــيـــــس اتــــحــــاد 
الناشرين العرب، محمد رشاد، 
الــنــاشــريــن في  بــحــضــور نقيبة 

لبنان عضو اتحاد الناشرين العرب، سميرة 
عاصي، والأمين العام للاتحاد بشار شبارو، 
وأعضاء الاتحاد من الدول العربية كافة. وقال 
الــوزيــر إن «وجـــودكـــم الــيــوم هــو تــأكــيــد على 
ريــادة ودور لبنان في مجال النشر والكتاب 
خاصة، والثقافة تبقى هي التي باستطاعتها 
أن تــجــمــع كــل الـــعـــرب، ونــحــن بـــدورنـــا نعول 

عليها لصياغة رؤية عربية موحدة».

> الــــدكــــتــــور عـــلـــي عـــبـــد الـــــعـــــال، رئــيــس 
مجلس النواب المصري، التقى خلال زيارته 
الــــــوزراء  نــيــجــرنــتــي إدوار رئـــيـــس  لـــــروانـــــدا، 
الـــروانـــدي. حــيــث أعـــرب عــن تــقــديــر وإعــجــاب 
مصر الشديد بالتجربة الرواندية في مجال 
الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، مــؤكــداً أن 

هذه التجربة الناجحة تفتح 
كثيرا مــن مــجــالات التعاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــضــيــفــاً أنـــه 
خــلال الفترة القصيرة التي 
قضاها في روانــدا، استطاع 
أن يلمس بنفسه كــثــيــرا من 
أوجــــه الــتــقــدم الــتــي تحققت 

في كثير من المجالات.
الــــــــدكــــــــتــــــــور أشـــــــــرف   <
صــــبــــحــــي، وزيــــــــــر الــــشــــبــــاب 
والـــــريـــــاضـــــة المــــــصــــــري، قـــاد 
مـــاراثـــون لــلــجــري بــمــشــاركــة 
٥٠٠٠ شـــــاب وفــــتــــاة، ضــمــن 
فــعــالــيــات الــجــولــة الــســادســة 
بــــبــــرنــــامــــج «وجــــــهــــــة مــصــر 
٢٠٣٠» بمحافظة القليوبية 
القريبة مــن الــقــاهــرة، والــذي 
تــنــظــمــه الــــــــوزارة بــالــتــعــاون 
مـــع صـــنـــدوق الأمــــم المــتــحــدة 
لــلــســكــان والـــوكـــالـــة الألمــانــيــة 
لـــلـــتـــعـــاون الإنــــمــــائــــي. وقــــال 
الوزير إن الهدف من الماراثون 
هــو حــشــد الــشــبــاب لمواجهة 
الــــتــــحــــديــــات الـــتـــنـــمـــويـــة مــن 
خــلال المشاركة في الأنشطة 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة والمــــوســــيــــقــــيــــة 

ومبادرات بناء القدرات.
> آمــــــــال حــــمــــد، وزيــــــرة 
المــــرأة الفلسطينية،  شــــؤون 
الـــــتـــــقـــــت بــــمــــقــــر الــــــســــــفــــــارة، 

مــحــمــد الـــحـــمـــزاوي، ســفــيــر المــمــلــكــة المــغــربــيــة 
الثنائية بين  لدى فلسطين، لبحث العلاقات 
الــبــلــديــن وســـبـــل الـــتـــعـــاون المــشــتــرك وتـــبـــادل 
التجارب التي تخدم النساء في مجتمعاتنا 
العربية. وثمنت «حمد» العلاقات التاريخية 
الــتــي تــربــط البلدين الشقيقين، مــؤكــدة دور 
المغرب الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته 

العادلة على الصعد كافة.

> عــبــد الــلــه بــن حــمــد الــســبــيــعــي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار، 
حــضــر الــحــفــل الــــذي أقــيــم بــمــنــاســبــة «الــيــوم 
المفتوح للتعرف على مؤسسات الدولة»، في 
العاصمة السابقة أبيدجان، برعاية رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــحــســن وتـــــــارا. وقـــــدم الـــوزيـــر 
المكلف العلاقات مع مؤسسات 
الــــدولــــة، جــلــبــيــر كــفــانــا كــونــي، 
الــحــفــل، شــرحــاً تعريفياً  خـــلال 
بأهم مؤسسات الدولة وطريقة 
عملها، التي من بينها البرلمان 
الــوطــنــي الإيــــفــــواري، ومــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ، ومــجــلــس الــدســتــور، 
والمــــحــــكــــمــــة الــــعــــلــــيــــا، ولـــجـــنـــة 
الانــتــخــابــات المستقلة وغيرها 
مــــن المـــؤســـســـات فــــي الــعــاصــمــة 

السابقة أبيدجان.
> الشيخ علي خالد الجابر 
الصباح، سفير الكويت السابق 
لدى إيطاليا، منحته الجمهورية 
الإيـــطـــالـــيـــة وســــــام الاســتــحــقــاق 
بــــدرجــــة ضـــابـــط كـــبـــيـــر، تــقــديــراً 
لــجــهــوده وإســهــامــه فـــي تعزيز 
البلدين،  الثنائية بين  العلاقات 
وقـــــام بـــوضـــع «شــــــارة» الـــوســـام 
الــــرســــمــــي عــــلــــى صــــــــدره وكـــيـــل 
الــوزراء السيناتور جان  رئاسة 
كــــارلــــو جـــورجـــيـــتـــي نـــيـــابـــة عــن 
رئيس الــوزراء جوزيبي كونتي 
فــــــي احـــــتـــــفـــــال رســـــمـــــي بــقــصــر 

«كيجي» مقر الحكومة. 
الـــــدكـــــتـــــور ســـــيـــــدي ولــــد   <
ســــالــــم، وزيــــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي وتـــقـــنـــيـــات 
الإعــلام والاتــصــال بموريتانيا، 
أشــرف على حفل تخرج الدفعة 
الـــتـــاســـعـــة مــــن طــــــلاب الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
الدولية في نواكشوط. ونــوه الوزير بمكانة 
لبنان وحرصه على توطيد علاقاته الثقافية 
والــعــلــمــيــة والــحــضــاريــة مـــع أشــقــائــه الــعــرب 
الــدولــيــة، التي  اللبنانية  مــن خــلال الجامعة 
ساهمت في تحسين نوعية التعليم وهيأت 
فرصا لكثير من الطلاب للتدريب في مختلف 

المجالات المهنية.

عبد الله المعلمي

جميل بن محمد علي 
حميدان
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النعمان والأعرابي
لـــنـــاظـــره  الــــقــــائــــل «إن غــــــداً  الـــــقـــــول 
قريب» جزء من شعر طالما جرى تداوله 
والاستشهاد به بين الأوساط السياسية 
والتعليمية والثقافية. والمعنى واضح 
الــــنــــاظــــر هــو  تـــــذكـــــر الإنــــــســــــان أن  إذا 
المــنــتــظــر والمــتــطــلــع لــلــمــســتــقــبــل. ولــهــذا 
الــقــول حــكــايــة طــويــلــة فــي بــطــون الأدب 
العربي، خلاصتها أن الملك النعمان بن 
المــنــذر خـــرج يــومــاً للصيد وابــتــعــد عن 
الليل  حاشيته وأصــحــابــه حتى أدركـــه 
إلــى بيت أحد  بحيث اضــطــر للالتجاء 
الأعراب من بني طي المشهورين بالكرم. 
فاستضافه هذا دون أن يعرف هويته. 
وذبـــــــح لــــه شــــاتــــه الــــوحــــيــــدة وطــبــخــهــا 
وأطعمه منها، ثم فرش له فنام. وعندما 
أدركهما الصباح نهض النعمان ليلتحق 
بحاشيته. وعندها كشف للأعرابي عن 
نفسه وهويته. قال له: يا أخا طي اطلب 
ثوابك فأنا الملك النعمان. فأبى الأعرابي 

أن يأخذ شيئا مقابل ضيافته.
مرت الأيام وأصيب الطائي بضيق 
شديد فأشارت عليه زوجته بالاستنجاد 
بالنعمان. فقصده ولكن ولسوء حظه 
أنــه وصــل إليه فــي يــوم مــن أيــام بؤسه. 
يــوم بــؤس ويــوم  وكـــان للملك النعمان 
لــه: أفــلا جئت فــي غير هذا  نعيم. فقال 
اليوم؟ والله لو سنح لي في هذا اليوم 
ابني لم أجد بدا من قتله. فاطلب حاجتك 
من الدنيا فإنك مقتول. فقال: وما أصنع 
بالدنيا بعد نفسي؟ أمهلني حتى ألم 
بـــأهـــلـــي وأهــــيــــئ لـــهـــم حـــالـــهـــم ثــــم أعــــود 
إليك. طلب النعمان كفيلاً له. فلم يجد 
من يكفله غير قراد بن أجدع. كفله هذا 
بنفسه لمدة سنة. ومر الحول وبقي من 
الأجل يوم واحد. فقال النعمان لقراد: ما 

أراك إلا هالكاً، فقال قراد:
ـــــيـــــوم ولــــى فـــــــإن بـــــك صـــــــدر هـــــــذا ال

فـــــــــــــــإن غـــــــــــــــداً لـــــــــنـــــــــاظـــــــــره قــــــريــــــب

جـــاء يـــوم الــغــد وانـــحـــدرت الشمس 
للمغيب. وكان النعمان يشتهي قتل قراد 
القتل. فأمر السياف  ليفلت الطائي من 
بالتأهب لقطع رأســه. وفيما كانا على 
ذلـــك الأمــــر دخــلــت امــــرأة قــــراد وأنــشــدت 

الحاضرين:
أي عـــين بــكــى لـــي قـــــراد بـــن أجــدعــا

ـــقـــتـــل لا رهــــيــــنــــاً مــــودعــــا رهــــيــــنــــاً ل
قـــومـــه بــــغــــتــــة دون  المـــــنـــــايـــــا  أتـــــتـــــه 

فأمسى أسيراً حاضر البيت أضرعا

وما انتهت من قولها هذا حتى بدت 
عجاجة رجــل مسرع إليهم. هــو الرجل 
الطائي فلما نظر إليه النعمان قال: ما 
حملك على الرجوع بعد إفلاتك؟ فأجاب 
قــائــلاً: «الــوفــاء». قــال: «ومــا حملك على 
الــــوفــــاء»؟ قـــــال: ديـــنـــي. وكـــانـــت ديــانــتــه 
أيـــام الوثنية الجاهلية.  المسيحية فــي 
تـــروي المــصــادر العربية فتقول إن ذلك 
ما حمل الملك النعمان، وكان وثنياً، إلى 
اعتناق المسيحية هو وقومه في جنوب 

العراق قبل ظهور الإسلام.
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سيدي ولد سالم محمد داود داود

الشيخ علي خالد الجابر 
الصباح

تيريخوفو... تأسست في عهد إيفان الرهيب وكاد خروشوف يزيلها لبناء حديقة

«وحش» التمدن يبتلع قرى موسكو الأخيرة بعد ٥٠٠ عام على صمودها
موسكو: طه عبد الواحد

يـــبـــدو الــتــوســع الــعــمــرانــي في 
مدينة موسكو مثل «وحش» ضخم 
لا يرحم، يستعد لالتهام آخر قرية 
عمرها عدة قرون، ولا تزال موجودة 
حـــتـــى يـــومـــنـــا هــــــذا داخــــــــل حـــــدود 
الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة، عــلــى أطـــراف 
أضخم مجمع «أعمال وبيزنس» في 
المــعــروف باسم «موسكو  مركزها، 

سيتي».
هـــــنـــــاك، عــــلــــى بـــقـــعـــة خــــضــــراء 
بــــالــــقــــرب مـــــن نــــاطــــحــــات ســــحــــاب، 
يــضــطــر المــــــرء لـــرفـــع رأســــــه مـــطـــولاً 
نـــــظـــــره طـــوابـــقـــهـــا  يـــــــــدرك  قــــبــــل أن 
الأخــــيــــرة، وعـــلـــى بــعــد أقــــل مـــن ١٠ 
كم عن الكرملين، تنتشر مجموعة 
مـــن المـــنـــازل الــقــرويــة الــقــديــمــة، في 
قـــريـــة اســمــهــا تــيــريــخــوفــو. تــائــهــة 
التاريخ. يجهل وجودها كثير  في 
مــن أبــنــاء المــديــنــة، حتى مــن سكان 
المناطق المجاورة لها. وربما سمعوا 
باسمها أول مرة في هذه الأيام من 
أخبار تحدثت عن مصير مجهول 
لــلــقــريــة وقــاطــنــيــهــا، بــعــد أن قـــررت 
بلدية موسكو إزالــة القرية، ضمن 
مشروع توسعة عقد المواصلات في 

المدينة العملاقة.
يـــوجـــد فــــي قـــريـــة تــيــريــخــوفــو 
حالياً ٢٤ منزلاً، يعيش فيها أقل من 
٩٠ نسمة. تقول مصادر تاريخية إن 
هذه القرية، التي ستبتلعها قريباً 
حاجة المدينة للتوسع، ظهرت في 
المنطقة حتى قبل تأسيس مدينة 
مــــوســــكــــو، ويــــعــــيــــش فـــيـــهـــا خــلــف 
الــروس الذين عاصروا حقبة حكم 
إيفان الرهيب، الذي توج أول قيصر 
لــروســيــا عـــام ١٥٤٧. أي أن تــاريــخ 

ظهور القرية في هذه المنطقة وفق 
تــلــك المــصــادر يــزيــد عــلــى ٥٠٠ عــام. 
وتـــقـــول مـــصـــادر أخـــــرى إن الــقــريــة 
الــقــرن ١٧، أو  ظــهــرت فــي منتصف 
على الأقل ظهر اسمها أول مرة في 
مــؤلــفــات تــاريــخــيــة تــعــود إلـــى تلك 

الحقبة.
سكان تيريخوفو وحدهم بين 
سكان العاصمة الروسية يحملون 
عنوان إقامة غريب «موسكو - قرية 
نـــادراً مــا يصادف  تيريخوفو»، إذ 
وجــــود قــريــة فـــي مــديــنــة، لا سيما 
عـــنـــدمـــا يــــــدور الـــحـــديـــث عــــن مــركــز 
ضخم مثل موسكو. ومع وجودها 
المــديــنــة، فــإن الحياة فيها  فــي قلب 
لا تــخــتــلــف عـــن الــحــيــاة فـــي الــقــرى 

تـــصـــبـــح شــــوارعــــهــــا  الــــنــــائــــيــــة، إذ 
مــوحــلــة بــعــد تــســاقــط الأمـــطـــار، لأن 
مــعــظــمــهــا تـــرابـــي حــتــى الآن. وفــي 
الصباح المبكر يُسمع فيها صياح 

الديكة، يعمل سكانها في الزراعة، 
وتــربــيــة مــا تــبــقــى لــهــم مــن مــــواشٍ. 
قرية نائية حقيقية، لكن في مركز 
موسكو، ربما التغيرات الوحيدة 

الـــتـــي يــمــكــن مــلاحــظــتــهــا وتــرتــبــط 
بــالــتــطــور فــي المــديــنــة، هــي انتشار 
أجــهــزة الــكــومــبــيــوتــر فــي مــنــازلــهــا، 
واللواقط (الصحون) التلفزيونية 

عــلــى أســطــح مــنــازلــهــا. ســـوى ذلــك 
هـــي تــحــصــل حــتــى الآن عــلــى المـــاء 
من الآبــار، وتنتشر فيها مضخات 
ماء يدوية معدنية قديمة. لم يصل 
الــــغــــاز إلـــــى مـــنـــازلـــهـــا، ويــســتــخــدم 
سكانها الأخشاب والفحم للتدفئة. 
تنتشر في شوارعها التي لا تحمل 
أســـمـــاء عـــربـــات تــجــرهــا الــخــيــول. 
ويـــعـــيـــش ســـكـــانـــهـــا مـــنـــذ ســـنـــوات 
بـــعـــيـــدة «عـــلـــى الـــحـــقـــائـــب»، لأنــهــم 
يستعدون دومــاً لترحيلهم، ضمن 
مشروعات توسعة عمرانية يُعلن 

عنها من حين لآخر.
كـــــادت  تـــيـــريـــخـــوفـــو  يُـــــقـــــال إن 
تذهب «ضحية» التنافس الأميركي 
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي، وذلـــــــــــك عـــنـــدمـــا   -
الــســوفــيــاتــي نيكيتا  الـــزعـــيـــم  قــــرر 
خـــروشـــوف إزالــتــهــا لــبــنــاء حديقة 
مكانها تشبه، وتنافس في الوقت 
ذاته، حدائق «ديزني لاند». وحاول 
الــســوفــيــاتــي، المهندس  الأكــاديــمــي 
والنحات زوراب تسيراتيلي تنفيذ 
فـــكـــرة خـــــروشـــــوف. إلا أن أســبــابــاً 
حالت دون تنفيذ المشروع حينها 
الــبــقــاء. والآن  القرية على  ســاعــدت 
يــبــدو أن مصيرها حسمته خطط 
تــوســيــع عــقــد الــنــقــل والمــــواصــــلات 
الـــتـــي وضــعــتــهــا بـــلـــديـــة مــوســكــو، 
وفي موقع القرية يفترض أن تظهر 
خــلال الــســنــوات المقبلة واحـــدة من 
عــقــد المــــواصــــلات تــلــك، الــتــي بــاتــت 
ضــروريــة للمدينة. ويــحــاول أبناء 
القرية حالياً الحصول من سلطات 
المــديــنــة عــلــى ســكــن بـــديـــل، ذلــــك أن 
بــعــضــهــم يـــواجـــه صــعــوبــة فـــي هــذا 
الـــــشـــــأن، نــتــيــجــة بـــعـــض الــعــقــبــات 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة المــتــصــلــة بــقــانــون 

الإقامات وقوانين الملكية.

ناطحات السحاب في موسكو سيتي... إطلالة من قرية تيريخوفو

يحصل سكان قرية تيريخوفو 
وسط موسكو على الماء من الآبار 
كأنهم في قرية نائية في سيبيريا
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 شاعر فلسطيني معاصر.

 قلم - للنهي.

 عاصمة الفلبين - منتدى.

 بحر - مرتفع "معكوسة".

 ممثلة وعارضة أزياء سورية..

 نهر افريقي - خاصتي.

 متشابهان - تقوى وورع.

 سهام "معكوسة" - امر خطير وفادح.

 عقل "معكوسة" - وجع.

 جمع ارمل - شجاع "معكوسة".

 ممثلة مصرية.
 سارق - فائدة محرمة "معكوسة".

 رقد "معكوسة" - اعلان للامة "معكوسة".
 ادراك - من الالوان "معكوسة".
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 رغد العيش - مرض صدري.

 سور حول الحديقة.

 جواب - شيطان.

 اهوج "معكوسة" - مختال ومتبختر,

 ضد يدوي "معكوسة" - النقود "معكوسة".

 ولد الظبية - عملة آسيوية - من اوتار العود

 "معكوسة".
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يعتبرها محاولة لتعريب وأسلمة عاصمة أوروبا الموحدة

أسماء المحلات العربية في بروكسل تثير غضب اليمين المتشدد
بروكسل: عبد الله مصطفى

عــــنــــدمــــا تــــتــــجــــول فــــــي شــــــــوارع 
بـــــروكـــــســـــل، تــــجــــد مـــقـــهـــى ومــطــعــمــاً 
يحمل اســم مدينة تــطــوان المغربية، 
وآخر يحمل اسم العاصمة المصرية، 
القاهرة، ومحلات أخرى تحمل أسماء 
السلام والإيمان والرسالة وغيرها، 
كــلــهــا أســـمـــاء عــربــيــة مـــوجـــودة على 
واجــــهــــات مـــطـــاعـــم ومــــقــــاهٍ ومـــحـــلات 
تـــجـــاريـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــروكـــســـل، 
المـــدن البلجيكية، وهو  وغــيــرهــا مــن 
أمــــر طــبــيــعــي مـــن وجـــهـــة نــظــر أبــنــاء 
الــجــالــيــات الــعــربــيــة والإســلامــيــة في 
الــبــلاد، في ظل وجــود لافتات أخرى 
مـــكـــتـــوبـــة بــــلــــغــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وذكـــــر 
أصـــحـــاب مــحــلات تــجــاريــة ومــطــاعــم 
من العرب والمسلمين أن المطعم يعبّر 
مــن خــلال الاســـم عــن نــوع المــأكــولات، 
ويضيف شوكت صاحب مطعم فلافل 
مصرية أنه كتب اسم فلافل مصرية 

على واجهة المحل، حتى يعلم الجميع 
أن هــذا المطعم مصري ويــقــدم أكــلات 
مــصــريــة، وأيـــضـــاً المــطــاعــم المــغــربــيــة 
والتركية والسورية وغيرها تختار 
أســمــاء عــربــيــة تعكس مــا تــقــدمــه من 

أكلات.
بـــيـــنـــمـــا يــــقــــول المــــغــــربــــي هـــشـــام 
صاحب مطعم تــطــوان إن «بروكسل 
مــعــروفــة بــالــتــعــدد الــثــقــافــي وتــنــوع 
السكان ويعيش فيها أكثر مــن ١٨٠ 
جنسية، وبالتالي مــن الطبيعي أن 
تجد أصحاب وأنواع مطاعم مختلفة 

من جنسيات وثقافات متعددة».
بينما يشير عصام صاحب محل 
لبيع الهواتف الجوالة إلى أنه لا يرى 
أي مبرر لغضب اليمين المتشدد بسبب 
كــتــابــة أســمــاء عــربــيــة عــلــى المــحــلات، 
وتساءل قائلاً: «لماذا لا يغضبون من 
وجود لافتات تحمل أسماء إيطالية 

أو إسبانية أو غيرها».
عــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، يــصــف 

الــيــمــين المــتــشــدد الأمـــر بــأنــه محاولة 
لــتــعــريــب وأســـلـــمـــة عــاصــمــة أوروبـــــا 
الموحدة، ونشر المسؤولون في «حزب 
فلامس بــلانــغ» المتشدد فيديو على 
وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر 
أحد قادة الحزب وهو يحاول إخفاء 
معالم أحد الأسماء العربية من على 

واجهة أحد المحلات.
«الـــــشـــــرق  وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات لــــــ
الأوسط»، قال سام فان روي، برلماني 

مــــن «حــــــزب فـــلامـــس بــــلانــــغ»: «هــــذه 
مشكلة كــبــيــرة، حــيــث نـــرى الأســمــاء 
الــعــربــيــة فــي المـــدن الــكــبــرى وعــبــارات 
مـــثـــل (جــــــــــزارة حــــــــلال) أو (مــــــــدارس 
تحفيظ القرآن) إنها محاولة لتعريب 
الـــذي نعيش فيه،  وأســلــمــة المجتمع 
وتلقينا شكاوى كثيرة من المواطنين 
البلجيكيين، لدرجة أن البعض منهم 
اضطر إلى الرحيل من بعض الأحياء، 

ونحن نرى أنه لا بد من احترام لغة 
البلد، وما قمنا به وجاء في الفيديو 
هـــو لإظـــهـــار رفــضــنــا لــنــشــر عـــبـــارات 

باللغة العربية في شوارعنا».
أمـــــــــــا عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــــشـــــــارع 
البلجيكي، فيرى معظم من تحدثوا 
«الــشــرق الأوســـط» أنــه لا يــوجــد أي  لـــ
مــبــرر لانــتــقــاد وجـــود أســمــاء عربية، 
مــا دامـــت أســمــاء مفهومة ومكتوبة 
بإحدى اللغتين الرسميتين في البلاد، 
وهــمــا الفرنسية والــفــلامــانــيــة، وفــي 
الوقت نفسه، فالأمر يعكس التنوع 
الـــثـــقـــافـــي. وقــــالــــت ســـيـــدة بــلــجــيــكــيــة 
فــي مــطــلــع الــخــمــســين: «هــــذا الأمــــر لا 
يــزعــجــنــي عــلــى الإطـــــــلاق، وإن كــنــتُ 
أفضل أن أقرأ الاسم باللغة الفرنسية، 
ولكن لا توجد أي مضايقة»، بينما 
قال شاب بلجيكي في العشرين: «أنا 
غــيــر مــنــزعــج عــلــى الإطــــــلاق، ويــجــب 
عـــلـــى الأحــــــــزاب المـــتـــشـــددة أن تــكــون 
جـــزءاً مــن المجتمع 

الديمقراطي وأن تحترم هذه المبادئ، 
أتـــفـــهـــم رغـــبـــتـــهـــم فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
هــويــتــهــم، ولــكــن يــجــب أيــضــاً إدمـــاج 
الآخرين والنظر إلى المستقبل، حيث 
يعيش الجميع فــي مجتمع متعدد 

الثقافات».
ع  وتـــشـــتـــهـــر بــــروكــــســــل بـــالـــتـــنـــوُّ
والــتــعــدد الــثــقــافــي لــلــســكــان ويعيش 
فــيــهــا مـــا يـــزيـــد عــلــى مـــائـــة وثــمــانــين 
جنسية، كما تشير الدراسات إلى أن 
أكثر مــن نصف سكان العاصمة في 
عام ٢٠٥٠ سيكون من المسلمين. ومن 
وجــهــة نــظــر كثير مــن المــراقــبــين، فــإن 
انتقادات اليمين المتشدد البلجيكي 
عــلــى وجـــــود لافـــتـــات تــحــمــل أســمــاء 
عـــربـــيـــة وإســــلامــــيــــة عـــلـــى واجــــهــــات 
المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية 
أمـــــــر يـــــطـــــرح تــــــســــــاؤلات مـــــن جـــانـــب 
البعض، حول تجاهل انتقاد لافتات 
أخرى تحمل أسماء صينية وعبرية 

ولغات أخرى.

عبد الله بن حمد 
السبيعي



تتسع البحار حتى تصبح في حجم المحيط، لكنها فجأة 
تضيق وتضيق إلى أن يصبح اسمها المضائق. أو كما يسميها 
الـــســـاخـــرون «المـــخـــانـــق». مــثــل مــضــيــق الـــدردنـــيـــل. أو مــثــل قــنــاة 
السويس، التي حفرها الإنسان بسبب تعبه من اتساع البحر. 
الــحــروب. أو ساهمت فــي تطوير  ولــذلــك، تسببت المضائق فــي 
الــســلام. وحــرص العالم على هويتها الدولية برغم  اقتصادات 

واقعها الجغرافي. كمثل الدردنيل أو السويس.
منتصف القرن الماضي، كان النفط قد أصبح في أهمية المياه 
العذبة للعالم الصناعي الجديد. وبدأت الناس تسمع بمضيق 
جديد تمر فيه ناقلات النفط من الخليج العربي إلى مصافي الأمم 
ومصانعها وسياراتها. وصار المضيق عنوان خوف، كما كانت 
قناة السويس من قبل. إن أي مواجهة عسكرية تحوّله إلى مخنق 
حقيقي، للمصدرين والمستوردين على السواء، مع أنه ليس في 

ديار هؤلاء أو أولئك.
الــعــرب وإيـــران قبالة بعضهما بعضاً في  تضع الجغرافيا 
نزاعات ومناطق كثيرة. في هرمز تتحول الفسحة إلى مخنق. 
وتصون هذه النقاط الاستراتيجية عــادة، المعاهدات والأعــراف 
الدولية. وتمر ألوف الناقلات والسفن، وحتى البوارج الحربية 
في حركة عادية طبيعية لا يعيقها حتى المــوج في تلك المنطقة 
الدافئة، إلى أن قررت إيران، في مواجهتها للغرب، أن تضع أيديها 

اق الرهينة!
ّ
على خن

ســـوف تــضــع يــديــهــا وتــشــد. مــا دامـــت هــي غــيــر قــــادرة على 
يُــصــدّره أحــد. صحيح أن أميركا هــي التي  تصدير النفط، فلن 
تفرض عليها العقوبات، لكن هي تريد أن تفرضها على العالم 
إيــران وزوارقها  أجمع. والمكان الأنسب هو المضيق. هنا، تبدو 
الــولايــات المتحدة، تخيف أوروبــا،  الصغيرة، دولــة في مواجهة 
وتحتجز سفن بريطانيا التي كانت ذات يوم تحتل العالم أجمع، 
كما يقول نشيدها الوطني، بما فيه إيران، الواقعة على الطريق 
إلــى الهند، مثل بــلــدان كثيرة أخـــرى، مــا بــين المتوسط والمحيط 

الهادي.
تحول المضيق، المفترض أنه مياه دولية محايدة، إلى وسيلة 
تهديد إيرانية. مجرد رهينة أخرى في سلسلة الرهائن العربية، 
بعيداً عن احترام أي قانون أو عهد أو عرف. حتى الصين وروسيا 
وقفتا على الحياد وتجنبتا تأييد إيران. لكنها ليست في حاجة 

إليهما، معها «الحرس الثوري».

معروف عن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، أن لديه (بروتوكولاً) 
خاصاً به، وهو أنه لم يذهب إلى المطار قط لاستقبال شخصيات من أي بلد، ولم 
التقليد إلاّ عندما استقبل رئيس الهند السابق شــري شانكار ديال  يكسر هــذا 

شارما.
وتعجب رجال حكومته ورجال الإعلام عندما شاهدوه يصعد سلم الطائرة، 
ويعانق الرئيس قبل أن يقوم من مقعده، ونزل معه، متشابكين الأيــدي، وما إن 
وصلا إلى السيارة، حتى أشار السلطان للسائق لأن يبتعد، وفتح الباب الأمامي 
بنفسه للرئيس حتى جلس، وحل هو مكان السائق وأخــذ يقود السيارة حتى 

وصل به إلى القصر السلطاني.
وفي وقت لاحق عندما سأل الصحافيون السلطان عن سبب ذلك، أجاب قائلاً: 
لم أذهب إلى المطار لاستقبال السيد شارما لأنه كان رئيساً للهند، ولكنني ذهبت 
لأنني درست في (بونا) بالهند، وكان السيد شارما هو أستاذي الذي تعلمت منه 
كيف أعيش وكيف أتصرف وكيف أواجه المصاعب، وحاولت أن أطبق ما تعلمته 

منه عندما قدر لي أن أحكم. انتهى.
وهذا التقدير هو الذي أثار إعجابي من تصرف السلطان، ولا يقل عنه إعجابي 
بالرئيس الروسي بوتين، عندما شاهد معلمته العجوز بين حشد من الواقفين، 
فما كان منه إلاّ أن خرق البروتوكول وسط دهشة مرافقيه وحراسه، وذهب إلى 
معلمته وعانقها وعانقته وهي تبكي، وأخذها وهي تمشي بجانبه وسط إعجاب 

الحضور وكأنها ملكة.
ومن أمثالنا التي حفظناها عن ظهر قلب هو: من علمني حرفاً صرتُ له عبداً، 
مع أنني للأسف نسيت كل أسماء الأساتذة الذين علموني - وهذا اعتراف لا يبشر 

بالخير - (فكل إناء بما فيه ينضح).
ومن الأشعار التي حفظناها كذلك بيت الشعر هذا:

              قم للمعلم وفّه التبجيلا          كاد المعلم أن يكون رسولا
غير أنني أيضاً للأسف، إبان دراستي، ما أصدق أن يخرج المعلم من الفصل، 

حتى أطير من الفرح، أو أكسر وراءه قلّة، بحرف القاف لا بحرف الفاء.
وبالمناسبة فقد جاء بالأثر التاريخي أن معلم المأمون ضربه بالعصا دون 
لــه المعلم: اســكــت. وكلما أعــاد عليه  لِــمَ ضربتني؟!، فقال  المــأمــون:  سبب، فسأله 

السؤال، كان يقول له: اسكت.
وبعد عشرين سنة تولى المأمون الخلافة، عندها خطر على باله أن يستدعي 
المعلم، فلما حضر سأله: لمــاذا ضربتني عندما كنت صبياً؟!، فسأله المعلم: ألم 

تنس؟!، فقال: والله لم أنس.
فرد عليه المعلم وهو يبتسم: حتى تعلم أن المظلوم لا ينسى، وعاد ينصحه 

قائلاً:
لا تظلم أحداً، فالظلم نار لا تنطفئ في قلب صاحبها، ولو مرّت عليه الأعوام. عارضة تقدم زياً من تصميم {رينو تاندون} خلال أسبوع الأزياء الهندي في نيودلهي (أ.ف.ب)
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الظلم نار لا تنطفئ حروب المضائق

تنزانيا تغلق جزءاً من محمية للحد من صيد الطرائد

دار السلام: «الشرق الأوسط»

أمـــــر الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــزانـــي جـــون 
مـــــاجـــــوفـــــولـــــي بـــتـــقـــســـيـــم مـــحـــمـــيـــة 
ســيــلــوس جـــام المــتــرامــيــة الأطــــراف، 
الــتــراث العالمي  المــدرجــة على قائمة 
لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (اليونيسكو)، إلى قسمين 

للحد من دخول صائدي الطرائد.
وتــعــد محمية ســيــلــوس، التي 
ألـــف كيلومتر  تبلغ مساحتها ٥٠ 
مربع، إحدى أكبر المناطق المحمية 

فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وتــشــتــهــر بــأفــيــالــهــا 
وأســودهــا وحيوانات وحيد القرن 

الأسود وفرس النهر والزرافات.
وأوضــــحــــت وكــــالــــة «رويــــتــــرز» 
للأنباء أن ٨ فــي المــائــة مــن المحمية 
مـــخـــصـــصـــة لــــســــيــــاحــــة الـــتـــصـــويـــر 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــي، فـــــي حـــــين يــســمــح 

بالصيد في الجزء الباقي.
وقــــــال مـــاجـــوفـــولـــي، الــجــمــعــة: 
إلــى هــنــا، ويقتلون  «يــأتــي السياح 
أســـودنـــا، لــكــنــنــا لا نــســتــفــيــد كثيراً 
من أنشطة الصيد بالحياة البرية 

تلك». وأضاف: «أريد تقسيم محمية 
إلــى قسمين. ينبغي  سيلوس جــام 
تــحــويــل جــــزء أكـــبـــر مـــن هــــذا المـــلاذ 
للحياة البرية على الجانب العلوي 
إلــــى مــتــنــزه وطـــنـــي، لا يــســمــح فيه 

بأنشطة الصيد».
وأوضح أنه سيُسمح بمواصلة 
الأنـــشـــطـــة فـــي نــحــو ٤٧ مـــن أمــاكــن 
الــصــيــد المــرخــصــة لــشــركــات الصيد 
السياحي فــي القسم الجنوبي من 

المحمية.
ولم يحدد ماجوفولي مساحة 

قـــــــال إن  لـــكـــنـــه  الــــقــــســــمــــين،  مـــــن  أي 
الــخــطــوة «ســتــحــمــي أنـــــواع الــحــيــاة 
الـــبـــريـــة لـــديـــنـــا، وتـــعـــزز نــمــو قــطــاع 

السياحة».
وتـــــمـــــثـــــل الـــــســـــيـــــاحـــــة المـــــصـــــدر 
الرئيسي للعملة الصعبة في تنزانيا 
الــتــي تشتهر بشواطئها ورحـــلات 

الحياة البرية وجبل كليمنجارو.
وتــفــيــد بــيــانــات حــكــومــيــة بــأن 
الــقــطــاع يــجــلــب ٢٫٤٣ مــلــيــار دولار 
ســـنـــويـــاً، ارتـــفـــاعـــاً مـــن ٢٫١٩ مــلــيــار 

دولار في عام ٢٠١٧.

تبلغ مساحة محمية سيلوس ٥٠ ألف كيلومتر مربع وتعد من إحدى أكبر المناطق المحمية في أفريقيا (رويترز)
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«الصحة العالمية»: لا فرق بين 
ضرر السجائر وأجهزة تسخين التبغ

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير عالمي نشرته في 
وقت متأخر يوم أول من أمس، أن جميع بلدان العالم جعلت 
التدخين أكثر صعوبة وتكلفة، ولكن لا يــزال هناك نقص في 
السياسات لمساعدة أولئك الذين يريدون الإقلاع عن هذه العادة.

بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس في بيان: «الإقلاع عن التدخين هو أحد 
أفضل ما يمكن لأي شخص القيام به من أجل صحته»، وفق 

ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وقال فيناياك براساد، مدير برنامج وحدة مكافحة التبغ 
بمنظمة الصحة العالمية، للصحافيين، إن تطوير منتجات 

جديدة يهدف فقط إلى توسيع أسواق شركات التبغ.
 وأضـــاف: «لا يوجد فــرق بــين السجائر وأجــهــزة تسخين 
الــتــبــغ إلا مــن حــيــث الــتــعــرض... الــتــعــرض أقـــل والـــدخـــان غير 

مرئي»، وفق «رويترز».
الــتــي تحتوي  الــتــرويــج للسجائر الإلــكــتــرونــيــة،  ويــجــري 
على نيكوتين من دون تبغ، كوسيلة للإقلاع عن التدخين. لكن 
براساد يضيف أنه لا يوجد دليل يبرر هذا الادعاء، فيما أظهرت 
أدلة من الولايات المتحدة أنها زادت من انتشار التدخين بين 

الشباب.
ويعيش ما يقرب من ٥ مليارات شخص، أو ٦٥ في المائة من 
سكان العالم، في دول استخدمت واحداً على الأقل من تدابير 
مكافحة التبغ التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، بزيادة 

٤ مرات مقارنة في عام ٢٠٠٧.
وفي تلك السنة، قدمت منظمة الصحة العالمية توصيات 
لإحــصــاءات استخدام التبغ، والمناطق الخالية من التدخين، 
والــتــحــذيــرات الــصــحــيــة عــلــى عــبــوات هـــذه المــنــتــجــات، وحظر 
الإعلانات، وفرض الضرائب وبرامج الإقلاع عن التدخين. ومع 
البلدان التي تساعد  ذلــك، يعيش ٢٫٤ مليار شخص فقط في 

الأشخاص في الإقلاع عن التدخين.
وتدعو منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقراً 
لها إلى وجوب قيام الأطباء بتقديم نصائح قصيرة للمدخنين 

أثناء الفحوصات الدورية.

إنقاذ ٧٠٠ راكب من قطار
 تحاصره مياه الفيضانات في مومباي

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ذكـــــر مــــســــؤولــــون، الـــســـبـــت، أنـــــه جـــــرى إرســـــــال أفـــــراد 
ومــروحــيــات عسكرية وقــــوارب لإنــقــاذ مــا يــصــل إلـــى ٧٠٠ 
راكب تقطعت بهم السبل في قطار بعدما حاصرته مياه 

الفيضانات الموسمية بالقرب من مومباي.
وعلق قطار ماهالاكسمي إكسبريس على بعد نحو 
٦٠ كــيــلــومــتــراً مـــن مـــومـــبـــاي، مــنــذ وقــــت مــتــأخــر مـــن ليلة 
الجمعة. وطلب ركاب القطار المساعدة عبر مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــنــشــر مــقــاطــع فــيــديــو لــوضــعــهــم التقطوها 

بهواتفهم الجوالة.
وقال سونيل أوداسي، المتحدث الإقليمي باسم سكك 
الحديد، للصحافيين: «جرى نقل كل الركاب، بما في ذلك 
الــعــديــد مــن الأطـــفـــال، إلـــى مــنــاطــق آمــنــة فــي جــهــود إنــقــاذ 

هائلة».
وقال الركاب لوكالة أنباء الهند (أيانس)، إنهم ظلوا 
من دون طعام أو مياه شرب لما يصل إلى ١٥ ساعة، وإنه لم 
يكن من الممكن مغادرة القطار، نظراً لأن المياه كانت تغطيه 

بارتفاع ١٨٠ سنتيمتراً من كل الجوانب. 
وشارك أفراد من البحرية والقوة الوطنية للتعامل مع 
حالات الطوارئ وشرطة السكة الحديد وأطباء ومسعفون 
فــي جــهــود الإنــقــاذ الــتــي شــاركــت فيها مروحيتان وستة 

قوارب، إضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف.
البرية والجوية والسكك الحديدية  وتعرقلت الحركة 
في مومباي - المركز المالي والترفيهي بالهند - بعد أمطار 

غزيرة بدأت تهطل الجمعة.
وتكافح مومباي، وهي أكبر مدن العالم، حيث يبلغ 
تـــعـــداد ســكــانــهــا ٢٠ مــلــيــون نــســمــة، لــلــتــأقــلــم مـــع الأمــطــار 
الغزيرة وما يليها من فيضانات في كل موسم مطير بين 

يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول).
ولــقــي أكــثــر مــن ٢٨٠ شــخــصــاً حتفهم عــبــر الــهــنــد في 
الــفــيــضــانــات المــوســمــيــة والــــحــــوادث فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
والكثير من هذه الوفيات وقعت في ولاية بيهار إلى الشرق 

وولاية آسام شمال شرقي البلاد.

sport الـ غارديان الرياضي
لماذا تعثرت مسيرة غاريث بيل 

مع ريال مدريد؟

طائرة من دون طيار تجرى التجربة عليها في جامعة كاليفورنيا 

تستخدم محركاً يجري تطويره بجامعة كاليفورنيا

طائرة من دون طيار تحلق لأيام
القاهرة: حازم بدر

حــــــــطــــــــم بــــــــاحــــــــثــــــــو جـــــامـــــعـــــة 
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا الأمــــيــــركــــيــــة رقـــمـــاً 
قياسياً جديداً في كفاءة الخلايا 
الشمسية، بالوصول إلى تصميم 
تــهــا فـــي إنــتــاج  جــديــد يــرفــع كــفــاء
الطاقة إلى ٣٦ في المائة، وتحدثوا 
عن تطوير لاحق آخر يضاف إليها 
يــرفــعــهــا إلـــى ٥٠ فـــي المـــائـــة، وهــو 
إنجاز «قد يساعد في إنتاج محرك 
خفيف يمكنه تشغيل الطائرات من 
دون طــيــار لــعــدة أيـــام»، كما أعلن 
الــبــاحــثــون فــي الــدراســة المنشورة 

.pnas بالعدد الأخير من دورية
الـــــشـــــمـــــســـــيـــــة أو  والـــــــخـــــــلايـــــــا 
الكهروضوئية هي وسيلة لتوليد 
الــــطــــاقــــة، ويــــتــــم ذلــــــك عـــــن طـــريـــق 
تــحــويــل الإشــــعــــاع الــشــمــســي إلــى 

كهرباء.
وخــــــلال تـــقـــريـــر نــــشــــره مــوقــع 
جامعة كاليفورنيا، أول من أمس، 
وصــــف الــبــاحــثــون هــــذا الــتــطــويــر 
الذي توصلوا إليه، والــذي اعتمد 
على دراســة نشرت في عام ٢٠١١، 
كــفــاءة الخلايا  بــأن مفتاح تعزيز 
الـــشـــمـــســـيـــة لــــــم يــــكــــن عــــــن طـــريـــق 
امــــتــــصــــاص مــــزيــــد مـــــن الــــضــــوء، 

ولـــكـــن المــشــكــلــة فــــي تــقــلــيــل الــفــقــد 
والاســتــفــادة مــن الــضــوء الـــذي تم 

امتصاصه.
وقام الباحثون في هذا الإطار، 
بإضافة مــرآة عاكسة للغاية على 
ظهر الخلية الشمسية، حيث تقوم 
تلك المرآة بإنشاء غاز فوتون كثيف 
يــعــمــل بـــالأشـــعـــة تـــحـــت الـــحـــمـــراء 
داخــــــل الــخــلــيــة الــشــمــســيــة، وهـــي 

ظاهرة تضيف المزيد من الطاقة.
وخـــلال الــبــحــث الــجــديــد أدرك 
الـــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي أن هـــــذه المـــــرآة 
يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــــى جـــانـــب ذلــك 
خــدمــة أخـــرى وهـــي مــواجــهــة أحــد 

أكــــبــــر الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تــــواجــــه 
الخلايا الشمسية وهي استغلال 
الـــفـــوتـــونـــات (الـــجـــســـيـــمـــات الــتــي 
التي لديها  الــضــوء)  يتكون منها 
طاقة قليلة جدا لإنتاج الكهرباء، 
حيث اتضح أنها يمكن أن تعكس 
تلك الفوتونات الصغيرة لإعــادة 
تــســخــين المـــصـــدر الـــــحـــــراري، مما 
يوفر فرصة ثانية لإنشاء فوتون 
عــالــي الــطــاقــة وتــولــيــد الــكــهــربــاء، 
وهـــذا يمكن أن يـــؤدي إلـــى كــفــاءة 

غير مسبوقة في توليد الطاقة.
ويـــقـــول زنــيــد عــمــيــر مـــن قسم 
الـــهـــنـــدســـة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وعـــلـــوم 

الكومبيوتر بجامعة كاليفورنيا 
أحــــــــــــد الــــــبــــــاحــــــثــــــين المــــــشــــــاركــــــين 
بالدراسة، في التقرير الذي نشره 
مــــوقــــع الــــجــــامــــعــــة: «لــــقــــد حــقــقــنــا 
نــتــيــجــة قــيــاســيــة عــلــى الـــرغـــم من 
أنــنــا نــســتــخــدم فــقــط مــــرآة ذهبية 
بــســيــطــة، الآن، ســنــضــيــف طــبــقــة 
عازلة فوق الذهب، وهذا سيحسن 
الكفاءة». ويضيف: «بمجرد زيادة 
الانعكاسية، سنحصل على كفاءة 
بــنــســبــة ٣٦ فـــي المــــائــــة، ولـــكـــن عن 
طريق إجراء تعديلات أخرى على 
الخلية، نعلم أنه يمكننا الحصول 
على كفاءة تصل إلى ٥٠ في المائة».
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